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 محلات ألبسة تتحوّل إلى سوبرماركتات وكاراج إلى صيدلية ومنتحلو صفة يتحوّلون إلى إعلاميين

كيف يتحايل لبنانيون على إجراءات كورونا لخرق قرارات الإقفال وحظر التجوّل؟
ردّ عليها الأمير عبد الرحمن بن مساعد وطلب منها الشنقيطي حذفها

توكل كرمان تصف مفتي السعودية بالضال المضلل بعد فتواه بأن الأرض لا تدور
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

يســتمر الإقفــال التام في لبنان مــن أجل احتواء 
انتشار وباء »كورونا« وتستمر قوى الأمن الداخلي 
فــي إقامــة الحواجــز وتســيير الدوريــات لضبــط 
مخالفــات قــرار التعبئة العامــة الصادر عــن وزارة 
الداخلية، وقد بلغ مجمــوع محاضر الضبط اعتباراً 
مــن تاريخ 14 تشــرين الثاني/نوفمبر لغاية مســاء 

الإثنين في 17 الجاري 10479 محضر ضبط.
كالعــادة  يحاولــون  اللبنانيــين  بعــض  أن  غيــر 
الــذي  الإقفــال  قــرار  علــى  التحايــل  أو  التذاكــي 
يتضمّــن بعــض الاســتثناءات، ومنهــا الصيدليات 
مثلمــا  الخضــار  وبيــع  الســوبرماركت  ومحــات 
يســتثني الإعاميــين والأطباء والممرّضــين من منع 
التجــوّل والالتــزام بقرار »المفرد والمجــوز« للوحات 
الســيارات. ولذلك، ولأن للفســاد فنوناً لجأ البعض 
إلى انتحال صفة إعامــي أو ممرّض، ولجأ البعض 

الآخر إلى تخصيص جناح في محات شــهيرة لبيع 
الألبســة لبيع مــواد غذائيــة في محاولــة لالتفاف 
علــى القوانين وعــدم الالتــزام بالإقفــال. وفي هذا 
الإطــار، فإن متجر Aishti الشــهير بماركاته العالمية 
خصّــص جناحاً لبيع مواد اســتهاكية كي يســتمر 
في فتح أبوابه، وليشــكّل هذا الجناح فرصة للتنقّل 
إلى جناح الألبسة والعطور وأدوات التجميل، ورفع 
صاحــب أحــد كاراجــات الميكانيك على بــاب محله 

لافتة »صيدلية فان« بدلًا من »كاراج...«.
أما الفســاد الفاقع فكان مــن خال ظاهرة تزوير 
وبيــع بطاقات إعاميــة لمنتحلي صفة كــي يتمكّنوا 
من الإفــادة من الاســتثناءات في تطبيــق إجراءات 
الإقفال والتجوّل. وقد أوقفــت قوى الأمن الداخلي 
أحد الأشــخاص الذي باع في الفتــرة الأخيرة عدداً 
كبيــراً من البطاقــات الإعامية المــزوّرة تعود لمواقع 
إلكترونية وهمية أو غير مسجّلة أو مقابل الحصول 
على بدل مادي أو خدمة شخصية، حسب ما أوضح 

وزير الداخلية العميد محمد فهمي.
وفــي هــذا الإطــار، تّم توقيــف حيدر الحســيني 

الذي يعــرّف عن نفســه بأنه رئيس مجلــس الإدارة 
والمديــر العــام والمراســل الصحافي لشــبكة أخبار 
ســوريا ولبنان وشبكة أخبار »ستار ليبانون« وكان 
يتقاضى مقابل إصدار بطاقات إعامية مبالغ ما بين 

50 و100 ألف ليرة وصولًا إلى 200 ألف ليرة.
وشــدّد وزير الداخلية على »ضــرورة التنبّه لهذه 
الظاهرة التي تشــكّل بداية تهديــد للقطاع الإعامي 
وتعرّض حامل البطاقة للمســاءلة مــن قبل عناصر 
قــوى الأمــن الداخلــي التي ســتعمل علــى التدقيق 
بالبطاقــات تطبيقــاً لقــرار الإقفــال. وحرصــاً على 
الإعام والإعاميين، طلب وزير الداخلية والبلديات 
من كل شــخص لا يمارس مهنــة الصحافة والإعام 
ويحمل بطاقة إعامية فقط بغية التنقّل إتافها، لأنه 
عند ضبطها ســتعرّض حاملها والوســيلة او الموقع 

الذي أصدرها إلى الإحالة على القضاء المختص«. 
البطاقــات  تزويــر  مــن  موقفــه  علــى  وتعقيبــاً 
الإعامية، أوضح الوزيــر فهمي أن »أي إجراء اتخذ 
أو ســيتخذ لاحقاً في هذا الإطار يأتي بعد التنســيق 

مع وزيرة الإعام منال عبد الصمد«.

لندن ـ »القدس العربي«:

هاجمت الناشطة اليمنية الحائزة على 
جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، مفتي 
المملكة العربية الســعودية الأسبق، عبد 
العزيز بن باز وفتــوى »الأرض لا تدور« 
مواقع  علــى  نشــطاء  بين  تفاعلًا  مثيرةً 
التواصــل الاجتماعي، ثــم قامت بحذف 
المختار  محمد  طلــب  على  بناءً  التغريدة 
السياسية  العلوم  أســتاذ  الشــنقيطي، 
الموريتاني في جامعة حمد بن خليفة في 

قطر. 
صفحتها  علــى  تغريدتها  فــي  وجاء 
بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: »أفتى 
الضــال المضل عبــد العزيز بــن باز بأن 
الأرض لا تدور، وأن مــن يقول ذلك فهو 

الملة«. ونشــرت كرمان مقطع  خارج عن 
فيديو بتعليق قالت فيه: »في هذا الفيديو 
يقول عبد العزيــز إن الأرض لا تدور ولا 
تسبح في الفضاء وإن من يقول بذلك هو 

شيوعي او نصراني!«.
وردّ علــى تغريــدة كرمــان الأميــر 
السعودي عبد الرحمن بن مساعد، قائلا 
الشيخ  إن »كلام  التغريدات  بسلسلة من 
واضــح وقد عرضته لك وأنــتِ تؤولينه 
بمــا يوافق هــواكِ، نعم قــال الأرض لا 
تــدور وهو اجتهاد أخطأ فيه وهو بشــر 
لم  يخطئ ويصيب وغير معصــوم لكنه 
يكفّر ويخرج من الملــة من لم يقر هذا كما 
افتريــتِ عليــه.. أما عن إصــرارك على 
وصفه بالضال المضل فقد أجبت على هذا 

في أول رد عليك... وكفى بالله حسيبا«.
الأمير عبد  وفي تغريدة منفصلة نشر 
الرحمن قائلًا: »هذا كلام الشــيخ رحمه 
الله وهو يثبت أنك تكذبين، أمّا عن وصفك 
له بالضال المضل فلــن يغير من حقيقته 
التــي نعرفها عنــه رحمه اللــه وأجزل 

المثوبــة... تخيلي مثلًا لــو وصفناك  له 
بالصادقة الحسناء هل ســيغير هذا من 
الحقيقة في شــيء؟«. وبعد فترة، قالت 
كرمان إنها قررت حذف تغريدتها »نزولا 
الشــنقيطي،  عند رغبــة« محمد المختار 
أســتاذ العلــوم السياســية الموريتاني 
بجامعة حمد بــن خليفة في قطر، مؤكدة 
أنها »تكن لها احتراماً كبيراً« لكنها أصرت 
بـ»الضلال«  مجــددا  باز  بن  وصف  على 
في تغريدتهــا التي أعلنت فيها عن حذف 

التغريدة الأولى.
علــى  علــق  قــد  الشــنقيطي  وكان 
التغريــدة الأولى، قائــلًا: »أختي توكل! 
هــذا تحامل واتهــام في الديــن لا يليق 
بك. الشــيخ بن باز كان رجــل علم على 
خير كثير، رغم كل الظــروف والصعاب 
الشخصية والسياسية المحيطة به، وكان 
له إســهام عظيم في نصرة المسلمين وفي 
الإحياء الإســلامي المعاصــر. وهو ليس 
متخصصا في الفيزيــاء الفلكية، وله أن 

يخطئ فيها دون أن يُتهم في دينه«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قالت قنــاة إســرائيلية إن رئيــس حكومة 
الاحتــلال بنيامــين نتنياهو يعتــزم القيام بـ 
أول زيارة رســمية إلــى الإمارات في الشــهر 
المقبل، وســط تســاؤلات محلية عمــا إذا كان 
هناك تحالف ســعودي ـ إماراتي ـ إسرائيلي ـ 
جمهوري يتشكل الآن ضد بايدن.  وقالت القناة 
الإسرائيلية » أي 24 » إن زيارة نتنياهو ستأتي 
تلبية لدعوة تلقاها من ولي عهد أبو ظبي محمد 
بن زايد.  وفي ســياق هــذه الزيــارة المرتقبة 
يتساءل محللون ومراقبون عما إذا كانت هناك 
فعلا ملامــح لتحالف قد يجمع الخاســرين من 
هزيمة ترامــب، ليس فقط في داخــل الولايات 

المتحدة، بل خارج حدودها أيضا.
 ويلاحــظ هــؤلاء فتــور ترحيــب كل من 
الســعودية وإســرائيل بفوز بايــدن. ويرجح 
هــؤلاء أن يكــون الملــف الإيرانــي مركزيا في 
والســعودية  الإمارات  يضم  قد  الذي  التحالف 
والبحرين مــن ناحية، وإســرائيل وحلفاءها 
الجمهوريين مــن ناحية ثانية. وســيعمل على 
عرقلة وإحباط الخطــوات المتوقع أن يقوم بها 
الرئيس المنتخــب بايدن تجاه طهــران لوقف 
تبعات ما قام بــه ترامب في الســنوات الأربع 
الأخيــرة في جهوده للقضاء علــى الإرث الذي 
تركه الرئيس الســابق باراك أوبامــا، ونائبه 

بايدن، خاصة الاتفاق النووي مع إيران.
 كما تثير تصريحات بايدن ونائبته هاريس 
قلقا في إســرائيل مــن نيــة الإدارة الأمريكية 
الجديــدة التراجع عن بعض الخطــوات التي 

اتخذتها إدارة ترامب، وذلك بإعادة فتح مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفتح 
القنصلية الأمريكية في القدس من جديد. وفيما 

يتعلق بالفلســطينيين فإن »القلق في إسرائيل 
هو مــن اســتئناف الضغــوط الدوليــة على 
إسرائيل من أجل تقديم تنازلات للفلسطينيين« 

وذلك طبقا لما نقلته صحيفة » يســرائيل هيوم« 
عن مسؤولين إسرائيليين أمس.

)تفاصيل ص 7(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من علاء جمعة:

قدمت مجموعة اليســار فــي البرلمــان الألماني 
عريضة عاجلة لمناقشــة دور ألمانيا في دعم حقوق 
الســعودية، وتحــــــديد حقيقة  الإنســان فــي 
مشاركتها في قمة العشرين )G20( التي تستضيفها 
الرياض وتعقد في 21-22  تشرين الثاني/ نوفمبر 
2020 وذلــك للانتهــاكات الكبيرة التــي تقوم بها 

الســعودية فــي مجالات حقــوق الإنســان وقمع 
المعارضة والاعتقالات التعســفية ودورها في حرب 

اليمن. 
 وقالت العريضة إن من أهداف الاجتماع »اغتنام 
فرص القرن الحادي والعشــرين للجميع« وتتفرع 
عن هذا الهدف ثلاثة محاور رئيسة: تمكين الإنسان، 
والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، 
وهو مــا يتعارض مــع وضع حقوق الإنســان في 
السعودية والسياسة التي يتبعها ولي العهد محمد 

بن سلمان.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
المدعوم  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  قوات  منعت 
إماراتيــا، أمــس الثلاثــاء، اجتماعــا حكوميا من 
الانعقاد في محافظة سقطرى جنوب شرقي اليمن، 
وفق مصدر محلي، فيما لم يصدر تعقيب فوري عن 

المجلس بالخصوص. 
وقال مدير عام مديرية حديبو )عاصمة سقطرى( 
أمجد محمد ثاني إن »ما تسمى بقوات الحزام الأمني 
التابعــة للمجلــس الانتقالــي المدعــوم إماراتيا، 
منعت عقد اجتماع لمدراء عمــوم المكاتب التنفيذية 
بالمحافظة«. وأضاف أن »قوات الحزام الأمني أغلقت 
مقر مكتب الصحة العامة والسكان )مقر الاجتماع( 
ومنعــت الموظفين من الــدوام الرســمي، وقطعت 
الشــارع الرئيس المــؤدي إلى المكان المقــرر انعقاد 

الاجتماع فيه«. 
وأشار إلى أنه »كان من المقرر أن يناقش الاجتماع 
أسباب عدم صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي 

في المحافظة، والمتوقفة منذ 3 أشهر«.

 وأردف أن »مدير فرع البنك الأهلي في ســقطرى 
)لم يفصح عن اســمه( الموالــي للمجلس الانتقالي 
تنفيذا  المدنــي  القطــاع  مرتبــات  صــرف  يرفض 
لتوجيهــات تلقاها من رئيس الانتقالي في الجزيرة 
المدعو رأفت الثقلــي«.  واعتبر ثاني أن »منع صرف 
مرتبــات موظفي الحكومــة في المحافظــة من قبل 
الانتقالي يمثــل تقويضا لدور الحكومة الشــرعية 

ومحاربتها، وبإشراف إماراتي«.
وكان المجلس الانتقالي دشــن الأحــد العمل في 
مكتب تســجيل العمالة اليمنيــة الوافدة من خارج 
الجزيرة، ومعاملتهم كمــا يجري مع الأجانب، وفقا 
للمصدر ذاته. إلى ذلك، كشــفت مصــادر محلية أن 
الإجراءات الإدارية التي بــدأ المجلس بتنفيذها في 
جنــوب اليمن، تعمل على نســف كل بنــود اتفاق 
الشــرعية وفي  المبــرم بينــه والحكومة  الرياض 
مقدمــة ذلــك الإجراءات التي شــرع فــي تنفيذها 
بجزيرة سقطرى، والتي أصبحت تتعامل مع العمال 
والموظفين المنتمين لشمال اليمن على أنهم )وافدون( 

من دولة أخرى.   )تفاصيل ص 10(

■ أديس أبابــا ـ وكالات:  قال رئيــس الوزراء 
الإثيوبــي آبي أحمد، أمــس الثلاثــاء، إن القوات 
الحكومية على وشــك شــن »هجوم نهائي حاسم« 
فــي منطقة تيغــراي، عقب انتهاء المهلــة الممنوحة 
للقوات الأمنيــة في الإقليم للاستســلام. وأوضح 
في بيان »انتهــت اليوم )أمس( المهلة، ومدتها ثلاثة 
أيــام، والتي كانــت ممنوحة للقــوات الخاصة في 
تيغراي والزمرة الحاكمة لتســليم أنفسهم«. وجاء 
في البيان« الآن انتهت المهلة النهائية لذلك ســوف 
يتم شن عملية نهائية وحاسمة خلال الأيام المقبلة«.
عقب ذلــك، قالت الحكومة الإثيوبيــة إن قواتها 
حققت »انتصارات كبيرة« على الجبهات الشــرقية 

والغربية، وإن الجيش يتقدم صوب عاصمة الإقليم 
ميكيلي.

وأوضح بيــان من مكتب قوة العمــل الحكومية 
المعنية بالصراع في تيغراي »قوة المجلس العسكري 
تتقهقر الآن، والجيش يتحرك لتقديم مجلس الجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي إلى العدالة«.
وحســب بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين فإن أكثر 

من 27 ألفا فروا إلى السودان حتى الآن.
وحذر من أن هناك« أزمة إنسانية تتكشف« حيث 
أن العاملين فــي مجال الإغاثــة يتعرضون لضغط 

بسبب عبور 4000 شخص الحدود يوميا.

نتنياهو سيزور الإمارات الشهر المقبل تلبية لدعوة محمد بن زايد 

مراقبون إسرائيليون يتحدثون عن تشكيل
حلف إسرائيلي سعودي إماراتي جمهوري ضد بايدن

عريضة برلمانية ألمانية تتحفظ
على المشاركة في قمة العشرين في الرياض 

اليمن: »المجلس الانتقالي« يمنع
اجتماعا حكوميا من الانعقاد في سقطرى 

إثيوبيا تعلن التقدم نحو عاصمة تيغراي
بعد إعلان آبي أحمد عن »هجوم نهائي وحاسم«

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 
دون أي سابق إنذار، أعلنت الســلطة الفلسطينية عن إعادة 
العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، بما يشــمل الاتفاقيات 
الأمنيــة والاقتصادية، وهو أمــر قابلته الفصائل الفلســطينية 

بانتقادات حادة.  
وأعلن رئيس الهيئة العامة للشــؤون المدنية الوزير حســين 
الشيخ، أنه على ضوء الاتصالات الدولية للرئيس محمود عباس 
بشأن التزام إســرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، وردت رسائل 
رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام إسرائيل بذلك، وقال إن ذلك 
نجم عنه »إعادة مســار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال 

قبل تاريخ 19 مايو/ أيار الماضي«. 

وجاء الإعلان الفلســطيني مفاجئا ودون مقدمات، حيث ظل 
مسؤولون كبار في السلطة يؤكدون حتى وقت قريب، أن الاتجاه 
يســير نحو بقاء وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة، خاصة في ظل 

التعنت الإسرائيلي واستمرار هجمات الاستيطان. 
وجاء القــرار رغم الرفض الفلســطيني الرســمي لاتفاقيات 
تطبيع العلاقات الأخــــيرة بين عدة دول عربيــــة وإسرائيل، 
حيــث وصفت القيادة تلك الاتفاقيـــــات التي وقعـــــت خلال 
فتــرة انقطاع علاقاتهــا بأنها تمثل »طعنة« في ظهر الشـــــعب 

الفلسطيني. 
وقوبل قرار السلطة بانتقادات حادة من الفصائل الفلسطينية، 
واســتنكرت حركة حماس بشــدة القرار، وقالت »إن الســلطة 
»ضربت عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات 

الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية«.
 وشــددت في بيان لها على أن هذا القرار يمثل »طعنة للجهود 
الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة 
الاحتلال والضــم والتطبيع وصفقة القرن« لافتــة إلى أن القرار 
جاء في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات الســكنية الاســتيطانية 
في مدينة القدس المحتلة. وأضافت »الســلطة الفلســطينية بهذا 
القرار تعطي المبرر لمعســكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه 
وترفضه« مطالبــة بالتراجع عــن القرار، وعــدم المراهنة على 

الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن. 
وقالــت حركة الجهاد الإســلامي إن إعادة علاقات الســلطة 
الفلســطينية مع الاحتلال تمثل »انقلابا على كل مساعي الشراكة 

الوطنية وتحالفا مع العدو«.

عقب رسالة تلقاها الشيخ من »المنسق« الإسرائيلي أكد التزام تل أبيب بالاتفاقيات

السلطة الفلسطينية تعيد العلاقات مع إسرائيل بشكل مفاجئ والفصائل تعتبر القرار »مكافأة لمعسكر التطبيع«

طفل فلسطيني يقف قرب كيس طحين مع وصول الناس لاستام دعم غذائي من وكالة الإغاثة في غزة

لندن ـ »القدس العربي«:

ســقط عدد مــن الصواريخ أمــس الثلاثاء، في 
محيط المنطقة الخضراء وقرب الســفارة الأمريكية 

في العراق.
ونقل موقع قنــاة »أن أر تي« عــن مصدر أمني، 
إفادته بســقوط أكثــر من 10 صواريــخ في محيط 
المنطقة الخضراء ومقتربات من السفارة الأمريكية.

لكن مصــدرا أمنيا آخر قال لـ »رويترز« إن أربعة 
صواريــخ على الأقــل أُطلقت وســقط بعضها قرب 
السفارة الأمريكية. ودوت أصوات صفارات الإنذار 
من السفارة الأمريكية داخل المنطقة التي تضم أيضا 

مباني حكومية وبعثات أجنبية.
جاء ذلــك تزامناً مع إعلان القائــم بأعمال وزير 

الولايات  إن  ميلــر  كريســتوفر  الأمريكي  الدفــاع 
العراق  في  قواتها  مســتويات  ســتخفض  المتحدة 
وأفغانســتان إلى 2500 جندي في كل منهما بحلول 

15 كانون ثان/ يناير.
وذكر ميلر بأن الانســحاب الأمريكي يهدف إلى 
إنهاء »الحرب التي استمرت لأجيال » في إشارة إلى 
حقيقة أن القوات موجودة في أفغانســتان منذ عام 

2001 وفي العراق منذ عام .2003
وأضاف القائــم بالأعمال وزير الدفاع انه تحدث 
مع حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك حلف شمال 

الأطلسي )ناتو(، ومع الحكومة الأفغانية.
البلاد  أبن  الأمريكيــة  الإعلام  وســائل  وأفادت 
لديها حاليا حوالــي 4500 جندي في أفغانســتان 

و3000 في العراق.

قصف صاروخي يستهدف
السفارة الأمريكية في العراق 

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
 توعدت المستشــارة الإعلامية لبشار الأسد لونا الشبل، بشن 

عملية عسكرية جديدة في عموم الشمال السوري.
 وهددت الشــبل في منشور لها على صفحتها الشخصية، بعد 
ساعات من تنصيبها »مستشارة خاصة« لرئيس النظام السوري 
بشار الأسد في المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بأن المرحلة 
المقبلة هي »المرحلة ما قبل الأخيرة للانتهاء، والمدمرة«. وأضافت 
»كل من يريدها حرباً أهلًا وسهلًا، الجيش العربي السوري جاهز، 

بقيادة الأسد وجيشه وشعبه«.
وكشفت الشبل عن تحضير قوات النظام لافتتاح »باب التطوع 
الحربي لتحرير الشــمال« بهدف التجهيز للحملة العسكرية على 
منابع النفط في الحسكة شمال شرقي ســوريا، وكتبت »سوريا 
جاهزة الآن لطرد من دخلها بقوة السلاح، وتحرير القامشلي من 

دواعش الداخل... آبار النفط عيونها خضراء«.
وهددت الأكراد المناوئين للنظام الســوري بالمحاســبة، حيث 
قالت »كل من وقف ضد الدولة الســورية من الأكراد سيحاسب... 
بدء مرحلــة تنظيف منطقة الشــمال هي مهمــة الجيش العربي 
الســوري« جاء ذلك على صفحتها على فيســبوك على الرغم من 
أن ناشطين شككوا بنســبة هذه الصفحة لها، لكنها واصلت نشر 

تعليقات عليها بعد تلك التصريحات لها.
 تصريحات الشبل جاءت إثر تعيينها مستشارة خاصة لرأس 
النظام الســوري بشــار الأســد، ونقلها من ملاك »الهيئة العامة 
للإذاعة والتلفزيون« إلى ملاك »رئاسة الجمهورية« مع احتفاظها 
بالأعمال المكلفة بها، وصرف النفقة الناجمة عن القرار من موازنة 

رأس النظام.
من جهــة أخرى حمّل وزيــر أمن الاحتلال الإســرائيلي بيني 
غانتس، الثلاثاء، سوريا المسؤولية عن عبوات ناسفة عثر عليها 

جيش الاحتلال فــي »هضبة الجولان المحتلــة«. جاء ذلك خلال 
تفقده إحدى القواعد العسكرية شمالي إسرائيل، حسب صحيفة 

»إسرائيل اليوم« العبرية.
وقــال غانتس: »ســوريا مســؤولة عما يحــدث انطلاقاً من 
أراضيها، مثل هذه العبــوات، وما يحدث انطلاقاً من أراضيها في 
ســياق تهريب أســلحة إلى حزب الله، ولا يمكننا تجاهل ذلك«. 
وأضاف »نحن مستعدون منذ وقت طويل لاحتمال وقوع هجمات 

على جبهة الشمال )تشمل الحدود السورية واللبنانية(«. 
وتابع »لــدى الجــــيش الإســرائيلي القدرة والعــزم على 
الرد بشدة على أي هجـــــوم سواء على الســاحة السورية أو 
اللبنانية«. وفي وقت ســابق الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، 
إنه عثــر على حقل للعبوات الناســفة، بالقرب مــن الحدود مع 

سوريا.
)تفاصيل ص 4(

غانتس يحمّل سوريا مسؤولية وجود عبوات ناسفة في الجولان

مستشارة الأسد لونا الشبل تهدد الأكراد والمعارضة: نحضر لتحرير آبار النفط والشمال السوري
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

عمّقت مســاعي »الجبهــة العراقية« برئاســة أســامة 
النجيفي، الرامية لإقالة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، 
الانقســام الســنّي ـ الســنّي، على المســتويين السياسي 
والنيابــي، ففيمــا يعــدّ تحالــف النجيفي، العــدّة لإقالة 
الحلبوسي من رئاســة المؤسسة التشــريعية، بادر نواب 
سنّة بإعلان تضامنهم مع الحلبوسي، وسط دعوات لـ»رأب 

الصدع«.
وتشــكلت »الجبهة العراقية« الشهر الماضي من 35 نائبا 
من كتل ســنية هي: جبهة »الإنقاذ والتنمية« برئاسة أسامة 
النجيفي، و»الحزب الإســلامي العراقي« برئاســة رشــيد 
العــزاوي، ونواب من »المشــروع العربي« برئاســة رجل 
الأعمال خميس الخنجر، و»كتلة الجماهير« برئاســة أحمد 

الجبوري، و»الكتلة العراقية المستقلة«.
ويتولى السنّة رئاســة البرلمان، بموجب عرف سياسي 
متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي الســابق عام 2003 في 
حين يتولى الأكراد رئاســة الجمهورية، والشــيعة رئاسة 

الوزراء.
وتعدّ إقالــة الحلبوســي، على رأس أولويــات الجبهة 
الســنية الجديدة، بعد الشــعبية الكبيرة التــي وصل لها 
السياســي الســنّي الشــاب، المنحدر من محافظة الأنبار 

)غرباً( لدرجة وصفه بـ»الزعيم«.
وبالإضافــة إلى رئاســة البرلمــان، ترأس الحلبوســي 
»تحالف القوى« الذي يعدّ الكتلة السنّية الأثقل في البرلمان 
)أكثر من 40 نائبــاً( فضلًا عن تمتعه بعلاقــات متميزة مع 
تحالف »الفتح« بزعامة هــادي العامري، والذي يضم قادة 

الفصائل الشيعية المسلحة، المنضوية في »الحشد«.

مهمة معقدة

وأشارت تسريبات صحافية، إن جبهة النجيفي رشّحت 
مجموعــة من الأســماء ـ بينها وزير الدفاع الأســبق خالد 
العبيدي، والنائب والوزير الســابق محمد إقبال، والنائب 
محمد الخالــدي ـ  لرئاســة مجلــس النواب، بعــد إقالة 

الحلبوسي.
ويبــدو أن إقالة الحلبوســي من منصبــه »حالياً« مهمة 
معقدة، إذ تعتمد على مدى توافق جبهة النجيفي مع الشيعة 
والأكراد، والســنّة من حلفاء الحلبوســي، للتصويت على 

سحب الثقة منه داخل مجلس النواب.

شأن سنّي
ويرى الشــيعة أن تغيير منصب رئيس البرلمان »شــأن 
ســنّي« كون أن المنصب من حصة »المكوّن« نفســه، حسب 

تصريحات سابقة لنواب شيعة.
ويتحدث نواب فــي جبهة النجيفي عن جمع تواقيع 100 
نائب لإقالة رئيــس البرلمان، من دون تقديم طلب رســمي 
)حتى الآن( لهيئة رئاســة البرلمان، لإدراج »ســحب الثقة« 

على جدول أعمال الجلسات، وعرضه على التصويت.
إقالة الحلبوســي تعمّق الانقســام في البيت السياسي 
الســنّي، خصوصاً مــع بروز نواب ســنّة أعلنــوا دعمهم 

للحلبوسي وعدم توافقهم مع جبهة النجيفي.
وأكــدت النائبة مها الجنابي، أنها لا تنتمي لأي مشــروع 

جديد، فيما أشــارت إلى أنها لن توقع على إقالة الحلبوسي 
من منصبه.

الابتعاد عن التجاذبات

وقالــت، في بيان صحافي، إنها »لــن تكون جزءاً من أي 
مشروع سياســي جديد« مبينة أنها »ليست مع إقالة رئيس 

مجلس النواب، ولم تقدم أي توقيع بهذا الصدد«.
ودعت، القوى السياســية إلى »الابتعاد عن التجاذبات 
الشــخصية وتصفية الحســابات في الوقت الحاضر؛ كون 
البلــد يمرُّ بظروف صعبة ويحتاج لاســتقرار مؤسســاته 
التشــريعية والتنفيذيــة لمواجهة التحديــات التي تمرُّ بها 
البلاد، ولتمكينها من إنجاز التزاماتها في تهيئة الانتخابات 

المبكرة«.
كمــا نفى النائــب مقداد الجميلــي، توقيعه علــى إقالة 
الحلبوســي، فيمــا أشــار إلــى أن حضوره فــي »الجبهة 

العراقية« هو كتحالف سياسي.
وقال في بيان صحافي: »في ظل الظروف الاســتثنائية 
التي يمر بها بلدنا العزيز من أزمات كثيرة ومتعاقبة تحتاج 
منا جميعــا التكاتف ونبــذ الخلافات الشــخصية وتقديم 

مصلحة البلد أولًا وجعلها العليا في منظار العمل السياسي 
والتفكير الصحيــح بإيجاد الحلول الجذريــة التي تُخرجْ 
البلد من عنق الزجاجة وإرســاء ســفينة العــراق الى بر 
الأمان« مبينا »إنني كنائب لدي وجهة نظر وقناعة شخصية 
وحرية رأي لم يضغط علينا أحد لتغييرها واضعين مصلحة 

البلد وجراحات أهلهٌ فوق كل الاعتبارات«.

عملية سياسية »عرجاء«

وأضــاف أن »الكتــل السياســية والتحالفــات تعددت 
وأصبحت أمرا واقعا في عملية سياسية على الأقل من وجهة 
نظرنا نعتبرها عرجاء لأنها لم تنجح بقيادة البلد وفق رؤية 
واضحة وتخطيط صحيح مبني على تسخير مقدرات البلد 
وثرواته لبناء عراق موحد جديد ينعــم الجميع بخيراته، 
لذا ومن هــذا المنطلق فإنني مع الجبهــة العراقية كتحالف 
سياسي حاضرا« مشيرا إلى »أنني لم أوقع على إقالة رئيس 
مجلس النواب لقناعتي الشــخصية أن هــذا الأمر لا يخدم 
البلد عمومًا والمكــون خصوصًا في هــذه المرحلة الحرجة 
ولعدم قناعتي بالأسباب الموجبة لذلك في الوقت الحاضر«.

وتابع: »الأولى بنا كممثلين للشــعب أن نفكر كيف نعيد 

النازحين إلى ديارهم؟ وكيف نكشــف عن مصير المغيبين؟ 
وكيف نعيد بنــاء المحافظات المحررة مــن براثن الإرهاب؟ 
وكيــف نعالج البطالــة وتقديم الخدمــات للمواطن الفقير 
الذي يســتحق منا الكثير لأنهُ عانى وضحى الكثير« داعيا 
الجميع إلى »الجلــوس الى طاولة الحــوار الوطني بعيدا 
عن الخلافات الشــخصية والتأثيرات الخارجية لتصحيح 
المسار والتأســيس لمرحلة انتقالية جديدة تُنجز فيها جميع 
الالتزامــات التي وعدنا بهــا ابناء شــعبنا العزيز الصابر 
بإجراء انتخابات بايومترية مبكرة وإكمال تشــريع جميع 

القوانين التي تمهد لذلك«.
كذلــك، أعربــت النائبة عــن »تحالف القوى« عائشــة 
المساري، عن رفضها لـ»محاولات« تغيير الحلبوسي، وفيما 
أشــارت إلى تضامنها مع الجهود الرامية إلى »رأب الصدع« 

أكدت الحاجة إلى الاستقرار السياسي.
وقالت في »تغريــدة« لها، إنه »مــن موقعنا في مجلس 
النواب وممثلين عن الشــعب العراقي بشكل عام وأهلي في 
العاصمة بغــداد والمحافظات المحررة، نؤكد تضامننا مع كل 
الجهود الرامية لرأب الصدع ووحدة الكلمة والموقف، وهذا 
ما كانت عليه مواقفنا منذ البدء والتي تمثلت برفضنا وعدم 
التوقيع على محاولات تغيير رئيس البرلمان، والتي جاءت 

من وجهة نظري وقناعة شخصية«.
وأضافت: »نحن في أمس الحاجة إلى الاستقرار السياسي 
لظروف البلد القاســية والتي اشتدت قساوتها على المواطن 
بســبب الوضع المالي والمعاشــي والأمني، وسعياً لتحقيق 
مطالــب التظاهرات الحــرة، وأبرزها الانتخابــات النزيهة 

ووضع الازمات على سكة الحلول لإنقاذ الوطن والمواطن«.
فــي مقابل ذلك، رد المتحدث باســم »الجبهــة العراقية« 
النائب محمــد الخالدي، علــى تصريحــي النائبين مقدام 
الجميلي ومها الجنابي، فيما أشــار إلى أنه لا علاقة لهما من 

بعيد أو قريب بالتواقيع حول طلب إقالة الحلبوسي.
وقال الخالدي فــي تصريحات صحافيــة، إنه »لم يكن 
تشكيل الجبهة العراقية محض رغبة بإعلان تشكيل جديد، 
إنما هي اســتجابة عميقة للشعور بالمســؤولية والحرص 
الشــديد على دفع عملية الإصلاح للأمام وخاصة ما يتعلق 
بالمؤسسة التشــريعية« مبينا أن »أمام وحدة كلمة الجبهة 
وإصرارهــا على المضي بالطريق الــذي اختارته، يهمها أن 
تبين للشعب العراقي وقواه السياسية كافة أن التصريحين 
اللذين صدرا عن النائبين مقــدام الجميلي ومها الجنابي لا 
علاقة له من بعيد أو قريب بالتواقيع حول طلب إقالة رئيس 

مجلس النواب محمد الحلبوسي«.

طلب إقالة الحلبوسي

وأضاف أن »النائبــين وإن كانا من المؤسســين للجبهة 
العراقية التي ضمت خمســة وثلاثين نائبا، لكنهما لم يوقعا 
على طلــب إقالة الحلبوســي، إذ بلغ عــدد أعضاء الجبهة 
الذين وقعوا اثنين وثلاثين نائبا، ولم تضم القائمة أســماء 
الجميلي والجنابي وســيصدر بيان لاحق من الجبهة بشأن 
هذا الموضوع« مؤكدا أن »الجبهة ماضية في مشــروعها من 
أجل إصلاح المؤسسة التشريعية بحماس وتنظيم وتنسيق 

كامل وتواصل مع القوى السياسية«.

دور المتفرج

أما القوى السياسية الشــيعية، فتكتفي »بدور المتفرج« 
علــى الصراع الســنّي ـ الســنّي. وســبق لعضــو المكتب 
السياسي، والمتحدث الرسمي باسم »تيار الحكمة« نوفل أبو 
رغيف، أن أكد الأســبوع الماضي، إن قال في بيان صحافي: 
»موضــوع إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي، 
هو أمر منوط بالدرجة الأساســية بتحقق اتفــاقٍ ناجزٍ أو 
إجماعٍ للكتل السياسية )صاحبة الحق الأول( بهذا الموقع«. 
وأضــاف: »تيار الحكمــة )بزعامة عمار الحكيــم( لا يحبذ 

التدخل في مساحات تخص الاخرين«.
ووفقاً لتصريح أبــو رغيف حينها، فإنه »ليســت هناك 
أشــياء نهائية وجازمة في الحراك السياســي ولم تتضح 
المواقــف النهائيــة بعد، ولــكل حادث حديــث، ولكننا في 
النهاية لن نقف ضد أي خطوة يتحقق فيها إجماع في أيٍّ من 
القرارات الاســتراتيجية، وحتى هذه اللحظة لا تبدو هناك 
إجراءات على المستوى الجدي، الحديث عن هذا الأمر مازال 
مبكراً«. وتنص المادة 12 ثانيا من النظـــام الداخلي لمجلس 
النــواب: »لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيئة رئاســته 
وفق القانــون«. كما تنص المادة :62 مــن النظام الداخلي: 
»يتم إعفاء أحد أعضاء مجلس الرئاســة بالأغلبية المطلقة 
لعدد أعضاء مجلس النــواب، بعد إدانة أحدهم من المحكمة 
الاتحاديــة العليا في إحدى الحالات الآتية: أولًا: الحنث في 
اليمين الدســتورية. ثانياً: انتهاك الدستور. ثالثاً: الخيانة 

العظمى«.

جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس البرلمان... وأنباء عن قائمة بدلاء تضم العبيدي وإقبال والخالدي

مساعي إقالة الحلبوسي تعمق الانقسام السنّي ـ السنّي... والشيعة يقفون في صف المتفرجين

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مستقبلا أمس القيادي في المشروع العربي مصطفى الكبيسي

تحالف العامري يحذّر من عودة الخطاب الطائفي لأغراض سياسية

سياسيون سنّة في العراق يتحفظون على اتفاق تقاسم الأملاك بين الوقفين الشيعي والسني
بغداد ـ »القدس العربي«:

عبر عدد من السياســيين العراقيين الســنّة، عن رفضهم 
للاتفاق المشترك بين الوقفين الشــيعي والسني حول حسم 
أملاك وزارة الأوقاف الملغاة الذي وقع بإشراف أمانة مجلس 
الوزراء، مستندين إلى عدم امتلاك رئيس الديوان بالوكالة، 
ســعد كمبش، صلاحية التوقيع، وعدّوا الاتفاق »اســتهدافاً 

لأوقاف وممتلكات السنة«. 
ويضم نص إقرار محضر الاتفاق المشــترك بين ديواني 
الوقفين الشــيعي والســني لحســم أملاك وزارة الأوقاف 
والشــؤون الدينية الملغــاة، الصادر عن الأمانــة العامة 
لمجلس الوزراء/ دائرة شــؤون مجلس الوزراء واللجان، 
صيغيتين لحسم الخلاف القائم منذ عام 2003 حسب موقع 

»رووداو«.
وينص الخيــار الأول على نقل أرشــيف وزارة الأوقاف 
والشــؤون الدينية الملغاة الــى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب 
والوثائق وعلــى جميع الجهات الحكومية الأخرى تســليم 
الأرشيف والوثائق والأحكام القضائية والمتعلقات كافة التي 
كانت عائدة الى الوزارة الملغاة قبل 9 نيســان )أبريل( 2003 
الى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق خلال مدة أقصاها 
نهاية عام 2020 كما يشــير القرار إلى توزيع الأرشيف لاحقاً 
علــى الدواوين المختصة حســب نتائج عمــل اللجنة العليا 

المذكورة في الاتفاق آنفاً.
أما الخيار الثاني فينص على إقرار محضر الاتفاق المشترك 
بين ديواني الوقفين الشــيعي والســني لحسم أملاك وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة المرافق ربط بمذكرة مكتب 
مستشــار رئيس مجلس الوزراء للشــؤون الاستراتيجية 

المؤرخة في 20 تشرين الأول /أكتوبر 2020. 
وحسب الاتفاق المشترك، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة 
رئيس مجلس الــوزراء ووزيــر العدل ورئيســي ديواني 
الوقفين الشيعي والسني، للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف 
الإســلامية والأموال التابعــة للوزارة الملغــاة، إضافة إلى 
تشــكيل لجنة فرعية أخرى لتسجيل الأوقاف والأموال التي 
تتوافر فيها حجج شــرعية صحيحة باسم الوقف المعني، أو 
الركون إلى النســبة الســكانية المعتمدة في كل محافظة في 
حال عدم وجود ســند مصادق عليه، باستثناء كركوك التي 
يطبق عليها مبدأ النصفية، أما المســاجد المشيدة من الأفراد 

ستكون حسب مذهب الواقف. 

»مخالفة قانونية«

ورداً على ذلك، وصف تحالف« القــوى العراقية« توقيع 
رئيس الوقف الســني بالوكالة ســعد كمبــش، على اتفاق 
أنه »مخالفة قانونية واســتغلال  الدينية  تقاســم الأوقاف 
وظيفي لتحقيق غايات ومنافع شــخصية، كونه غير مثبت 
ولم يصوت عليه مجلس النواب وليس له صلاحية التوقيع 
على قــرارات مصيرية تتعلق بالتخلي أو التنازل أو التفريط 
بأوقاف المســلمين« مطالباً رئيس الوزراء العراقي بـ»إنهاء 
عمــل رئيس الوقف واختيــار أحد مرشــحي المجمع الفقهي 

لإدارة الوقف السني أصالة، وسحب محضر الاتفاق«.
وفي الســياق، قال النائب محمد الكربولي، في »تغريدة« 
على »تويتر« إن »تمرير مجلس الوزراء لمحضر اتفاق الوقف 
السني والشيعي لإحالة أرشيف وزارة الأوقاف المنحلة إلى 
وزارة الثقافة هو إجراء خطير يهدد ملكية الأوقاف الســنية 

ومؤسساتها وإخراجها من يد أصحابها الشرعيين عن طريق 
احتماليــة التلاعب بها وتزويرها« مبينــاً أن »على الحكومة 
الانتقالية ترك الملفات الشــائكة للحكومــة المقبلة« واختتم 

»تغريدته« بوسم »الأوقاف السنية تتعرض للخيانة«. 

»سيطرة شبه مطلقة«

كما أشــار رئيس تحالــف »القرار« أســامة النجيفي في 
»تغريدة« إلى أن »قرار مجلس الوزراء لحسم مصير الأوقاف 
في العراق كارثي ومخالف للقانون ويمهد للســيطرة شــبه 
المطلقة على أوقاف الســنة في العراق ويجــب التصدي له 

سياسياً وقضائياً«.
إلى ذلك هدد القيادي في »تحالف القوى العراقية« النائب 
مثنى عبدالصمد السامرائي باللجوء »لكل الطرق القانونية 
لنقض مثل هذه التصرفــات« مبيناً أن »قضية الخلاف حول 
الأوقــاف يجب أن تُحل وفقاً للقانــون وأمام القضاء العادل 
وليس من خلال عقــد اتفاقات في الغــرف المظلمة، لأن ذلك 
سيســبب المزيد من التعقيدات في المشهد السياسي العراقي 
المعقد أصلًا« واتهم الســامرائي، كمبــش، بتقديم التنازلات 
»لمنحــه فرصة البقاء في منصبه على حســاب حقوق مكون 

بأكمله«.
جبهة »الإنقاذ والتنمية« أصدرت بياناً تضمن سبع نقاط 
لرفض الاتفاق ومنها نقل الأرشيف إلى وزارة الثقافة كونها 
»تتعلق لأمــلاك وحجج وقفيــة خاصة« واعتماد النســبة 
السكانية لانتخابات مجالس المحافظات 2013 لحسم عائدية 
الأوقاف واعتماد النســبة الســكانية في تقســيم المساجد 

الرئاسة والمشيدة من قبل النظام السابق. 

وســبق أن اتهم« تحالف القوى العراقية« مسؤولين من 
ديوان الوقف الشــيعي بالعمل على تغيير سندات العقارات 
الوقفية العائدة لديوان الوقف الســني لإزالتها أو تحويلها 
إلى حســينيات، بالاتفاق مــع دوائر التســجيل العقاري، 
وخاصة تلك المســاجد في الشــوارع الرئيســية في بغداد، 
وكذلــك في مناطق صــراع ديمغرافي مثل ســامراء وديالى 

وشمال بابل والبصرة.
في مقابــل ذلك، أصدر »تحالــف الفتــح« بزعامة هادي 
العامري، أمس، بيانا بشــأن الاعتراضات على اتفاق تقسيم 

الاملاك بين الوقفين السني والشيعي.

أغراض انتخابية

وقــال رئيس كتلــة التحالــف محمد الغبان فــي بيانه: 
»طالعنا تصريحــات من بعض الشــخصيات تعترض على 
الاتفــاق التنظيمي لشــؤون الأوقــاف، وقــد أعادتنا هذه 
التصريحــات الــى لغة الخطــاب الطائفي الــذي ظننا أننا 
غادرنــاه وبدأنا نفكر بخطــاب وطني جامــع يهتم بمصير 
ومصالح ومســتقبل المواطنــين العراقيين وليــس مصالح 

الفئات والطوائف ولأغراض سياسية وانتخابية مبكرة«.
وأضاف: »إننــا في كتلة الفتح ندعو إلى الحذر الشــديد 
من العودة إلى خطاب الطوائف وتقسيم الوعي الاجتماعي 
والسياســي بدوافــع وآفاق طائفيــة، وندعو إلــى تغليب 
المصلحــة الوطنية والنظر إلى العراقيين مــن منظار الهوية 
الوطنية الجامعة، فالأوقاف في زمن النظام الســابق كانت 
تضــم أوقاف جميــع الطوائف والأديان ولــم تكن مختصة 
بأوقاف جهة معينة حتى يقال أن تنظيمها يضر بمصالح تلك 

الجهة أو يجردها من نفوذها«.
وبدأت جهــود توزيع الأوقاف الإســلامية منذ عام 2004 
من خلال لجان استشــارية أو حتى دعاوى قضائية لكنها لم 
تتمخض عن اتفاق واضح، بعد قــرار إلغاء وزارة الأوقاف 
والشــؤون الدينية فــي آب /أغســطس 2003 الصادر عن 

مجلس الحكم الانتقالي. 
وقضــى القرار الســابق باســتبدال الــوزارة بدواوين 
وقفيــة لكل طائفــة دينية، ونشــأ عن هذا الإجــراء ديوان 
الوقف الشــيعي، وديوان الوقف الســنّي، وديوان أوقاف 
الديانات المســيحية والإيزيدية والصابئــة المندائية بهدف 
إنهاء ســيطرة الدولة على المجال الدينــي، ومنح حرية أكبر 
للمذاهب والأديان المتعــددة في العراق للتعبير عن هوياتها 

ومعتقداتها.

مؤسسة واحدة

يأتي هــذا الجدل مــع دعوات لدمــج الأوقــاف الدينية 
بمؤسســة واحدة، لتقليص عدد الموظفين والمدراء العامين، 
وتقليل الأعباء الماليــة على الموازنة، حيث تم تخصيص 877 
مليار دينار )731 مليون دولار( للأوقاف الدينية في الموازنة 
العامة للعــام 2019، منها 585 مليار دينار للوقف الشــيعي 
)488 مليــون دولار( و284 مليار دينــار )237 مليون دولار( 
للوقف الســني، فضلًا عن 7 مليارات )نحو 6 ملايين دولار( 
لأوقاف الأقليــات الدينية في العراق، وبــدلًا من وجود 14 
موظفــاً بدرجة مدير عــام فما فوق في الوقــف وحده، و13 
آخرين في الوقف السني، يصبح العدد الكلي ما يقارب الـ20 

موظفاً في المؤسسة المدمجة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت منظمة الصحة العالمية، حاجة العراق إلى مزيد من الدعم للصحة 
النفســية المجتمعية، داعية إلى إعطــاء الأولوية للانتقــال من خدمات 
الصحة النفسية القائمة على المستشفيات النفسية إلى الخدمات القائمة 

على المجتمع.  
وذكرت في تقرير لها، أنه »يعاني واحد من كل عشرة أشخاص تقريباً، 
أي حوالي 792 مليون شــخص على مستوى العالم، من اضطراب نفسي 
أو اضطراب متعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهذا يشــكل 10٪من العبء 
العالمي المترتب على هذا المرض، وفي العراق، يتزايد الطلب على الخدمات 
النفسية وســط تفشــي جائحة كورونا، والتي ما تزال من المجالات ذات 

الأولوية القصوى التي تتطلب دعماً مستمراً«.  
وأشار إلى أن »مستشفى الرشاد التدريبي للأمراض النفسية والعقلية 
يعد أكبر منشــأة للصحة النفســية في العراق، وهو عبارة عن منشــأة 
سكنية للإقامة طويلة المدى مكونة من 24 جناحاً. ورغم أن إجمالي طاقته 
الاســتيعابية تبلغ 1200 سرير، إلا أن عدد المرضى فيه حالياً يبلغ أكثر من 

1440 شخصاً.
وحسب الدكتور علي رشــيد الركابي، مدير المستشفى، فإن المريض لا 

يخرج من المستشفى أبداً بعد تسجيل دخوله إليه.
 وباســتثناء وحدة الطب الشــرعي، يدخل المريض المستشــفى مدى 

الحياة«.  
وتابع: »يعيش كريم، البالغ من العمر 62 عاماً، في المستشــفى منذ 38 

عاماً. وعلى الرغم من أن شــفاءه وحالته الســريرية لا يبرران بقائه في 
مصحة للأمراض النفسية، إلا أنه لا يزال في المستشفى«. 

ووفق التقرير »يســاهم دخول المرضى للمستشفى لفترة طويلة الأمد 
والافتقار إلى وجود خدمات صحة نفســية مجتمعيــة في انعدام فرص 
إعادة الدمج الاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية 

ممن يتم إدخالهم إلى المستشفى، مثل كريم«.  
وبينــت المنظمة أن »هذا الأمر لا يقتصر على كريم وحده، فهناك العديد 
من الأشخاص الآخرين مثله الذين تحســنت حالتهم النفسية وما زالوا 
يعيشــون في هذا المستشــفى إما لعدم وجود مكان للعــودة إليه أو لأن 
عائلاتهم لا تستطيع استيعابهم بسبب محدودية المساحة في منازلهم أو 

خوفاً من المجهول«.  
ولفتت إلى أن »خضير عباس محمد علي، 59 عاماً، يدخل إلى مستشفى 

الرشاد ويخرج منه منذ عام 1981.
 وقد مضى الآن 17 عاماً على عودته إلى المستشفى آخر مرة. لكنه لم ير 
أيا من أقاربه منذ عدة أشهر. وحاله كحال كريم، فهو متشوق للخروج من 

المستشفى وعيش حياة يومية اعتيادية«.  
ويقول حســب التقرير »ولدت في بغداد، وسأكون في غاية السعادة 
لو اســتطعت الخروج من هنا والعيش فيها مرة أخرى، أنا مشتاق لرؤية 
أقاربي. يوجد لدي ثلاثة أخوة وأخوات ولكنــي لم أرهم منذ أن زاروني 

آخر مرة قبل عدة أشهر.
 كان لي ابن أخ يزورني كثيراً، ولكنه توقف فجأة عن زيارتي. اشتقت 

لعائلتي كثيراً. وأتمنى لو تساعدوني في التواصل معهم«.  
ويضيف: »أساعد زملائي في هذه المنشــأة، فأقص شعرهم وأحدثهم 

مطــولًا عن مواضيع الصحة النفســية، وعندما تكون هنــاك حالة طبية 
طارئة، أبذل قصارى جهدي لإبلاغ سلطات المستشفى. يمكنني فعل الكثير 

عندما أخرج من هنا«. 

استراتيجية رعاية 
ونقل التقرير عن الدكتور علي رشــيد الركابي قولــه، إن »عدداً كبيراً 
من المرضى الموجودين في المستشــفى حالياً ليس لديهم أسباب سريرية 
لبقائهم فيها. فقد تعافوا تماماً من الناحية السريرية ويمكن لهم المغادرة. 
ومع ذلك، وبســبب الافتقار إلى الصحة النفســية المجتمعية، إلى جانب 
الافتقار إلى المرافق السكنية، لا يســتطيع هؤلاء وأفراد أسرهم الاندماج 

من جديد في المجتمع«.
ويوصي مدير المستشــفى بـ»تنفيذ استراتيجية توفير الرعاية خارج 
المؤسسات لتقليل حجم ودور مستشــفيات الأمراض النفسية والاعتماد 
على شــبكات الصحة النفســية المجتمعيــة« وأكدت المنظمــة اتفاقها مع 
هذا الأمــر.   وقال ممثل منظمة الصحة العالمية فــي العراق الدكتور أدهم 
إســماعيل: »بالنظر إلى حالــة الكثيرين ممن يعانون مــن اضطرابات 
نفســية، ســتدعو منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة إلى دمج مفهوم 
الرعاية غير المؤسســية في الاســتراتيجية الوطنية للصحة النفســية. 
ســنتواصل مع الجهات الصحية المســؤولة والجهات المانحة في العراق 
للتوصية بتقديم الدعم«.   وأوصت وزارة الصحة بـ»التعاون مع المنظمة 
في تنفيذ مبادرة حقوق الجودة لمنظمة الصحــة العالمية التي تهدف إلى 
تحســين الوصول إلى خدمات الصحــة النفســية والاجتماعية الجيدة 

وتعزيز حقوق الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية 
والاضطرابات النفسية والاجتماعية والذهنية والإدراكية«.  

ولفت إلى أن »على مدى السنوات الماضية، عملت منظمة الصحة العالمية 
عن كثب مع وزارة الصحة لتعزيز الصحة النفسية على الصعيد الوطني 
وعلى مســتوى المحافظات من خــلال بناء القدرات وتوفير مســتلزمات 
الصحة النفســية مثل الأدوية. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى تطوير 
وتعزيز خدمات الصحة النفسية القائمة على المجتمع والتي تراعي حقوق 
الإنسان«.   وتابع التقرير »رغم القيود التي فرضها العراق بسبب جائحة 
كورونا على التنقل وحوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي وإساءة 
معاملة الأطفال والعنف المنزلــي، فإن هناك زيادة طفيفة في عدد المقيمين 
في مستشــفى الرشاد بســبب الجائحة القائمة. وسجل المستشفى حتى 
الآن، 32 حالــة إصابة بمرض كورونا بين الأشــخاص المصابين بأمراض 

نفسية في المنشأة الصحية«.  

مزيد من الدعم
وناشــدت منظمة الصحة العالميــة »الجهات المانحــة لدعم تدخلات 
الصحة النفسية في العراق، لا سيما خلال هذه الفترة حيث يعاني الكثير 
من عواقب جائحة كورونا وحيث أثرت الحــرب والضغوط الاقتصادية 
ســلباً على الصحة النفســية« داعية إلى »توفير مزيد من الدعم لتعزيز 
الإدارة المجتمعية للصحة النفســية وإنشاء مرافق سكنية، مع ادراكها أن 
برامج الصحة النفسية تعاني من نقص التمويل ليس في العراق فقط بل 

على الصعيد العالمي أيضاً«.  

الصحة العالمية: تفشي كورونا والحرب والضغوط الاقتصادية أثرت سلباً على الصحة النفسية في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

جدد إعلان وزير التعليم المصري، طارق شوقي، اكتشاف 
ما يقرب من 300 إصابة بكورونا في المدارس، مطالب بتعليق 

الدراسة خوفا من تفشي الفيروس في المدارس.
وحســب وزارة التربية والتعليم فــإن العاصمة القاهرة 
احتلت صدارة عدد إصابات كورونا في المدارس بـ 19 إصابة.

وطالــب مصريون علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
الحكومة بإلغاء الدراســة بعد تصاعد عــدد حالات الإصابة 
بفيــروس كورونــا، فــي المــدارس والجامعــات، واتهموا 

المسؤولين بالتكتم على أعداد الإصابات الحقيقية.
ودشن ناشطون هاشتاغ »إلغاء الدراسة« الذي أصبح من 

الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وكتبت أســماء علي :«الحــالات في مصر كثيــرة وتعمد 

التكتم سيؤدي لكارثة«.

استغاثة

وتداول بعض المغردين اســتغاثة طلاب مدارس الثانوية 
الفنية للتمريض الذين يضطرون للذهاب إلى المستشفيات، 
حيث أشــاروا إلى أنها لا تحتوي على أقل وســائل الحماية 
الشخصية، ما أدى إلى ظهور حالات إصابة بمدارس مختلفة 
»ولم تتخــذ إداراتها أي إجراءات حتى الآن وكأن شــيئا لم 

يكن«.
وتقــول مغــردة »كل ما نريــده أن تتحول الدراســة من 
الاضطرار إلى الذهاب إلى المدارس والجامعات إلى أن تكون 
عبر الإنترنت، بسبب الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا«.

وقال شــوقي في تصريحــات ردا على المطالبــة بإلغاء 
الدراســة أو تحويلها لتكون عبر الإنترنــت: »أعددنا العدة 
لاستكمال العام الدراسي أيا كان موقف وباء كورونا« مشيرا 
إلى أن »هناك بروتوكولات تم إعدادها في حالة وجود حالات 

إصابة«.
وأضاف الوزير أن »هناك قواعد تم الاتفاق عليها مع وزارة 
الصحة لغلق فصل أو مدرســة أو مجمع مــدارس وقد يصل 
الأمــر إلى إغلاق مدارس محافظة بأكملهــا لمدة لا تقل عن 28 

يوما«.

النظام المنزلي

وأكد شوقي أنه في حالة خوف أولياء الأمور على أولادهم 
فيمكنهــم التقــدم بطلب لتحويــل أبنائهم إلــى التعليم من 

المنازل، وستتم الموافقة على الطلبات وفق الحاجة.
وتضمنت إجراءات تحويــل الطلاب لنظام المنازل، تقديم 

طلب تحويل للمدرســة التي يدرس بهــا الطالب لاعتماده، 
ويقوم الطالب أو ولي الأمر بتقديمه للإدارة التعليمية التابع 
لهــا، وبعد الموافقة على الطلب يكون الطالب يعمل بالشــكل 
النظامي، ولا يســمح له في هذه الحالــة الالتحاق بالكليات 
العســكرية بجميع أنواعها وكذلك كليات الشرطة، ويسمح 
للطالب الانتقــال للتعليم مــن المنازل وفقًا للقــرارات التي 
صدرت من وزارة التربية والتعليم بشأن كورونا، إلا أنه في 

هذه الحالة لا يمكنه العودة للشكل الانتظامي مرة أخرى.
وفي حالة رغبة الطالب في العودة مرة من المنازل للشكل 
النظامي والحضور بالمدرسة، يتقدم بطلب لوزير التعليم أو 
مديرية التربية والتعليم، وفي حالــة الموافقة يعود الطالب 
للمدرســة بالشــكل النظامي، شــرط أن يكون مكانه ما زال 

خاليا داخل المدرسة.
وفي حالة عدم وجود مكان للطالب داخل هذه المدرســة، 
ســوف يتــم توزيعه على مدرســة أخــرى تابعــة للإدارة 

التعليمية، حسب الكثافة.

الدروس الإلكترونية

مع ذلــك، وزيــر التعليم المصري لــم يغلق البــاب أمام 
احتمالية تعليق الدراســة، وكشف أن الوزارة تستعد خلال 
الأيام المقبلة لإطلاق مكتبة للدروس الإلكترونية، مؤكدا على 
أن هذا يأتي بالإضافة إلى مجموعات التقوية الموجودة على 

الأرض بالفعل.
وأشــار خلال تصريحــات له، إلى أن هــذا يأتي في إطار 
اســتعدادت الوزارة للقرار الأصعب بغلــق المدارس، والذي 
لا يمكن اتخاذه إلا مــن قبل الدولة بأجهزتها وليس الوزارة، 
مشــيرا إلى أن الوزارة تعاملت على أســوأ السيناريوهات 

لتفادي المخاطر.
وأكد أن على المنصة الجديدة التي سيتم إطلاقها للدروس 
الإلكترونيــة عبر خاصيــة الفيديو، ســيتم افتتاحها في 1 
ديســمبر/ كانون الأول المقبــل، مؤكدا على أنــه في الوقت 
الحالي فإنه متاح للطلاب أن يسألوا المعلم ويتناقشون معه، 

فضلا عن مجموعات التقوية الموجودة على الأرض بالفعل.
وتوقع مراقبون أن السلطات المصرية لن تتخذ قرار تعليق 
الدراســة إلا بعد انتهــاء انتخابات مجلــس النواب، حيث 
ســتجرى الجولة الثانية من المرحلة الثانية والأخيرة يومي 

7 و 8 ديسمير / كانون الأول المقبل.

توقعات بزيادة عدد المصابين

الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى 
في منظمة الصحة العالمية، قالت إن هناك توقعا بزيادة أعداد 
المصابين بكورونا في الفترة المقبلة وارتفاع المنحنى الوبائي 

في مصر، حتى انتهاء فصل الشتاء.
وأضافت في تصريحات متلفزة أن »مراقبة الأرقام والحالة 
الوبائية لفيروس كورونا في مصر تشــير إلى ازدياد أعداد 
الإصابات« مشــيرة إلى أن الزيادة بســيطة، وهو ما حذرت 
منه وزارة الصحة لأكثر من مرة بجانب الهيئات الدولية مثل 
منظمــة الصحة العالمية بأن هناك احتمــالا كبيرا جدا بمرور 
بعض الوقت وخاصة مع بدء فصل الشــتاء أن تحدث زيادة 

كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا«.
وأكدت أن »بعض الدول الأوروبية تسجل زيادة رهيبة في 

أعداد الإصابــات بفيروس كورونا، وهو ما دفع بعض الدول 
للإغــلاق من جديد« موضحــة أن »بعض دول إقليم شــرق 
المتوسط تسجل زيادات كبيرة في أعداد المصابين والوفيات، 
ولذلــك فإن هنــاك توقعا طبيعيــا بزيادة أعــداد المصابين 
بكورونا في الفترة المقبلة وارتفاع المنحنى الوبائي في مصر، 

حتى انتهاء فصل الشتاء«.
وتابعت أن »تســجيل أعداد قليلة من الإصابات بفيروس 
كورونا، يعتمد في الأســاس علــى الإجــراءات المتبعة من 
وزارة الصحة والمواطنــين، لأنها المتحكمة في أعداد الإصابة 

بفيــروس كورونــا« قائلة: »طــول ما في ممارســات تتيح 
للفيروس الانتقال من إنســان لآخر فإنه نتوقع زيادة كبيرة 

جدا في أعداد الإصابات بكورونا«.
وأضافــت: »يجب ارتداء الكمامة والحفــاظ على التباعد 

الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار«.
وســجلت مصر رســميا 111009 ألف مصــاب بفيروس 
كورونا المســتجد، توفــي منهم 6465 شــخصا، لكن الأعداد 
الحقيقيــة أكثر بكثير، حســب مســؤولين، نظــرا لقلة عدد 

المسحات التي تجريها وزارة الصحة.

وزير التعليم يدعو الأهالي الخائفين لتحويل أبنائهم إلى التعليم من المنازل

كورونا في مدارس مصر: مطالبات بتعليق الدراسة واتهامات للمسؤولين بالتكتم

طلاب في مدرسة خاصة في المعادي في القاهرة

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

الموارد  وزير  العاطي،  عبد  محمد  شــدد 
مصر  رغبة  علــى  المصري،  والــري  المائية 
الواضحــة في اســتكمال مفاوضات ســد 
النهضــة، مع التأكيــد علــى ثوابت مصر 
في حفــظ حقوقها المائيــة وتحقيق المنفعة 
للجميع في أي اتفاق، والتأكيد على السعي 
للتوصــل لاتفــاق قانونــي عــادل وملزم 
للجميــع يلبي طموحات جميــع الدول في 

التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع جيامباولو 
كانتيني ســفير إيطاليا في القاهرة، لبحث 
الوضــع الراهــن إزاء المفاوضات الخاصة 

بسد النهضة الإثيوبي.
وحســب بيان لعبد العاطي فإن »اللقاء 
شــهد مناقشــة موقف المشــروع المقدم من 
الجانب الإيطالي كمنحة لمصر تحت عنوان 
المعرفة المائية، والذي يهدف لبناء القدرات 
الإدارية والفنيــة للقائمين علي إدارة المياه 
في مصر ودول حــوض النيل في إطار دعم 

الإدارة المستدامة للموارد المائية«.
الــذي حققه  النجــاح  كمــا »تم عرض 
المشــروع الممول من الاتحاد الأوربي بقيمة 

6 ملايين يــورو في مجال تأهيــل وتطوير 
البنية التحتية للري والمطبقة في محافظتي 
الفيوم والمنيا بالتعاون مــع المركز القومي 

لبحوث المياه«.
المبذولة  »الجهود  كذلــك  اللقاء  وتناول 
التدريب  التحتية في قطاع  البنية  لتحديث 
الإقليمــي للمــوارد المائية والــري التابع 
المتدربــين الأفارقة من  للوزارة ليســتقبل 
جميــع الــدول الإفريقيــة، مع اســتعداد 
الوزارة لتنظيــم دورة تدريبية للمتدربين 
الأفارقة يتــم عقدها قبل أســبوع القاهرة 
الرابــع للميــاه والمقرر عقده فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2021 وعــرض نتائج هذه 

الدورة خلال جلسات الأسبوع«.

تقرير أمام البرلمان

إلى ذلــك، ذكرت الحكومــة المصرية في 
تقرير أدائهــا خلال عامين فــي الفترة من 
يونيو/ حزيران  2018، إلى يونيو/ حزيران 
2020، أمام البرلمان، في قضية الأمن المائي، 
أن »الجهود الدبلوماســية المصرية نجحت 
في وضع قضية ســد النهضة على الأجندة 
الدولية، وتم طرح الرؤية المصرية بشــأن 
الســد في اجتمــاع لمجلس الأمن في شــهر 

يونيو/ حزيران الماضي«.
الذي  تقريرهــا  فــي  الحكومة  وقالــت 

أرســلته إلى البرلمــان أمــس الثلاثاء، إن 
»رؤيــة مصر تقــوم على أهميــة التوصل 
وتشغيل  ملء  ينظم  ومتوازن  عادل  لاتفاق 
الثلاث  الدول  مصالح  ويراعي  النهضة  سد 

ويحفظ حقوقها المائية«.
وأضافت أن »الجهود المصرية استطاعت 
كذلك إظهــار عدالة القضيــة المصرية أمام 

الاتحاد الأفريقي«.
وفيما يتعلق بمحــور الأمن المائي ضمن 
الهدف الاســتراتيجي الأول »حماية الأمن 
القومــي« عرض تقريــر الحكومة«الجهود 
في مجال تنمية الموارد المائية التي تضمنت 
حفر 108 آبار جديدة؛ بهدف تحســين حالة 
الري فــي المناطق المتعبــة بنهايات الترع، 
بطول 300 كــم، وكذلك تطوير وتنمية 6.22 
كم، على طــول مجرى نهر النيــل، إضافة 
لإزالــة 23747 حالة تعــد على طول مجرى 

نهر النيل، في 16 محافظة «.
وذكــرت الحكومة أنه »فــي إطار توجه 
الأمطار  ميــاه  مــن  للاســتفادة  الدولــة 
والسيول، تم تطوير وحفر عدد 155 خزاناً 
أرضيأً في محافظــة مطروح، وزيادة حجم 
الأمطار  مياه  لخزانات  الاستيعابية  الطاقة 

لتصل إلى 22 مليون متر3«.
وتبعا لبيــان الحكومة: »تم إنشــاء 84 
ســداً وبحيرة صناعية في عدة محافظات 
لاستيعاب مياه الســيول، وإنشاء 22 مخر 

ســيل، لحماية الأرواح والممتلكات، بجانب 
تأهيل وتبطــين 320.2 كيلومتر من المجاري 

المائية في العديد من المحافظات«.

محطات تحلية

تشــهد  »المحافظات  أن  التقرير  وأوضح 
إنشــاء 7 محطات لتحلية ميــاه البحر في 
محافظات شمال ســيناء ومطروح والبحر 
الأحمر، بطاقة اجماليــة 256 ألف م3/يوم، 
ويســتخدمها 1.4 مليــون مواطــن. ويتم 
تنفيذ عدد 53 مشــروعاً للمعالجة الثنائية 
والثلاثيــة المطورة بالمحطــات التي تصب 
علــى نهر النيــل، في محافظات أســيوط، 
وأســوان، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، 
وســوهاج، والأقصــر، بطاقــة إجماليــة 
1188 ألف م3/يوم، يســتخدمها 8.3 مليون 

مواطن«.
بالعديد  »تقوم  أنهــا  الحكومة  وأضافت 
من الجهود لترشيد استخدامات مياه الري 
ورفع كفاءة الشبكة القومية للري، وتنفيذ 
أعمال حماية الشــواطئ بطــول 20.1 كم، 
بمساحة  أراضي  اكتساب  في  نجحت  وأنها 

373 ألف م2 «.
وأشــارت إلى أن »الدولــة تتخذ جميع 
ترتيباتهــا الاســتباقية قبــل أي موجات 
تقلب للطقس، مع اتخاذ كل الاســتعدادات 

لمواجهتها وتقليل آثارها السلبية«.
وكانــت وزارة الــري والمــوارد المائية 
المصرية، أعلنت اوائل شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجاري، فشل آخر جولة مفاوضات 
التي انطلقت  النهضة  ثلاثية بشــأن ســد 
الوزارة  وأعادت  الافريقي.  الاتحاد  برعاية 
فشــل المفاوضات، إلى عــدم توافق الدول 
المفاوضات  استكمال  منهجيه  حول  الثلاثة 

في المرحلة المقبلة.
وتبني إثيوبيا الســد على النيل الأزرق 
الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان 
لتشــكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى 
الاقتصادية،  التنمية  لتحقيق  ضروري  أنه 
في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ 
تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشرب 

من نهر النيل.
ودخلت الدول الثلاث مصر والســودان 
وإثيوبيــا فــي مفاوضات شــاقة طوال 9 
سنوات فشــلت خلالها في الوصول لاتفاق 
بشأن ملء وتشــغيل السد. وخلال الأشهر 
الماضية، تصاعد الخلاف بشأن تلك القضية 
الإثيوبية  الســلطات  مواصلة  مع  الشائكة 
أعمالها وملء الخزان، الذي يســتوعب 74 
مليار متــر مكعب من الميــاه، بينما تعثرت 
المفاوضــات بــين الــدول الثلاث بســبب 
الخلاف حول قواعد الملء والتشــغيل، في 

محطات عدة خلال الأشهر الماضية.

مصر تتطلع للمشاركة في إعادة إعمار أفغانستانوزير الري المصري: لدينا رغبة واضحة في استكمال مفاوضات سدّ النهضة
■ القاهــرة ـ د ب أ : أكد وزير الخارجية المصري، ســامح  شــكري، أمس 
الثلاثــاء، دعم  بلاده لشــعب وحكومة أفغانســتان فــي مواجهة التطرف 

والإرهاب، مبدياً تطلع مصر للمشاركة في جهود إعادة إعمار أفغانستان.
وشــدد خلال اتصال تلقاه عبر »الفيديو كونفرانس« مع وزير الخارجية 
الأفغاني، محمد حنيف أتمــر، إدانة بلاده للهجمات التي ترتكب ضد القوات 
الأفغانيــة والمدنيين الأفغان، معربــاً عن »التطلع للتوصل إلى ســلام دائم 
يحقق الأمن والاستقرار، ويعزز من جهود إعادة البناء ودفع التنمية ويحقق 

تطلعات الشعب الأفغاني الصديق«.
وأشار إلى »تطلع مصر للمشاركة في جهود إعادة إعمار أفغانستان ونقل 

الخبرات المصرية في عدد من المجالات من بينها إنشاء المدن الجديدة ».
وقال المتحدث الرسمي باســم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في 
بيــان صحافي إن »وزير خارجية أفغانســتان تطرق إلى آخر المســتجدات 
ذات الصلة بالأوضاع في بلاده وجهود الحكومة الأفغانية لإحلال الســلام، 

بالإضافة إلى تناول أبرز التطورات المتعلقة بمفاوضات السلام الأفغانية«.

تدريب »عابر« بين قوات مصرية وفرنسية
 في البحر المتوسط

■ أســطنبول ـ الأناضول: أعلــن الجيش المصري، أمــس الثلاثاء، تنفيذ 
تدريب بحــري عابر بين القــوات البحريــة ونظيرتها الفرنســية في البحر 
المتوســط. وأوضح المتحدث باســم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في 
بيان أن »التدريب تم في نطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط بمشاركة 

فرقاطتين، إحداهما مصرية والثانية فرنسية«.
وأوضح أن »هذا التدريب هو الثاني من نوعه خلال فترة وجيزة مع القوات 

البحرية الفرنسية، لتعزيز التعاون العسكري«.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت مصر وفرنسا تدريبا مماثلا.

■ أســطنبول ـ الأناضــول: حتــى الآن، تبدو 
الخرطوم في موقف المستعد لبذل جهود للوساطة 
بين طرفــي النزاع فــي جارتها إثيوبيــا، مع لعب 
دور إنســاني باســتقبال وإغاثــة آلاف اللاجئين 
الفارين من الحرب بين الجيش الإثيوبي و»الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي« في الإقليم الحدودي مع 
السودان. وهو دور يبدو حذرا حتى الآن من جانب 
الخرطوم، التي ترتبــط بعلاقات جيدة مع رئيس 

الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

ضبط النفس

ودعا مجلس الدفاع والأمن الســوداني )أعلى 
هيئــة أمنية( فــي 9 نوفمبــر/ تشــرين الثاني 
الجاري، كل الأطــراف في إثيوبيــا إلى التعامل 
بالحكمــة والاحتكام إلى الحل الســلمي وضبط 

النفس.
الدفاع  وزيــر  قال  للمجلس،  اجتمــاع  وعقب 
السوداني، اللواء ياسين إبراهيم، إن »السودان 
سيواصل مجهوداته لدعوة الأطراف )الإثيوبية( 

للتوافق عبر التفاوض«.
وتتواصــل مواجهات مســلحة بــين الجيش 
الإثيوبي الفيدرالي و»الجبهة الشــعبية لتحرير 

تيغراي« منذ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وهيمنــت الجبهة على الحياة السياســية في 
إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى 
السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من 

عرقية »أورومو«.
و»أورومو« هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 
34.9 ٪ من الســكان، البالــغ عددهم نحو 108 
ملايين نســمة، فيما تعــد »تيغــراي« ثالث أكبر 

عرقية بـ7.3 ٪.
وتتهم الجبهة السلطات الفيدرالية بتهميشها، 
ورفضــت الانضمام إلى حــزب »الازدهار« الذي 
حل محــل الائتلاف الحاكم، وتحــدت آبي أحمد 
بإجــراء انتخابات إقليمية، في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، اعتبرتها الحكومة »غير قانونية« في ظل 
قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة 

»كورونا«.
ظاهريــا، وفــق محللــين، تبــدو الحكومــة 
الانتقاليــة في الســودان ذات علاقــة جيدة مع 

حكومــة أديس أبابا، لكن ذلــك قابل للتغير وفق 
مقتضيات المصلحة.

فالحكومــة الســودانية، ورغم عــدم تدخلها 
المباشــر حتى الآن في صراع إقليــم تيغراي، إلا 
أنها تلوح بملفات، منها منطقة الفشقة السودانية 
وســد »النهضة« الإثيوبي، حيث تأمل بالحصول 
على تنازلات من أديس أبابا مقابل دعم الخرطوم 

لها في الحرب.
والفشــقة منطقة ســودانية حدوديــة، تبلغ 
مســاحتها 251 كيلومترا مربعا، وتشــهد خلال 
الزراعــي والحصاد،  فترتي الإعــداد للموســم 
هجمات دموية تشــنها جماعات إثيوبية مسلحة 

غير خاضعة لسلطة أديس أبابا.

مناورات

ويرى محللون أن توقيت المناورات العسكرية 
الراهنة بين الســودان ومصر هو بمثابة إشــارة 
إلى أديس أبابا بأن الخرطوم قادرة على تحقيق 

مصلحتها بتحالفات مع جيرانها. 
ويجــري الجيشــان الســوداني والمصــري 
مناورات عسكرية هي الأولى من نوعها في قاعدة 
جوية في منطقة مروي السودانية )شمال( تحت 

اسم »نسور النيل«.
وتأتي هــذه المناورات في ظل مخاوف مصرية 
وســودانية من تأثيرات ســلبية محتملة لســد 
»النهضة« على حصة البلدين من مياه نهر النيل، 

خاصة مع توقف مفاوضات الحل.
ففي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت 
الخرطوم عــن اتفاق وزراء الري في الســودان 
ومصر وإثيوبيا على إنهاء جولة مفاوضات حول 
الســد، انطلقت في الأول من هذا الشهر، وإعادة 
الملف إلى الاتحاد الافريقــي، في ظل عدم تحقيق 

اختراق.
وتصــر أديس أبابــا على ملء الســد لتوليد 
الكهربــاء، حتى لو لــم تتوصل إلــى اتفاق مع 
القاهــرة والخرطــوم، فيما ترفــض الأخيرتان 

حدوث ذلك قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
تكمن قوة السودان في ملف الصراع الإثيوبي 
الجاري فــي أن حــدود إقليم تيغــراي المتاحة 
حاليا لـ»الجبهة الشــعبية لتحرير تيغراي« هي 

الأراضي السودانية. فالسودان هو المنفذ الوحيد 
للجبهة؛ لأن بقية حدود إقليم تيغراي مشتركة مع 
أعدائها، سواء حكومة آبي أحمد أو دولة إريتريا 
ذات العــداء التاريخي مع تيغــراي، حين كانوا 
يهيمنون على السلطة في أديس أبابا وينصابون 

أسمرا العداء.
ويقع الإقليم المتاخم لحدود السودان، شمالي 
إثيوبيا، ويحده من الشمال إريتريا، ومن الغرب 

السودان، ومن الشرق إقليم عفر الإثيوبي.
الوضع،  لهــذا  ومبكــرا، فطنــت الخرطــوم 
فأغلقت الحــدود مع إثيوبيا، ونشــرت الجيش 
على الحــدود، في إجراء احترازي، لمنع تســرب 
مقاتلين إلى داخل الســودان أو دخول مسلحين 

إلى الإقليم.

انشغال بالداخل

وفق ماجد محمد علي، وهو صحافي سوداني 
مختص بشــؤون القرن الأفريقي، فإن »الحكومة 
الانتقالية )فــي الخرطوم( تبدو غير قادرة حاليا 
على تمرير أي قضية لصالح الســودان، ســواء 
بشأن أراضي الفشــقة أو دفع إثيوبيا إلى تقديم 
تنازلات في تســوية ســد النهضة؛ لأن الحكومة 

غارقة في أزمات الشأن الداخلي«.
وتعمل حكومة الفترة الانتقالية، برئاسة عبد 
الله حمدوك، على إحلال الســلام في كافة أرجاء 

السودان، ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي.
وأضــاف علي أن »الصــراع فــي إثيوبيا هو 
صراع قوميات، ولا تســتطيع الخرطوم الدخول 
مع أي طرف فيه، فعدوى القوميات قد تنتقل إلى 

أراضيها، لا سيما شرقي السودان«.
وشهد شــرقي الســودان صراعات قبلية بين 
»الهدندوة« و»البني عامر« اتخذت شكلا آخر من 
الصراع السياسي وصل إلى رفض مسار الشرق 
في مفاوضات السلام بجوبا، وكذلك مطالبات من 

تيارات بحكم ذاتي للإقليم.
وهو مــا دعا الحكومة الانتقاليــة إلى الدعوة 
إلى مؤتمر جامع لشرقي الســودان، في محاولة 

لمعالجة كل إشكاليات الإقليم.
وإذا دعمت الخرطوم، حســب محللين، إقليم 
تيغراي في حربه ضد الحكومــة الإثيوبية، فإن 

النتائج ســتكون وخيمة، حيث ستدفع بإريتريا 
إلى أتون الصراع، في ظل العــداء التاريخي مع 
تيغراي. وبذلــك يتنقل الصراع من إقليم تيغراي 
إلى الســودان وإريتريا، لتصبح المنطقة بأكملها 

في حالة حرب.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نفت 
إثيوبيا صحة مــا أعلنته جبهة تيغــراي من أن 
إريتريا أرسلت قواتا عبر الحدود، لدعم عمليات 

الجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي.
كمــا أن الخرطوم طورت علاقتها مع أســمرا، 
منذ بــدء المرحلــة الانتقالية بالســودان في 21 
البلدين  أغســطس/ آب 2019 ويتبادل مسؤولو 
الزيارات. وأجرى يماني قبراب، مبعوث الرئيس 
الإريتري، ووزير الخارجية الســوداني، عثمان 
صالح، الأسبوع الماضي، مشاورات لاتخاذ موقف 

موحد بشأن الصراع في إثيوبيا.

وساطة ومساومة

ويــرى محللون أن لدى الخرطــوم ما يؤهلها 
للعب دور الوســيط، بفضــل علاقتها الجيدة مع 
كل من الحكومة الإثيوبيــة الفيدرالية و»الجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي«.
ويســتبعد هؤلاء أن تدعم الخرطوم أي طرف 
في النــزاع، ويرجحون أن تحاول قــدر الإمكان 

لعب دور الوسيط.
ويعتقــدون أن التشــكيلة الحالية لمجلســي 
الســيادة والوزراء فــي الخرطوم قــادرة على 
أن تقــوم بمســاومة لصالح الســودان بشــأن 
أراضي الفشــقة، عبر دفع أديــس أبابا إلى وقف 
تعــدي جماعات إثيوبية مســلحة على الأراضي 

السودانية في الفشقة.
وقالت الخارجية الســودانية، فــي مايو/أيار 
الماضي، إنــه لا يوجد نزاع حــول تبعية منطقة 
الفشقة للأراضي السودانية، وإن إثيوبيا لم تدع 

مطلقا تبعية المنطقة إليها.
وربما تنجح مســاومة الخرطوم لأديس أبابا 
في ملف الفشــقة، وتكون أيســر من ملف السد، 
وذلك عبر اســتمرار إغلاق حدودها ومنع مقاتلي 
تيغراي مــن التحرك علــى الحــدود أو التزود 

باحتياجاتهم من غذاء ووقود وسلاح

خيارات السودان حول حرب تيغراي: انتزاع تنازلات من إثيوبيا أم لعب دور الوساطة؟

■ مخيــم أم راكوبــة - أ ف ب :  يشــعرون 
بالضياع بعدمــا هجروا منازلهم فــي إثيوبيا، 
وبالذنب لأنهم تركــوا أفرادا من عائلاتهم ماتوا 
على الطريق، وبالرعب من صور الموت والعنف 
التي رأوها قبل الفرار. في مخيم أم راكوبة الذي 
أقيم في السودان لاستقبالهم، يروي اللاجئون 

قصصهم المأسوية.
تجلــس جانيــت غازيردير، علــى الأرض 
في المخيــم، وحيدة، بعدما دمــرت الحرب في 
تيغــراي منزلهــا وعائلتها في قريــة حميرة. 
وتقــول المرأة البالغة من العمــر 75 عاما، وقد 
ارتــدت ثوبا أزرق ووشــاحا أبيــض، »كنت 
أعيش مع بناتي الثلاث وعندما بدأت القذائف 
تمطر على منزلنا، أصابهــن الذعر وهربن في 

الظلام ولم أجدهن«.
وتوضح:  اللاجئين،  بركــب  اللحاق  وقررت 

»التقيت ببعض الأصدقاء الفارين وتبعتهم«.

جثث ممزقة

وعلى طريق الهرب مــع اللاجئين، رأت المرأة 
العجوز، حســب ما تقــول »جثثًــا ممزقة على 
الأرض جراء انفجار القذائــف، وأخرى ممزقة 
بالســكاكين«. وحاولت أن تخبر مــن معها من 
اللاجئــين بقصتها، لكن لا أحــد يهتم فجميعهم 
يعيشــون مصائبهــم. وتتســاءل »لــدي ابنة 
أخرى تعيــش في الخرطــوم ولكــن لا أعرف 
عنوانها. كيف يمكنني أن أجدها في هذه المدينة 

الكبيرة؟«.
جيردو برهان )24 عاماً( يروي أيضاً مشاهد 
ترويع وقتل الشباب في تيغراي على يد الجنود 
الإثيوبيــين ويقول »الويل لمن يقــع في أيديهم، 

يضربونك أحيانا حتى الموت«.
ويضيف »يصوبون إليك السلاح ويسألونك 
إذا كنت تنتمي إلى جيش تيغراي، عند أي تردد 
أنت ميــت. يُردونك قتيلا ويتركــون الجثة في 

الشارع«.
»رعــب« بهــذه الكلمة يصف برهــان ما رآه 

بعدما تمكن من الفرار وقد فقد والديه وشقيقتيه 
في الطريق. ويؤكد »أنا لا أعرف حتى إذا كانوا لا 

يزالون على قيد الحياة«.
الســلطات  قررت  اللاجئين،  تدفق  ولمواجهة 
السودانية إعادة بناء مخيم أم راكوبة في شرق 
البلاد، على بعد ثمانين كيلومترا من الحدود مع 
إثيوبيا. وأُغلق مخيــم أم راكوبة قبل 20 عاما، 
وكان بمثابة ملجأ للعديد من الإثيوبيين الفارين 
من مجاعة الثمانينايــت. واليوم، يقوم العمال 
الســودانيون بإعادة تجهيزه لأنه من المفترض 
أن يســتوعب في النهاية 25 ألف لاجئ، أي نحو 
عشــرة أضعاف ما يؤويه فــي الوقت الحالي. 
وعلى الرغم من فرار بعض الإثيوبيين وتمكنهم 
من تجنب القتــل، إلا أن الشــعور بالذنب يظل 
يطاردهم ويقلق راحتهم تجاه من تركوا خلفهم 
في تيغراي من أحباء لا يدرون ما هي مصائرهم.

مجزرة

فقد عيســى غيدي زوجته وابنــه البالغ من 
العمر أربع ســنوات أثناء هروبــه من الجنود، 
ولا يســتطيع أن يغفر ذلك لنفسه ويقول »حتى 
إذا كانوا على قيــد الحياة، أنــا لا أعرف مكان 
تواجدهما. هربــت لأن الجيش في ميكادرا كان 

يذبح الشباب مثل الأغنام«.
وأتى من مدينة ميــكادرا الإثيوبية، التي قد 
»العفو  منظمة  حســب  مجزرة،  شــهدت  تكون 
الدوليــة« التــي قالــت الأســبوع الماضي إن 
»العشــرات، وربما المئات، تعرضــوا للطعن أو 

التمزيق حتى الموت«.
وحــذرت الأمم المتحدة مــن احتمال حصول 

»جرائم حرب« في منطقة تيغراي.
وكان تاكلــي برهانــو البالغ مــن العمر 32 
عاما على شــفا الموت في ميكادرا، بعدما تعرض 
للضرب لســاعات طويلة وقرر الجنود إعدامه 
ولكــن أحدهم رأى غيــر ذلك. ويقــول برهانو 
»اقترب جندي من قائــده وقال له لا يمكنك فعل 

ذلك، لقد كان أستاذي.. لقد أنقذ حياتي«.

لاجئون إثيوبيون في السودان يروون مآسيهم: 
جثث على الطرقات و»ذبح الشباب كالأغنام«
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 من سعد الياس:

تأليــف  كواليــس  يلــفّ  الغمــوض  لايــزال   
الحكومة في ظل عدم بروز إشارات نحو توافق 
بــن رئيس الجمهورية ميشــال عــون والرئيس 
المكلّف ســعد الحريــري على تشــكيلة حكومية 
على الرغم مــن الاجتماعات التي تُعقَد بعيداً عن 
الأضواء، ولم يتأكد توجّه الحريري نحو تقديم 
تشــكيلة أولّية لرئيس الجمهوريــة في ظل بقاء 
التعقيدات على حالها حــول موضوع الحقائب 
والأســماء، ودعوة عــون المتواصلــة للحريري 
للتشــاور مع الكتــل النيابيــة ويقصــد تحديداً 
رئيــس » التيــار الوطني الحــر« النائــب جبران 
باســيل الذي مازال يشــدّد على وحــدة المعايير 

في التأليف.
وفي إطار المواقف، جدّد »تكتل لبنان القوي« 
الذي انعقد برئاسة باسيل دعوته »للإسراع في 
تشــكيل حكومة إنفاذ تنفّذ البنــود الإصلاحية 
التــي تضمّنتهــا المبــادرة الفرنســية وتحصّــن 
الاســتقرار والتضامــن الوطني فــي مرحلة هي 
مــن أخطر المراحــل التي تمرّ بها منطقة الشــرق 
الأوسط وســط مؤشــرات عدّة متناقضة وغير 
مطمئنــة«  واعتبــر »أن موقفه المســهّل نابع من 
إدراكــه لخطــورة الوضــع، ولذلك يشــدّد على 
ان يتــم اعتماد معيــار واحد في عملية تشــكيل 
الحكومة ليتأمّن لها أوسع دعم نيابي وسياسي 
وشعبي ممكن«  مؤكداً » ان حكومة الاختصاص 
والخبــرة والكفــاءة لا يمكنها ان تعمــل وتنجز 
بمعزل عن مبــدأ حفظ التــوازن الوطني الذي لا 
يمكن تجاوزه أو التنازل عنه«. وفي إشــارة إلى 
رغبة الحريري بتســمية الوزراء المســيحين نبّه 
التكتــل »إلى وجود معطيات أكيدة ومؤشــرات 
مقلقة توحي برغبة البعض بالعودة 15 سنة إلى 

الوراء إلى زمــن الإقصاء والتهميــش، وهو أمر 
يعاكس مسار الاستقرار الوطني«.

في غضــون ذلــك، شــعر الرئيس عــون بعد 
العقوبــات علــى صهــره جبــران باســيل بــأن 
»البيــت العوني »ليس بأفضل حــال خصوصاً 
في ضوء التراشق بن وزيرة العدل في حكومة 
تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس لجنة 
المــال والموازنــة النائــب إبراهيــم كنعــان حول 
موضــوع التدقيــق الجنائي والحاجــة لتعديل 
قانون الســرّية المصرفية فــي مجلس النواب أم 
لا لتسهيل تســليم المســتندات من قبل مصرف 
لبنــان لشــركة التدقيــق »ألفاريــز«. وفــي هذا 
الســياق، جمــع عــون جمع فــي مكتبــه كلًا من 
وزيرة العدل ورئيــس لجنة المال والموازنة حيث 
تّم تبــادل المواقــف وتوضيــح الملابســات التي 
حصلت خلال الأيام الماضيــة، وتّم التأكيد على 
وحدة الموقف من أهمية التنسيق بشأن التدقيق 
الجنائــي المالي في حســابات مصــرف لبنان، 

وما يمكــن أن يتطلّبه هذا التدقيــق من مبادرات 
وإجراءات على مســتوى الســلطتن التشريعية 

والتنفيذية.
»وكان كنعــان خاطــب نجم بالقــول »وزيرة 
اللا عدل اســتفاقت على فشلها بعد 9 أشهر من 
دون إنجــاز يتيــم، ولم تجــد غير التطــاول على 
لجنة المال المشــهود على عملها الرقابي المتشدّد 
خصوصاً علــى صعيد الموازنات والحســابات 
وزاري  رصيــد  عــن  الأنظــار  لتحويــر  الماليّــة، 
يوازي الصفر وأخطــاء قانونيّة عطلّت التدقيق 
الجنائي«  وســألها »انتِ أكيد وزيرة عدل؟! فما 
كان من نجم إلا الردّ »لا أنتظر شهادة من رئيس 
لجنة انهيار المــال والموازنة« وأضافت »ليقل ما 

يشاء، والناس حَكَم«.
وبعــد لقاء بعبدا، تبنّى »تكتــل لبنان القوي« 
وجهة نظر النائب كنعان فدعا »إلى تعديل قانون 
السرية المصرفية لإسقاط كل العوائق والحجج 
من أمام التدقيق في حال اســتمر تعثّر وتعطيل 

تنفيــذ العقد« وشــدّد »على موقفــه الثابت بأن 
التدقيــق الجنائي في حســابات مصرف لبنان 
هو أولوية مطلقة ويجــب الانطلاق به فوراً على 
أســاس القوانن المرعيّة الإجراء وذلك لكشــف 
مصير أموال النــاس«  معتبــراً« أن التدقيق في 
حســابات الماليــة العامة كان ولا يــزال معركته 
الكبيرة مع منظومة الفســاد السياسي والمالي، 
وهو يُصرّ على التدقيق الجنائي في حســابات 

مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام«.
تجــدر الإشــارة إلــى أن رئيس لجنــة الإدارة 
والعــدل نائــب رئيس حــزب القــوات اللبنانية 
النائــب جورج عدوان ســيتقدّم الأربعاء باســم 
»تكتــل الجمهوريــة القويــة« باقتــراح قانــون 
لتعليــق المهــل ببعــض بنــود قانــون الســرية 
المصرفية، وســيعقد مؤتمراً صحافياً لتوضيح 
أهمية الاقتراح بتســهيل التدقيــق الجنائي في 

مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة.
مــن جهــة أخــرى وبعــد أيــام علــى الحريق 
المفاجئ في خط البترول المتوقف منذ ســنوات 
بن العراق مروراً بســوريا وصــولًا إلى مصفاة 
طرابلس في شــمال لبنان، لفتت تغريدة لرئيس 
الحــزب التقدمــي الاشــتراكي وليــد جنبــلاط 
عبر حســابه علــى »تويتر« ألمح فيهــا إلى عملية 
تهريــب للنفط مــن خلال هذا الخط حيث ســأل 
»هل صحيح أن انفجار الأنبوب في العبدة مردّه 
إلــى أن البعــض كان يضــخ النفط مــن مصفاة 
الشــمال إلى سوريا؟ هل انتقلنا إلى هذا الحجم 
من التهريب؟ وهل تجار النفط يأتون بسفن غير 

شرعية لتهريب النفط المدعوم؟«.
ومــن المعــروف أن معابر برّية علــى الحدود 
اللبنانيــة الســورية ولاســيما من جهــة الهرمل 
وبعلبك تشهد عمليات تهريب لصهاريج مازوت 
وبنزين مدعوم مــن مصرف لبنان إلى الأراضي 
الســورية لبيعهــا بأســعار مضاعفــة ولتزويد 

السوق السورية بالمحروقات.

جنبلاط يسأل بعد حريق خط البترول: هل يتمّ ضخّ النفط من مصفاة الشمال إلى سوريا؟

لبنان: خلافات عاصفة داخل »البيت العوني«...
ولا تأكيد لنيّة الحريري تقديم تشكيلة حكومية أولّية إلى الرئيس

بعد أمر دفاع بـ »وضع اليد« على مستشفيات القطاع الخاص

 الأردن فيروسياً: بدء اللعب بـ »الاحتياطي« و»مصارحات« في »الدولة العميقة«
ورأي ينمو ضد »المكابرة« و»الصحي« على المحك

 

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

  في خطوة غير مســبوقة فــي تاريخ الأردن، 
قررت الحكومة الأردنية إخضاع المستشفيات من 
القطاع الخاص لوزارة الصحة الأمر الذي يعني 
الكثيــر عندما يتعلــق بالتداعيات الفيروســية 

والطبية وأيضاً السياسية والاقتصادية.
وصدر القرار بموجب أمر دفاع مثير للجدل في 
ظرف اســتثنائي وحساس وقعه رئيس الوزراء 
الدكتور بشر الخصاونة، وواجهه الشارع بحالة 
ترحيب شديدة تحسباً لـ«طمع القطاع الخاص«  
وشكل بالنســبة لكثيرين خطوة استدراكية في 
الاتجاه السليم. الخصاونة نفسه، وعلى هامش 
نقاش خاضته معه »القدس العربي«  شــدد على 
أن أولويات التوجيــه والتكليف الملكي واضحة 
الملامح، معتبراً أن الأولويــة صحية، وحكومته 
ستتعامل مع التحديات المتعلقة بصحة المواطنين 

بصورة مؤسسية ومنهجية.

تمكين وزير الصحة

 اختيار الوزيــر الدكتور نذيــر عبيدات عند 
المؤشــر  كان  الصحة  لحقيبة  الحكومة  تشــكيل 
الأول علــى تلك الأولويــة، إضافــة إلى وجود 
رأي آخر داخل مجلس الــوزراء يقرأ المنحنيات 
الوبائية، يمثلــه وزير المياه الجديد في الحكومة 

معتصم سعيدان.    

لاحقــاً، تطــور الوضع الوبائــي ووصل إلى 
الرابعة في الانتشار، كما صرح  مستوى المرحلة 
وزير الصحة الأســبق الدكتور سعد الخرابشة، 
فيما كان خبير الفيروســات والوبائيات الوزير 
الســابق الدكتور عزمي المحافظة، يصارح الرأي 
العام بالحديث عــن تقديره العلمي بوجود نحو 

مليون إصابة بالفيروس كورونا في الأردن.
 يبدو في الســياق أن الاستحقاق الدستوري 
المتمثل بالانتخابات أسس لمزيد من المخاوف على 
مهام وواجبات القطاع الصحي الرســمي بشقيه 

المدني الحكومي والعسكري المتفوق.
 في الأثنــاء، يعني تمكين وزيــر الصحة من 
الســيطرة على مستشــفيات القطاع الخاص أن 
الحكومة بدأت تتصرف على أســاس حســابات 
منطقية تقترح بأن اســتمرار معــدل الإصابات 
على المنوال الحالي قــد يؤدي إلى خروج النظام 
الصحي الحكومي عن ســكة الخدمة، الأمر الذي 
يبرر الاســتعداد للعــب بالورقــة الاحتياطية، 
وهي المستشــفيات الخاصة، دون أن يسمح لها 
بالتعامل مع المســألة في الاشــتباك الفني ضمن 

قواعد الربح والخسارة.
 الطبيــب المختص والخبير فــي ملف الصحة 
العامــة والغذاء والــدواء، وأيضاً عضو مجلس 
الأعيــان الدكتــور هايل عبيــدات، اهتم بدوره 
بتأســيس مشــاورات رديفة لأصحاب الخبرة، 
المقترحــات بعدمــا تحدث  العديد مــن  وقــدم 
لـ«القدس العربي« عدة مرات مع خبراء آخرين 
عن الحاجة الملحة إلى اســتراتيجية عمل أعمق 
وأكثــر تأثيراً في المجــالات الوقائيــة. عبيدات 

يتحدث عــن مقاربة جديدة تحتاجهــا المرحلة، 
لكن الأهم هو نسخة النقاشات التي دارت خلف 
الستارة وعبر المؤسسات السيادية التي تتحدث 
بصراحــة رقميــة بعيــداً عن الإعــلام، وبدون 
المكابرة التي تحدث عنهــا مقترحاً تجاهلها قبل 

عدة أيام الوزير الخرابشة.
 فــي تلــك الاجتماعــات المغلقــة كان تقدير 
المســؤول الأول لملف كورونا فــي وزارة الصحة 
الدكتور وائــل الهياجنة، يؤشــر على أن إعلان 
أو لثلاثة والعودة  الحظر الشــامل لأســبوعين 
لسياسة الإغلاق التام خطة من شأنها أن تقلص 
ما نسبته 10 % في أفضل الأحوال من الإصابات. 
وواضح هنا أن تقديرات الخبــرة عند الهياجنة 
هي التــي وقفــت وراء تصريح وزيــر الاتصال 
والناطق الرســمي باســم الحكومة علي العايد 
مرتــين على الأقــل بخصوص عدم وجــود قرار 

محدد للحكومة بعد في العودة للحظر الشامل.
بلغة الخبــراء، يعني ذلك أن حالة التفشــي 
الفيروسي الحالية في الأردن لن يخدمها الحظر 
الكلفة اقتصادياً ستكون  الشامل والإغلاق، وأن 
كبيــرة، وهي  التقديرات نفســها لوزيــر المالية 
الدكتور محمد العسعس، الذي اعتبر أن الإغلاق 
التام ينطوي على مخاســر صعبــة، وإن كانت 

بعض القطاعات قد تغلق جزئياً.
 فــي كل حال، يظهر ذلك عموماً بأن منســوب 
التفشي الفيروسي وصل إلى مراحل متقدمة جداً 
لا ينفــع معها الإغلاق أو الحظــر بصورة جدية، 
فمعدل الإصابــات يتقدم بغلاظة، وعدد الوفيات 
يزداد وبات مقلقاً للغايــة. وذلك بطبيعة الحال 

رغم جرعة التفــاؤل والحرص علــى البقاء في 
التحكم والسيطرة، عند الوزير عبيدات.

أما الحديث عن وضع اليد على مستشــفيات 
القطاع الخاص ورغم الارتباكات التي تنتج عنه، 

فهو بمثابة إقرار بيروقراطي صريح بأن الحكومة 
قررت السيطرة على المعطيات الصحية والطبية 
الخاصة بســبب قرب الانتقال لمرحلة التفشــي 
الوبائي الخامسة، بعد العبور بإعلان الخرابشة 

الصريح أيضــاً بالمرحلة الرابعــة، وهي ما قبل 
الأخيرة بمعدلات منظمة الصحة العالمية.

يقول الخرابشــة إن حال البلاد وبائياً لا يسر 
صديقاً، وفــي الاجتماعات المغلقــة يقترح على 
المسؤولين وضع خطة »طلب المساعدة«. والأصل 
في الأشياء أن المستوى البيروقراطي بات أقرب 
للاقتنــاع بأن مخاطــر انهيار النظــام الصحي 

جدية.

مشكلات فنية 

 وبالتالــي تصبــح خطــوة الســيطرة على 
المستشــفيات الخاصة بوضع اليد والتحكم بأمر 
دفاع خطة وقائية حتــى لا تنفلت الأمور أكثر في 
القطاع الصحي أو خطة وقائية إذا انفلتت الأمور 
وفقدت مستشفيات الحكومة بدورها القدرة على 

استيعاب مرضى الفيروس.
 في الأثناء يكتشــف الأردنيون مشكلات فنية 
طبية كبيرة فجأة يفترض ان يعوض عنها القطاع 
الخاص حيث عــدد محدود من غرف الإنعاش لم 
يزدد منذ تسعة اشهر وحيث مستشفيات ميدانية 

تحدثت عنها الحكومة السابقة ولم تولد .
 وحيث – وهذا الأهــم – نقص كبير في أطباء 
غرف الإنعاش ومجمل التخصصات الطبية وفي 
أطباء التخدير وهو الآن نقص تستعين الحكومة 
لتعويضه بمستشــفيات القطاع الخاص وبدون 
حوار أو تشاركية بل بأمر دفاع وبأسلوب وضع 
اليــد دون أن تتضح بعد ردة فعل المستشــفيات 

الخاصة.

استمرار أزمة الخبز في سوريا…
حلول النظام قاصرة والطوابير تمتد 

أنطاكيا - »القدس العربي«:

 لم يســهم رفع ســعر الخبز المدعوم من قبل حكومة النظام السوري إلى 
الضعف تقريبــاً، في التقليل من الازدحام والحد مــن الطوابير أمام الأفران 
التي بدأت منذ نحو ثلاثة أشــهر، وإنما بالعكس زادت حدة الأزمة، وامتدت 

الطوابير.
وبعد رفع سعر الخبز أواخر الشهر الماضي، وفي إطار الحلول غير المجدية 
لمواجهة الازدحام الشــديد على الأفران، أجرت حكومــة النظام تعديلًا على 
توزيع المادة، حيث ســمحت للعائلة الصغيرة بالحصــول على ربطتي خبز 
كل يومين، بســعر »البطاقة 100 ليرة سورية للربطة الواحدة على »البطاقة 

الذكية«.
ومن الواضح لعدد من المراقبــين أنه ليس بمقدور النظام حل أزمة الخبز، 
نظراً لتضافر العديد من الأســباب، منها نقص كميات الطحين، والمحروقات، 
في الوقت الذي يزداد عجز النظام عن تأمين هذه المواد، بسبب شح العملات 

الأجنبية في خزينته. 
وحســب الباحث بالشــأن الاقتصادي الســوري، يونــس الكريم، فإن 
النظام السوري عاجز تماماً عن تلبية احتياجات المواطنين من الخبز والمواد 
الأساســية الأخرى. وقال الباحث لـ«القدس العربي«: لا يســتطيع النظام 
الذي يعاني من فقدان قيمة عملته أن يؤمــن احتياجات الأفران من الطحين 
المدعوم، وذلك لأنه لم يستطع شــراء كميات كافية من محصول القمح الذي 
يتركز إنتاجه في المناطق الخارجة عن سيطرته )قوات سوريا الديمقراطية، 
المعارضة السورية( وبذلك ستستمر الأزمة المأساوية إلى ما لا نهاية. وحسب 
الكريم، فإن امتناع قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( عن بيع النظام القمح، 

أسهم مؤخراً في زيادة الأزمة التي تضرب مناطق النظام.
في الوقت ذاته، أشــار الكريم إلــى أن المصرف المركــزي يعاني من حالة 
إفلاس، لا تمكنه من تغطية صفقات شــراء القمح من الأســواق الخارجية، 
لافتاً إلى فشل أكثر من مناقصة لشراء القمح، كان النظام قد أعلن عنها خلال 
الفترة الأخيرة. من جانبه، رجح المفتش المالي المنشق عن النظام، منذر محمد 

أن يعمد النظام في ســبيل البحث عن حلــول لمواجهة الأزمة، إلى فتح الباب 
للشركات الخاصة للهيمنة على قطاع إنتاج الخبز.

وقــال لـ »القدس العربي« : »لا يســتطيع النظام تجاهــل الأزمة إلى ما لا 
نهاية، فالأهالي في مناطق ســيطرته ســئموا من الوقوف علــى الطوابير، 
طوابير الخبز والغــاز والبنزين والمواد التموينيــة، وصبرهم لن يمتد إلى 
مــا لانهاية«. ولفت محمد، إلى المشــاكل التــي تنجم عــن الطوابير، ومنها 
الشجارات، والمخاطرة بزيادة تفشــي فيروس كوفيد-19. وحسب المفتش 
المالي محمد، فإن الأزمة والمعاناة قد تمهد الطريق لدخول شركات خاصة على 
قطاع الخبز، وغالباً ستكون الشركات لشــخصيات نافذة على علاقة وثيقة 

برأس النظام، بشار الأسد.
لكن الباحث الاقتصادي، يونــس الكريم، أكد أن النظام بدأ في خصخصة 
قطــاع الخبز جزئياً، من خــلال التعامل مع مطاحن خاصــة مملوكة لأثرياء 
الحرب، مثل شــركة »آل القاطرجي«  مستدركاً بقوله: »لكن خصخصة الخبز 
بشــكل كامل مســتبعدة في الوقت الحالي، لأنها تتعارض مع نص الدستور 
الحالي، إلى جانب المخاطرة الشــديدة التي قد تنجم عن ذلك، بسبب ارتفاع 
ســعر الخبز إلى أرقام مرتفعة في حــال تخلت الدولة عن دعــم هذه المادة 
الأساســية«  ويعني كل ذلك، من وجهة نظر الباحث أن الأزمة مســتمرة إلى 
حين حصول تقدم في المســار السياسي. وحســب تقديرات اقتصادية، فإن 
النظام يحاول الاستثمار بمشاهد الطوابير، لإظهار مدى الضرر الذي تلحقه 

العقوبات الأمريكية والغربية بالفقراء، وذلك على أمل تخفيف وطأتها عنه.
وحســب تقديرات اقتصادية أممية، فإن أســعار المواد الغذائية ارتفعت 
في العام الجاري بمعدل 150 في المئة، وقالت جيســيكا لوسون من »برنامج 
الغذاء العالمي« إن سعر الســلة الغذائية التي يعتمدها بالبرنامج مرجعاً له 
ارتفع بنســب كبيرة في كافة أنحاء سوريا خلال عام، مشــيرة إلى أن ذلك 
يعني أن الأســعار ارتفعت لأكثر من 14 مرة من معدل مــا قبل الحرب، وهذا 
أعلــى ما يتم تســجيله على الإطــلاق، ويعني كل ذلك، أن نســبة الفقر إلى 
ازدياد، ما ينذر بمأســاة غير مســبوقة، إلى جانب ازديــاد حالات الجريمة 

والسطو المسلح، بهدف السرقة والنهب.

وفاة أكثر من 50 مدنياً في إدلب
ومحطيها نتيجة تفشي فيروس كورونا

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 توفي 54 شخصاً في محافظة إدلب ومحطيها 
شــمال غربي ســوريا، وفق إحصائيــة وثقتها 
معلومات  علــى  بالاعتماد  العربــي«  »القــدس 

زودتها  بها منظومة »الدفاع المدني«.
مدير الدفاع المدني فــي إدلب مصطفى الحاج 
يوســف أكد أن المنطقة تشــهد وضعاً إنســانياً 
كارثياً لا تعرف عواقبه، وقال لـ«القدس العربي« 
»الوضع يــزادا ســوءاً ولدينا تصاعــد بأعداد 
المشــافي  إلى  والمحتاجين  والمرضــى  الإصابات 

ومراكز عزل وأعداد الوفيات يزداد كل اليوم«.
وأوضــح المســؤول فــي الدفــاع المدني أن 

»الكارثــة حلــت بالمنطقة في ظل عجــز القطاع 
وأدوات  الطبية  والمعدات  المشافي  وقلة  الصحي 
التنفس الاصطناعي« مشــيراً إلــى أن الطواقم 
الطبيــة تعمل بكل طاقتها بالتعــاون مع الدفاع 
المدني، لإســعاف حــالات الكورونا مــن وإلى 
المشــافي، ومراكــز العزل، حيــث تم تخصيص 
مراكز لهــذه الحالات« وقال »لا تــزال الجائحة 
بتصاعد في الشمال المحرر مما ينذر بكارثة أكبر 

من التوقعات«.
وخلال 24 ســاعة مضت، توفي 14 شــخصًا، 
بينهم 10 حالات مؤكدة بفيروس كورونا، وهم 7 
رجال و3 نساء، إضافة لأربع حالات، هم رجلان 
وامرأتان، يشــتبه بأنهم مصابــون بالفيروس، 
حيث دفنتهم فرق مختصــة بدفن الجثث متبعةً 

أقصى تدابير الوقاية.

كما ســجلت الســلطات الطبية فــي المنطقة 
المحررة في الشــمال، الأحد وفاة 10 أشــخاص 
بينهم طبيــب، 8 حالات مؤكدة بفيروس كورونا 
5 نســاء و3 رجــال، وحالتان يشــتبه بأنهما 
مصابتان، فيما توفي الســبت 8 أشــخاص في 
ريفــي حلب وإدلــب، بينمــا كان أعلــى معدل 
للإصابات يــوم الجمعة الفائــت، حيث أصيب 
525 إصابة ليرتفــع الإجمالي إلــى أكثر من 11 
ألفًا، وتوفــي خلال الأيــام الثلاثــة حينها 22 
شخصاً. وكشف الدفاع المدني أن عدد الإصابات 
بالفيــروس يرتفع بشــكل خطير وســط عجز 
القطــاع الطبي عن اســتقبال جميــع الحالات 
الخطرة، وستســتمر الأعــداد بالارتفاع في ظل 
غياب شــبه تام لإجراءات الوقاية واســتمرار 

الاستهتار بالوباء.

النائب إبراهيم كنعانوزيرة العدل ماري كلود نجم

توقيف أستاذ جامعي معارض للسلاح غير 
الشرعي في مطار بيروت واحتجاز جواز سفره

بيروت - »القدس العربي« : 

في إطار محاولات التضييــق على أصحاب الرأي المناهضين للعهــد والطبقة الحاكمة 
والســلاح غير الشــرعي، وفيما تعجز الأجهزة الأمنية والقضائية لغاية الآن عن كشف 
أســباب انفجار أطنان نيترات الأمونيــوم في مرفأ بيروت، تّم في مطــار بيروت توقيف 
الأســتاذ الجامعي الدكتور مكرم رباح لبعض الوقت واحتجاز جواز ســفره وهو مغادر، 
الأمر الذي اســتنكرته فاعليات سياسية وناشــطون وجمعيات مدنية قريبة من ثورة 17 

تشرين.
وعلّق رباح على توقيفه بقوله »المشــكل إنو الإنسان بيخلق على هيدي الدني صوتو 
عالي، ومع الوقت بســبب ظروف عديدة بيوطي صوتو. أنا خلقت صوتي عالي وإن شاء 
الله رح موت صوتي عالي. الشكر لكل شخص تضامن مش معي بس مع قيمنا ومبادئنا...
الدولة والدستور هني حمايتنا من السلاح غير الشرعي وسلاح الفساد، ويللي مفكّر إنو 

ممكن نبني بلد بلا ما نخلص من هول بيكون غلطان«. 
 وكانت »الجبهة المدنية الوطنية« أســفت لأن »مكرم رباح ممنوع من السّــفر وموقوف 
ا«  معلنة أن »إطلاقه بعد ضغطٍ يؤشّــر إلى عمق المنظومة البوليسيّة التي نواجه«   تعسفًّ
وأضافت »لــن نصمت والحريّة قــدر الأحرار«  مســتغربة » الضمور الكبير للأســاليب 
الديموقراطية، والاعتلال في العدالة، وقمع حرية التعبير، وتضخيم دور رجل الأمن على 
حســاب القاضي والمحامي..«  وختمت »مكرم رباح موقوفًا، نوح زعيتر)تاجر المخدرات( 

حراً .. وفي انتظار صحوة قوى التغيير، حمى الله لبنان«.
وصدر عن مبادرة »إعلاميون من أجل الحرية« بيان جاء فيه« إن توقيف الدكتور مكرم 
ربــاح في مطار بيروت ومصادرة هاتفه، يشــكل التجاوز الأخطر علــى الحريات العامة 
في لبنان.فالتوقيف حصل من دون وجود إشــارة قضائية، وهو يشــبه الكمين وبالتالي 
يكشف عن مدى تورط الســلطة بقمع حرية الرأي، وعلى تربّصها واستهدافها للناشطين 

والإعلاميين«.
 وأضاف البيان »نضع هذه الحادثة المريبة، برســم كل المؤتمنين على الحريات العامة، 
ونحذّر من هذا النظام الأمني القديم الجديد،الذي يمارس كل الأســاليب المتلوية للإطباق 

على الحريات، ولتحويل لبنان إلى بلد يستباح فيه القانون«.

 فرار قيادية في حزب »سوريا المستقبل« في إطار مساعي النظام لاختراق »قسد«
 

■ دير الزور - وكالات: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان 
في دير الزور، بأن »نائبة رئيس فرع حزب ســوريا المستقبل« في منطقة 
البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية )قسد( بريف دير 
الزور الشرقي، فرت برفقة زوجها )وهو حارس لمقر الحزب( نحو مناطق 

نفوذ النظام السوري في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.
ووفقاً لمصــادر المرصد الســوري فــإن النائبة وزوجهــا بحوزتهما 
»كرت ذاكرة« يحتوي على أسماء الشــخصيات المنتسبة لحزب سوريا 

المســتقبل في الفرع، بالإضافة لامتلاكهما سلاح رشاش، يذكر أن منطقة 
البصيرة تعد أكبر تجمع سكاني شرقي دير الزور وتعرف بـ »قلب الريف 

الشـرقي«.
كما يذكر أن )م.ا( تعد من مؤسســي فرع »حزب سوريا المستقبل« في 
البصيرة وتم عزلها من رئاسة الفرع قبل فترة، قبل أن تعود إليه كنائبة، 
وتأتي عملية الفرار هذه في إطار المساعي الروسية برفقة النظام السوري 

لاختراق مناطق قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور.

طبيبان أردنيان في مستشفى البشير الحكومي في عمان 
الذي تم تخصيص جناح خاص فيه لاستقبال مرضى كوفيد-19
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شؤون عربية وعالمية

لندن »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 كشــفت مجلة »فورين بوليســي« في تقرير أعده كل من 
كولام لينتــش وروبي غريمــر وجاك ديســتش عن خطط 
لإدارة دونالد ترامب لتصنيــف الجماعة الحوثية في اليمن 
منظمةً إرهابيةً. وتعارض الخطة المنظمات الإنســانية لكن 
الإدارة ترى فيها جزءاً مــن المواجهة مع إيران وربما عرقلت 
خطط الرئيس المقبل جوزيف بايدن للتحاور الدبلوماســي 

مع طهران.
 ويخشــى المراقبون من تأثير الخطة التي ســتعلن عنها 
الإدارة قبل مغادرتها البيت الأبيض على توفير المســاعدات 
الإنسانية لمنكوبي الحرب الأهلية وتقوض الجهود السلمية 
التــي ترعاهــا الأمم المتحدة بــن الحكومة التــي تدعمها 
السعودية والجماعة الحوثية التي تســيطر على العاصمة 

صنعاء منذ عام 2014. 

»تحرك تحريضي«

وحاولــت جماعات الإغاثة الإنســانية اقنــاع الإدارة 
عدم التحرك ضــد الحوثين لكن القرار القريب ســيعطي 
وزير الخارجية مايك بومبيو انتصــاراً جديداً في جهوده 
ضــد إيران وفي وقــت يزور فيــه الســعودية والإمارات 
العربية المتحدة وإســرائيل. وصنفت السعودية الجماعة 
الحوثية منظمــة إرهابية وتضغط على واشــنطن للقيام 
بالأمر نفسه. وحســب مصدر دبلوماسي » كانوا يشتكون 
منــذ وقت طويل لكن بومبيو يريــد التعجيل به«. وأضاف 
»هذه جزء من سياســة الأرض المحروقة التي ينتهجها من 
فــي البيت الأبيض«. وحاول مبعــوث الأمم المتحدة لليمن 
مارتن غريفيث في الأسابيع الماضية الضغط على الولايات 
المتحدة للتراجع وناشد الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش التدخل مع بومبيو.
وفــي الشــهر الماضي حــث غوتيريش مســؤولة بعثة 
الولايــات المتحدة فــي نيويورك كيلي كرافــت على إعادة 
التفكيــر بتصنيف الجماعة الحوثيــة كإرهابية. وضغطت 
ألمانيــا والســويد علــى الولايــات المتحدة كــي تتراجع 
عن الخطــة. ولكن الجهود فشــلت وبــدأت الأمم المتحدة 
بالتحضير للقرار الأمريكي المرتقب. ويعارض المســؤولون 
في البنتاغون والخبراء في وزارة الخارجية، على ما يبدو، 
التحرك. ويخطــط تحالف دولي مــن الجماعات الخيرية 
لبيان مشترك تحســباً لتصنيف الحركة الحوثية ويقارنوا 
فيها الأثر الذي ســيتركه القرار بقرار واشــنطن تصنيف 
حركة الشــباب الصومالية كإرهابية عــام 2008 حيث ترك 
أثره على جهود مكافحة المجاعة. وقال الزميل غير المقيم في 
معهد بروكينغز غريغوري جونســن »هذا خطأ وهو تحرك 
تحريضي من وزيــر الخارجية بومبيــو وإدارة ترامب« و 
»سيؤدي لمنع الرئيس الجديد من التحرك واتباع نهج جديد 

تجاه الحرب في اليمن وقطع المساعدات عن السعودية«.
وحــاول الدبلوماســيون الذيــن يعارضــون التحرك 
التأثير على الســناتور المؤثــر ليندزي غراهــام وحليف 
الرئيس المنتهيــة ولايته للعمل ضد التنصيف. ويخشــى 

الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الذين يريدون محاسبة 
الســعودية على دورها في الحرب من أن يــؤدي التحرك 
لتقويض جهود السلام في البلد الذي مزقته الحروب. وقال 
الخارجية،  الشؤون  لجنة  وعضو  الديمقراطي  الســناتور 
كريس ميرفي إن التنصيف ســيكون »محاولة واضحة من 

إدارة ترامب لشل مفاوضات السلام في المستقبل«. 

إرباك بايدن

وأضــاف أن الحوثين وحلفاءهم فرضت عليهم عقوبات 
أمريكية »فالأثر العملــي للتصنيف هو تعقيد المفاوضات مع 
قادة الحوثين وعملية إيصال المســاعدات الإنســانية إلى 
المناطق الخاضعة لســيطرة الحوثين حيث تعيش غالبية 
اليمنين«. وأضاف ميرفي »لا شــك أن الحوثين قادوا حملة 
عسكرية قاسية أدت لتجويع وقتل المدنين« و »لكن إن كانت 
الحكومــة الأمريكية تريد تصنيف لاعبن دولين أضروا عن 
قصــد بالمدنين اليمنيــن فيجب أن يكــون التحالف الذي 

تقوده السعودية على رأس القائمة«.

وتــرى المجلة أن التحرك ضد الجماعــة اليمنية هو جزء 
مــن تصعيد البيــت الأبيض وبومبيو الضغــط على إيران 
وحلفائها في الشــرق الأوســط وفي الأيام الأخيرة لها في 
الحكــم. وهي جهود قد تعقد ســعي الرئيــس المقبل بايدن 
لإعــادة لفتح الملف النــووي مع إيران والــذي تخلت عنه 
إدارة ترامب قبل عامن. وتعمل إدارة ترامب بالتنســيق مع 
إســرائيل وعدد من دول الخليج من أجل فرض سلسلة من 
العقوبــات على إيران ومن تدعمهم قبــل وصول بايدن إلى 
البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، حســبما ما اورد 

موقع »أكسيوس«.
وقالــت مجموعة الأزمــات الدوليــة »تم تأطير التحرك 
ضمن النقاشــات الداخلية على أنه توســيع لحملة )أقصى 
ضغــط( لإدارة ترامب ضــد طهران«. وأضافــت المجموعة 
» هناك آخــرون يــرون أن التصنيف جــاء نتيجة مطالب 
مباشــرة من الســعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما 
الدولتــان الخليجيتــان اللتــان تقــودان التحالف الذي 
تدخل ضــد الحوثيــن«. وتفكــر إدارة ترامــب بتصنيف 
الحوثيــن أو جماعة أنصار الله، منذ عــام تقريباً إرهابية. 

ولكن الجهــود زادت فــي الأشــهر الأخيرة. ففــي أيلول/
سبتمبر أخبر مســؤولون صحيفة »واشنطن بوست« بأن 
الإدارة بدأت بمراجعة النظر للجماعــة الحوثية وتفكر في 
تصنيفهم كجماعة إرهابيــة أجنبية ووصف قادة الحوثين 
بـــ »الإرهابين الدوليــن« مما يؤدي لتجميد حســاباتهم 
ومنعهــم من دخول الولايات المتحدة. وقال مســؤولون إن 
إدارة ترامــب قد تصنف قيادة الحركــة »كإرهابين دولين 
مصنفن بطريقة خاصــة« وليس بكامــل حركتهم كمنظمة 

إرهابية أجنبية.
ومن ناحية خيارات السياسة فتصنيف الحركة كجماعة 
إرهابية ســيكون أكثر تشدداً لأنه لن يشــمل أفراد الحركة 
فقط بل ومــن يقدم الدعم لها، مما يعنــي تجريم الجماعات 
الإنســانية التــي تحــاول مســاعدة المدنين فــي مناطق 

الحوثين.
وجــاء التفكير في التصنيف بعد قيام حلفاء واشــنطن 
في الخليــج باعتبار الحركة الحوثيــة إرهابية. وقبل فترة 
عــوم الدبلوماســيون الأمريكيــون فكرة إضافــة الحركة 
إلى قائمــة الأمم المتحدة من الأفــراد والكيانات الإرهابية، 

لكن الأمم المتحدة فشــلت في الحصول علــى الدعم الكافي 
لمبادرتها ولهــذا تخلت عنها. وقامــت الأمم المتحدة بوضع 
أفراد ومســؤولن بارزين في الحركة على قائمتها وجمدت 
أرصدتهم وحظرت عليهم الســفر. ومثــل بقية قادة الحركة 

فهم لا يسافرون ولا يستخدمون النظام المصرفي العالمي.
 وســيطر الحوثيون على الســلطة في اليمن عام 2015 
وأدت إطاحتهــم حكومة عبد ربه منصور هادي إلى التدخل 
الذي قادته الســعودية. وأكد بايدن خلال حملته الرئاسية 
على أنه سيتبع نهجاً دبلوماســياً لوقف الحرب في اليمن. 
وفــي بيان بمناســبة عامن علــى مقتــل الصحافي جمال 
خاشقجي تعهد بايدن بإعادة النظر في العلاقات الأمريكية 
- الســعودية ووقف الدعــم الأمريكي للحــرب في اليمن. 
ويحاول غريفيث وهو المبعــوث الثالث لليمن تحقيق وقف 
إطلاق النار وتسوية سلمية بن الحوثين وحكومة منصور 
هادي فــي المنفى. وبدأت الولايات المتحدة تفكر في تصنيف 
الحوثين بعد اتهامها إيران بتزويدهم بصواريخ وطائرات 
دون طيار لضرب المطارات الســعودية والمنشآت الحيوية 
فيها. ويأتي التفكير بعــد تصنيف الحرس الثوري كمنظمة 

إرهابية العام الماضي.

من أجل »أقصى ضغط«

 وقالــت إيلينا ديلوزيــر، الخبيرة في اليمــن في معهد 
واشــنطن أن »الســقف لتصنيف الحوثين بــات أقل بعد 
تصنيف الحرس الثوري« كمنظمــة إرهابية. و»بعد اعتبار 
الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية فأي جماعة 
تســاعدها - الحوثين - هي فاكهة يانعة للقطاف«. وأكدت 
علــى أن التحرك يثير قلق المنظمات الإنســانية. وكان دعم 
الســعودية والإمارات من أعمدة إدارة ترامب في محاولتها 
لاحتواء إيران. لكــن جهوده تعرقلت بمعارضة الكونغرس 
الذي جمع تحالفــاً من الديمقراطيــن والجمهورين الذين 

عارضوا دعم الحرب في اليمن وبتقدم بسيط. 
وظلت سياسة ترامب في اليمن قائمة على فكرة »أقصى 
ضغــط« دون التفكير بأثرها على اســتقرار اليمن. وقالت 
ديلوزير »ما يثير الخوف - بــن مراقبي الوضع في اليمن 
وأصحاب المصلحة فيه هي أن ســلبيات تصنيف الحوثين 
ســتتفوق على أي محاولة للحصول علــى ورقة نفوذ وأن 
السياســة في اليمن تتم من خــلال العدســة الإيرانية«. 
وتعرض بومبيــو للنقد عندما تجاهل الكونغرس وســرّع 
بصفقات أســلحة للإمارات. وأشــارت المجلة للتوتر داخل 
الخارجيــة ووكالة المســاعدة الدولية من قــرار تصنيف 
الحركة الحوثية الذي يعارضه الدبلوماسيون من أصحاب 
الخبرة والخبراء. وقال خبير إنســاني فــي اليمن »ما هو 
مأســاوي أن ما يهم هو الرســالة السياسية لترامب ولكنه 
بالنسبة للشــعب اليمني هي مسألة حياة أو موت«. وحذر 
مــن صعوبة إلغاء القــرار مع وصول بايدن للســلطة لأن 
الضرر قد حدث. وحذر المســؤولون خلال الأشهر الماضية 
من مخاطر وقــف المنظمات الإنســانية عملياتها في اليمن 
بســبب عدم توفر الدعم المالي. وفي الوقــت الذي تعهدت 
فيه الســعودية والإمارات بملاين الدولارات إلا أن مؤتمر 
المانحن لليمن في شهر أيلول/سبتمبر لم يجمع سوى مليار 

دولار.

صحافة 
عالمية

د عملية تسلم بايدن الرئاسة وضمن سياسة »الأرض المحروقة« ليُعقِّ

»فورين بوليسي«: ترامب سيصنف »الحوثيين« حركة إرهابية استجابة لطلب السعودية والإمارات

»نيويورك تايمز«: ترامب يسأل عما تبقى لديه من خيارات لضرب إيران
… وبومبيو عينه على العراق

»فايننشال تايمز«: في زمن كورونا… 
دول الخليج تتسابق في الإصلاح 

والتغيير الحقيقي بعيد المدى
خصصت صحيفة »فايننشال تايمز« افتتاحيتها للتنافس بين دول 
الخليج لإحــداث تغيرات اجتماعية اســتجابة لما أحدثــه وباء فيروس 
كورونــا. وقالت إن التنافس بين دول الخليج المســتبدة في التغيير أمر 

يجب تشجيعه مع أن التغيير الحقيقي لا يزال بعيد المدى.
 وأشــارت في البداية إلى قرار الإمارات الأســبوع الماضي تغييراً في 
نظامهــا القانونــي. وكان يســتهدف بالدرجة الأولى العمــال الأجانب 
ولكنه قد يترك على المدى البعيد آثاره في المنطقة. وجاء القرار في وقت 
انشــغل فيه الناس بما جرى في الولايات المتحدة من جدال حول نتائج 
الانتخابات والاكتشــاف الذي أعلنته شــركة أدوية المانيــة - أمريكية 
بشــأن لقاح ضد فيروس كوفيــد-19. وقالت الصحيفــة »من الصعب 
التأكد فيما إن كانت التغيرات في الخليج مفرطة وتم تســويقها بشكل 
مكلــف للترويج للذات وإعادة تشــكيل الماركة أو أنها من أجل الإصلاح 

الحقيقي. 
لكــن ما يجــري من إصلاح فــي الإمارات هــو جزء من الســباق بين 
دول الخليــج التــي تأثــرت بتراجــع أســعار النفــط وصدمــة فيروس 
كورونــا عليهــا وأجبرت على إعادة تشــكيل نفســها فدولــة الإمارات 
قــررت التحرك لتغيير صورتها في الاتجاه العلماني وســمحت بتناول 
الكحول والمســاكنة بين غير المتزوجين وجرّمت قتل الشــرف. وتسمح 
الإصلاحات للعمــال الوافدين الذين يتفوقون على الســكان الأصليين 
بنســبة 9 إلى واحد لحــل القضايا المتعلقة بقانــون العائلة مثل الطلاق 
والميراث بناءً على القانون المدني لبلادهم وليس تبعاً لقوانين الشريعة. 
وعلى خلاف الســعودية تســمح الإمــارات لأتباع الديانــات بحرية 
العبادة واســتقبلت زعيم الكنيســة الكاثوليكية، البابا فرانسيس العام 
الماضي، وهي أول زيارة لزعيم مسيحي للجزيرة العربية التي ولد فيها 
الإسلام. وركزت الإمارات على التعليم وتوسيع حقوق ودور المرأة في 
الحيــاة العامة. لكن ولي عهد أبو ظبــي، والحاكم الفعلي للإمارات على 
علاقة مع ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، الذي كبح من سلطة 
الشرطة الدينية لمواصلة نسخته من الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي 
والسماح للشباب بالتنفس. لكن إصلاحات هذين الحاكمين المستبدين 

ترافقت مع قمع المعارضة السياسية والنقد. 
وفي الإمارات العربية المتحدة غطت النزعة التجارية الصارخة لدبي 
على الرد القاســي على الإســلام السياســي في الداخل والخارج ومنذ 
الربيع العربي الذي أحدث زوبعة سياسية. ولكنها تتنافس مع جاراتها 
فــي دول الخليج للدخول فــي دائرة الضوء العالميــة. وأدى الوباء إلى 
تأجيل معرض إكســبو 2020 حتى تشــرين الأول/أكتوبــر. ويتوقع أن 

يزوره 25 مليون زائر ويقدم صورة عن اقتصاد الإمارات المنفتح. 
 وفــي الســعودية التي تخطط لاســتضافة مناســبات رياضية مثل 
»فورمــوولا وان« والملاكمــة فقــد أعلنت عن إلغــاء نظــام الكفالة الذي 
يحتاجــه العمــال الأجانب للعمل فــي البلاد والتي كانــت تعتبر تجارة 
مربحة وقارنها النقاد بعمالة السخرة. ومن بداية آذار/مارس سيتمكن 

10 ملايين عامل من تغيير وظائفهم والسفر بلا كفيل.
وفي السياق تقوم قطر الغنية بالغاز والتي تتعرض لحصار جيرانها 
منــذ عام 2018 بمنافســة حامية وقامت كجزء من خطتها لاســتضافة 
مباريات كأس العالم 2022 بتغيير نظام الكفالة وأقرت الحد الأدنى من 
الأجور. وأعلنت عن الانتخابات البرلمانية العام المقبل لتحسين صورتها 
أكثر. وتقول الصحيفة إن الشــرق الأوســط وعلى مــر القرون ازدهرت 
فيه مراكز من بغداد العباســيين ومشــرق العثمانيين لعبت دور المراكز 
الثقافيــة حيث احتكت فيها الحضــارات والأديان والتجــار والرحالة. 
والتغير في الخليج أمامه طريق طويل لكي يصل إلى هذا المســتوى من 

الراحة، ولكنه الطريق الذي يجب أن تسير به.

نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمــز« تقريراً 
مشتركاً لعدد من مراسليها تحدثوا فيه عن خطط 
للرئيس دونالد ترامب للهجوم على إيران ووقف 
برنامجها النووي المتطــور. وقالت الصحيفة إن 
الرئيس ســأل في لقاء في المكتب البيضاوي يوم 
الخميس إن كانت لديه خيارات لضرب المنشــآت 
النوويــة الإيرانية في الأســابيع المقبلة. وحدث 
اللقــاء بعد يــوم من تقريــر المفتشــن الدولين 
أشاروا فيه لزيادة في المخزون من المواد النووية 

الذي تملكه إيران. 
واســتندت إلى أقوال أربعة مسؤولن. وقالوا 
إن عدداً من المســاعدين البارزين للرئيس أقنعوا 
الرئيس بعــدم التحرك وتوجيــه ضربة. ويضم 
هــؤلاء نائبه مايك بنس ووزيــر الخارجية مايك 
وزير  بأعمال  القائم  ميللر،  وكريســتوفر  بومبيو 
الدفــاع والجنــرال مايك إي ميلــي، رئيس هيئة 
الأركان المشتركة وحذروا من أن ضربة للمنشآت 
النووية الإيرانية قد تتطور بشكل سهل إلى نزاع 

أوسع وفي الأسابيع الأخيرة من رئاسته.

ضرب المفاعل

وأضافــت »نيويــورك تايمــز« أن أي هجــوم 
ســيتركز علــى مفاعل ناطانــز الذي قــال فريق 
التفتيــش الدوليــة يــوم الأربعــاء إن عمليات 
تخصيب اليورانيوم فيه 12 مرة أكثر من المسموح 
به بنــاء على الاتفاقية النوويــة التي تخلى عنها 
ترامب فــي 2018. وقــال فريق التفتيــش التابع 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لم تسمح 
لهم بفحص موقع مشــتبه به حيث ظهرت أدلة عن 
وجود نشاطات نووية ســابقة. وقال مسؤول إن 
ترامب سأل مستشاره للأمن القومي عن الخيارات 
الرد. وبعدما شرح بومبيو  أمامه وكيفية  المتوفرة 
والجنرال ميلي المخاطر من تصعيد عسكري غادر 
الجميع الاجتماع باعتقاد أن الضربة العسكرية لم 
تعد على الطاولة. إلا أن ترامب ربما واصل البحث 
عن طرق لضــرب الأرصــدة النوويــة الإيرانية 
العراقية، كما قال  الميليشــيات  وحلفائها بما فيها 

مسؤول.
والتقت مجموعة من المســاعدين يوم الأربعاء 
لمناقشــة ملف إيران وقبل يوم من لقاء الرئيس. 
البيــت الأبيض على  ولم يرد المســؤولون فــي 
الأســئلة للتعليق. وكتبــت الصحيفة أن الحادث 
يؤكد على مواجهــة ترامب للتهديدات الدولية في 
الأســابيع الأخيرة من إدارته. فضربة ضد إيران 
قد لا تجد دعماً من قاعدته الشعبية التي تعارض 
تورطًا عميقًا في الشرق الأوسط، ولكنها قد تسمم 
العلاقة مع إيــران بحيث لا يجد الرئيس المنتخب 
الاتفاقية  إلــى  للعــودة  فرصة  بايــدن  جوزيف 

النووية كما وعد.
 وتقول الصحيفــة إن ترامب ومنذ عزله لوزير 

الدفاع مارك إســبر وعدد آخر من قادة البنتاغون 
فــي الأســبوع الماضي، عبــر عدد من مســؤولي 
البنتاغون ومجلس الأمــن القومي عن قلقهم من 
قيام الرئيس بعمليات ســرية أو علنية ضد إيران 

والأعداء الآخرين في نهاية رئاسته.
 وتقول إن أحداث الأيام الماضية ليســت المرة 
الأولــى التي تظهر فيها إيران فــي الأيام الأخيرة 
من نهاية حقبة الرئيس المنتهية ولايته. ففي نهاية 
حقبة جورج دبليو بوش 2008 عبّر المســؤولون 
الإسرائيليون عن قلق من إدارة باراك أوباما التي 
قد تحاول منع أي ضربة للمفاعل النووي الإيراني 
وطلبوا مســاعدات من أمريكا لتوفير قنابل قابلة 
لاختراق الخنادق ومعلومات أمنية من أجل ضربة 
تقودها إسرائيل. وكتب نائب الرئيس ديك تشيني 
لاحقاً في مذكراته إنه دعم الفكرة أما جورج دبليو 
بوش فرفض. ولكن التعاون الأقرب ضد المنشآت 
النوويــة الإيرانية هي الحملــة الإلكترونية ضد 
ناطانز وتعطيــل حوالي 1000 جهاز طرد مركزي. 
ومنذ ذلك الوقت راجعت البنتاغون خططها مرات 
عدة ولديها خطط عســكرية تقليدية وإلكترونية 
وخطط تجمع ما بن الخياريــن. وبعضها خطط 

تقوم بها إسرائيل بمفردها.
 وحســب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فإن إيران لديها 2.442 كيلو غراماً من اليورانيوم 
للتقرير  محللن  وحســب  قليلة.  بدرجة  المخصب 
فهذه الكميــة كافية لإنتــاج أســلحة نووية. إلا 
أن معهــد العلــوم والأمن الدولي يــرى أن إيران 
تحتاج لأشــهر أخرى في عملية تخصيب كميات 
أخرى مــن اليورانيوم كافية لإنتــاج قنبلة. مما 
يعني أن إيران لن تقتــرب من القنبلة النووية إلا 
نهاية الربيــع المقبل. أي بعد مغادرة ترامب البيت 
الأبيض. وفي الوقت الذي لا تصل الكمية المعالجة 
من اليورانيوم حجم الكميات التي كانت متوفرة 
لدى طهران قبل التوصل لاتفاقية مع إدارة باراك 

أوباما في تموز/يوليو 2015.

تخلٍ عن القيود

وفي العام الماضي نقلــت إيران حوالي 25000 
رطل إلى روسيا بناء على الاتفاقية، بشكل لم يعد 
لديها إلا كمية قليلة وليســت كافيــة لبناء قنبلة. 
لكن الإيرانيــن تخلوا عن القيود هذه بعد خروج 
ترامب مــن المعاهدة في 2018 وفــرض العقوبات 
من جديد. وبدأ الإيرانيون في التقدم وببطء أبعد 
من هذه القيــود. وقالوا إن خرق ترامب للاتفاقية 
يعني أنهم صاروا في حل من الالتزام بكل القيود. 
لكنهم لم يسرعوا في عملية بناء قنبلة بل وزادوا 
من جهودهم وبثبات وفي الوقت نفســه نفوا أن 
تكون لديهم خطــط في هذا المجال. مع أن الوثائق 
التي ســرقت من إيران العام الماضي كشــفت أن 

طهران فكرت في القنبلة قبل 2003. 

وفي حملتــه الانتخابية 2016 قــال ترامب إن 
إيران تخفي جزءاً من نشاطاتها النووية وتخدع 
المفتشن. وقدم له هؤلاء في الأسبوع الماضي دليلًا 
جزئياً. وانتقــد التقرير إيران في عــدم إجابتها 
على أســئلة عدة حــول مخزن في طهــران عثر 
أثار  فيه المفتشــون على جزيئات يورانيوم، مما 
الشكوك حول استخدامه سابقاً منشأة لتخصيب 

اليورانيوم. 
وقــال إن أجوبة إيــران »لم تكــن موثوقة من 
الناحية الفنية«. واشتكت الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة من منع المفتشــن الدخول إلى منشــآت 
مشــبوهة. وليس ترامب وحده الذي يبحث عن 
خيــارات، فبومبيو يراقب كما يقول المســؤولون 
الوضع فــي العــراق، حالة تحركــت الجماعات 
الدبلوماسين  ضد  العراقية  والميليشيات  الوكيلة 
والجنود الأمريكين هناك. ووضع بومبيو خططاً 
بســبب  بغداد  في  الأمريكيــة  الســفارة  لإغلاق 
تهديــدات، ولكنه عبر عن اســتعداد لترك القرار 

للإدارة المقبلة.

والمقذوفــات  الهــاون  قنابــل  وتراجعــت   
الصاروخية التي أطلقت فــي الفترة الماضية، كما 
أن مهمة إغلاق أكبر ســفارة أمريكيــة في العالم 
تحتاج إلــى أشــهر. إلا أن هذا قد يتغيــر لو قتل 

أمريكيون قبل حفلة تنصيب الرئيس الجديد. 
بالعصبية  الأمريكيون  المســؤولون  ويشــعر 
من 3 كانون الثاني/يناير وهو الذكرى الســنوية 
الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني الجنرال قاسم ســليماني بغارة أمريكية 
في بغداد. وأكد المســؤولون الإيرانيون أن مقتل 
ســليماني وزعيم ميليشــيا آخر لم يتم الانتقام 
له. وكان بومبيو من أشد الداعن لإضعاف إيران 
حيث أكدت الإدارة أن مقتل أمريكين »خط أحمر« 

وقد يؤدي إلى عمل عسكري. 
العراقي  الوزراء  رئيس  إن  المسؤولون  ويقول 
مصطفى الكاظمي سيعارض قتل عراقين حتى لو 
كانوا من الميليشــيات التي تدعمها إيران من قبل 
القوات الأمريكية التــي يواجه دعوات لإخراجها 

من العراق.

المواقع النووية الإيرانية التي قد يخطط ترامب
لضربها قبيل تركه الرئاسة

يمنيون مناصرون للحوثيين يطلقون هتافات ضد السعودية وحلفائها في المنطقة
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شؤون عربية وعالمية

قلق شديد ينتاب المعتقلين بعد تسجيل إصابات جديدة 

مأساة الأسرى المصابين بالفيروس تتفاقم
... والاحتلال يتعمد الإهمال الطبي ويزجهم في »مسلخ الأحياء« 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

الفلســطينيين  تــزال مأســاة الأســرى  لا 
المصابين بفيروس "كورونا" تتفاقم، نظرا لعدم 
تلقيهم الخدمات والرعاية اللازمة من ســلطات 

الاحتلال للتغلب على المرض ومنع تفشيه. 
وأعلن نادي الأسير أن عدد الأسرى المصابين 
بفيــروس "كورونا" في ســجون الاحتلال ومنذ 
تاريخ الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، تجاوز 
الـــ100، لافتا إلى أن غالبيتهــم موجودون في 
قســم )3( في ســجن "جلبوع"، بعد أن حوّلته 

الإدارة إلى ما تسميه بـ "الحجر الصحي". 
وأبلغــت الإدارة الأســرى في ذلك الســجن 
بإصابة أســير جديــد بفيــروس "كورونا" في 
قســم )1(، ما أثار حالة من القلق الشــديد لدى 
الأسرى مع استمرار تسجيل إصابات جديدة في 
صفوفهم، وذلك بعد مرور 15 يوما على انتشــار 

عدوى الفيروس في السجن. 
ولفت نادي الأســير إلــى أن غالبية المصابين 
يقبعون في قسم )3( في ســجن "جلبوع"، فيما 
جرى نقل جزء آخر إلــى "ريمون" كما نقل أربعة 
أســرى إلى عزل "الرملة"، وخمســة إلى سجن 
"الســيلمون"،  وهم من المخالطين للأســير الذي 

أُعلن عن إصابته الثلاثاء. 
ويواجــه 360 أســيرا في "جلبــوع" أوضاعا 
صعبة وخطيرة، وقلقا على مصيرهم وحياتهم، 
لا ســيما المرضى منهم، وقد وجهــوا نداء لكافة 
جهــات الاختصــاص بالتحــرك والضغط على 
الاحتــلال، من أجــل ضمان توفيــر الإجراءات 
الوقائيــة اللازمة لهم، حيث يضطرون لشــراء 
غالبية احتياجاتهم على حســابهم الخاص، بما 

في ذلك الكمامات، ومواد التنظيف. 
وكان أسير فلســطيني قد أعلن أول من أمس 
عن إصابته بالفيروس في الســجن نفسه ، وهو 
الأســير مؤيد الخطيب )20 عاما( من مدينة بيت 

لحم، وهو شــقيق الشهيد داوود الخطيب، الذي 
ارتقى في ســجون الاحتلال في شــهر سبتمبر/ 
أيلــول الماضي. وهــو معتقــل منــذ 20 يومــاً، 
الموقوفين،  للأسرى  المخصص  القسم  في  ويوجد 
والمعتقلين حديثاً، ووفقاً للمعلومات ســيتم نقل 
الأسرى المخالطين له إلى ما تُسميه الإدارة قسم 

"الحجر الصحي"، في سجن "هداريم". 
واعتبر نادي الأســير أن اســتمرار تسجيل 
إصابات بين الأســرى ينذر بكارثة، لا ســيما مع 
اســتمرار إدارة الســجون في ممارسة سياسة 
الإهمال والمماطلة الممنهجة، وما جرى في سجن 

"جلبوع" مؤخراً دليل قاطع على ذلك. 
النــادي إدارة ســجون الاحتــلال  وحمّــل 
المســؤولية كاملة عــن حياة الأســرى، وجدد 
رأســها  وعلى  الحقوقية  للمؤسســات  مطالبته 
الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بالضغط 
على الاحتلال للإفراج عن المرضى، وكبار الســن 
على وجه الخصوص، ووقــف عمليات الاعتقال 
اليومية، والســماح بوجود لجنة طبية محايدة 
توفير  وضمان  صحياً،  الأســرى  على  للإشراف 
الإجــراءات الوقائيــة اللازمــة داخل أقســام 

الأسرى. 
كذلــك طالبــت جمعيــة "واعــد" للأســرى 
بضرورة  المختصة  الدوليــة  الجهات  والمحررين 
إرســال فريق دولي لإجراء الفحوصات اللازمة 
ونقل الأســرى المرضى لمشــاف حقيقيــة لتلقي 
العلاج بدلا من "مســلخ الأحياء" المسمى بعيادة 

سجن الرملة. 
والعربية  الفلسطينية  الإعلام  وسائل  ودعت 
والعالمية لمزيد من تسليط الضوء على ما وصفتها 
بـ "الجريمة المركبة" التي تمارس في حق الأسرى 
والأسيرات في ظل الإهمال الدولي لهذه القضية 

الإنسانية العادلة. 
وأضافــت "الجريمة الإســرائيلية التي بدأت 
بالإهمال والتقصير والتعمــد في نقل الفيروس 

للأسرى لا تزال متواصلة، ويواجه كافة الأسرى 
المصابين إهمالا طبيا، وجرى نقلهم إلى أقســام 
العزل الانفرادي في إصرار واضح على سياســة 
القتل البطيء والمتعمد من قبل قوات الســجون 
الإســرائيلية، وخاصة الأســرى المرضى وكبار 

السن". 
وأكدت أن إصابة هذا العــدد الكبير في وقت 
قصير ومتقارب، والتباطؤ في إجراء الفحوصات 
اللازمة يعني أن هناك احتمالية كبيرة لأن يصاب 
المزيد من الأسرى بهذا الفيروس، في وقت تنعدم 
فيه كافة ســبل الوقاية وفي سجون تفتقر لأدنى 

مقومات الحياة الإنسانية والآدمية. 
وفي ســياق متصل، طالب ذوو الأســرى في 
مدينــة طولكرم، خلال الوقفة الأســبوعية أمام 
الحقوقية  المؤسســات  الأحمــر،  الصليــب  مقر 
الاحتلال  ســلطات  على  بالضغط  والإنســانية 
للإفراج عن جثامين أبنائهم الشــهداء المحتجزة 
لديهــا، وآخرهم الشــهيد كمال أبــو وعر، الذي 
استشــهد الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع مرض 
شــارك  التي  الوقفة،  خلال  الســرطان. وأكدوا 
فيها ممثلو فصائل العمل الوطني، والمؤسســات 
الرسمية والشــعبية، أن "استمرار الاحتلال في 
احتجاز جثامين شهداء الحركة الأسيرة مخالف 
والقيم  الدوليــة  والأعــراف  المواثيــق  لكافــة 
الانســانية في العالم، ما يستوجب تكاتف كافة 
الجهــود للمطالبــة بجثامينهم ودفنهم حســب 

التعاليم الاسلامية". 
وتعتقل ســلطات الاحتلال نحو خمسة آلاف 
أسير فلســطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في 
الســن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أســرى 
يعانون مــن أمراض مزمنة وخطيرة، ويشــكي 
جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 
والتعذيــب، فيما هناك العديــد منهم محرومون 
من زيارة الأهــل، ويقبع آخرون في زنازين عزل 

انفرادي. 

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد الدكتــور أنــور أبو طــه، عضــو المكتب 
السياســي لحركة الجهاد الإسلامي ، على ضرورة 
أن تتمتع حوارات المصالحة والشراكة الوطنية بـ 

"المصداقية والشفافية". 
وشــدد في تصريــح صحافي تلقــت "القدس 
العربي" نســخة منه، على ضرورة أن تحرص تلك 
الحوارات علــى المصلحة الوطنيــة العليا، وعلى 
ضــرورة التمســك بالوحدة وبالمقاومــة لمواجهة 
"صفقة القــرن" وغيرها من المخاطــر التي تحيط 

بالفلسطينيين من كل جانب. 
ودعــا أبو طــه جميــع الفرقــاء فــي الوطن 

وتحديدا الســلطة الفلســطينية، لـ "عدم ارتهان 
الحوار الوطني بأي سياســات خارجية، وخاصة 
"لقد  التغيرات فــي الإدارات الأمريكيــة"، مضيفا 
علمتنا التجارب أن الولايات المتحدة تضع مصلحة 
إســرائيل وأمنهــا وتفوقها أعلى ســلم أولوياتها 
وسياســاتها الخارجية بغض النظر عمّن يســكن 

البيت الأبيض". 
وقال "التحديــات التي فرضتهــا صفقة القرن 
ومخاطر الضم والاستيطان وهرولة بعض الأنظمة 
العربية العميلة للتحالف مع إســرائيل، مخاطر لا 
تواجه إلا بالمقاومة والوحدة والتمســك بمقدسات 

شعبنا وثوابت قضيتنا". 
وجدد أبو طــه التأكيد على ضرورة تنفيذ ما تم 

الاتفاق عليه في لقاء الأمنــاء العامّين، الذي اتخذ 
قرارا بتشــكيل لجنة لإنهاء الانقسام والمصالحة، 
وتشــكيل لجنة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، 
مؤكدا أنها "قرارات للأسف لم تبصر النور وبقيت 
فــي الأدراج، الأمر الــذي أرخى بظــلال من عدم 
الثقــة في هذه اللقــاءات، وزاد مــن الإحباط بين 
أبناء شــعبنا الذي يعاني من سياســات الاحتلال 

وإرهابه". 
ووطنية  وحقيقية  جــادة  خطوات  أن  وأوضح 
خالصــة لترتيب البيــت الفلســطيني وفق رؤية 
تحررية كفاحيــة مقاومة، هــي الكفيلة بالنهوض 
بالمشروع الوطني الفلسطيني الساعي للتحرر من 

الاحتلال واستعادة الأرض والمقدسات. 

الجهاد تطالب بحوارات مصالحة ذات مصداقية 
وعدم الارتهان لسياسات خارجية 

بعد دعاوى ضد مستوطنين وبريطانيا في محاكم محلية

الحكومة الفلسطينية تتجه لمقاضاة الشركات 
العاملة في المستوطنات وتنذر الدول العربية المطبّعة 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

أعلــن وزيــر العــدل الفلســطيني محمــد 
الشــالدة، عــن توجــه الحكومــة لمقاضــاة 
الشــركات العاملة في المســتوطنات، وحذر 
الدول العربية التــي أبرمت اتفاقيات تطبيع 
مــع الاحتــال بمقاضاتها في حــال أقدمت 

على دعم منتجات المستوطنات. 
وقــال فــي تصريحــات نشــرتها مواقع 
إخباريــة محليــة "إن مجلس الــوزراء أصدر 
تكليفــاً لــوزارة العــدل بماحقة الشــركات 
الأجنبية". وأشار إلى أن المحاكم الفلسطينية 
ســتبدأ بمحاكمة الشــركات التــي تعمل في 
المســتوطنات، عن انتهاكها للقانون الدولي 
والإنســاني، وســيتم جبر الضــرر عن الذي 

الحقته بالقضية الفلسطينية. 
ستســتعين  العــدل  وزارة  أن  وأوضــح 
بـ"الســوداء"  دوليــاً  المصنفــة  بالقوائــم 
للمســتوطنات، لافتاً إلى أنه في حال دخول 
دولة عربية إلــى التطبيع مع الاحتال ودعم 
منتجــات المســتوطنات فســتتم مقاضاتها 

أيضاً. 
وكان وفــد مــن المســتوطنين فــي الضفة 
الغربية قد زار قبل أيام دولة الإمارات، لفتح 
آفاق اســتثمارية جديدة، وسط ترحيب من 

المسؤولين الإماراتيين. 
يشــار إلى أن رئيس الوزراء الفلســطيني 

مــن  وفــد  زيــارة  انتقــد  اشــتية،  محمــد 
المســتوطنات لدولة الإمارات العربية، وقال 
"ننظــر للتقاريــر الاعامية عن زيــارة بعض 
المســتوطنين لبعــض الــدول العربيــة بحثا 
عن أســواق واســتثمارات بعين الخطورة"، 
مطالبا جامعــة الدول العربيــة بمتابعة هذا 
الأمــر والقيــام بمــا يجب فعلــه، مؤكــدا أن 
الحكومة ستتخذ كل اجراء قانوني ضد أي 

شركة تعمل في المستوطنات.  
وكانت الأمم المتحدة نشــرت في فبراير/ 
شباط الماضي "قائمة سوداء" لـ 112 شركة 
تعمل في المســتوطنات الإسرائيلية بالضفة 
الغربية والقدس الشــرقية وهضبة الجولان 
المحتلة، وذلك من خال بيان رســمي نشرنه 
المفوضية الســامية لحقوق الإنسان تشمل 
94 شــركة إســرائيلية و18 شــركة من ست 

دول أخرى. 
ومن بين الشــركات المدرجــة في "القائمة 
المصرفيــة،  الشــركات  جميــع  الســوداء" 
وشركات الهواتف المحمولة، وشركة البناء 
"أشــتروم" وشركة الاتصالات  الإسرائيلية 

"بيزك" وشركة التكنولوجيا "ماتريكس". 
ويأتي التوجه الفلســطيني بعدما فتحت 
للمواطنــين  أبوابهــا  الفلســطينية  المحاكــم 
لمقاضاة مســتوطنين إسرائيليين، حيث قدم 
مواطن فلسطيني من شمال الضفة قبل أيام 
دعــوى قضائيــة، أمام محكمــة نابلس ضد 

مستوطنين هدموا منزله. 
المطالبــة  إن  ســابق  وقــت  فــي  وقــال 
بالمسؤولية المدنية، تتعلق بالتعويض وذلك 
تكريساً لمفهوم ســيادة الدولة على الأرض، 
واستكمالًا لقبول فلسطين كدولة غير عضو 
فــي الأمم المتحــدة، إضافــة لتعزيــز مفهوم 

الولاية القضائية على الأرض الفلسطينية. 
وأكد وزير العدل الفلسطيني على ضرورة 
الاســتفادة من قرار مجلس الأمن حول عدم 

شرعية الاستيطان في الأرض المحتلة. 
كذلــك قــدم مواطنــون دعــوى قضائيــة 
أخــرى ضد بريطانيــا، لمنحها "وعــد بلفور" 
لليهــود، ولمقاضاتهــا عــن جرائــم الجنــود 

الإنكليز خال احتال فلسطين. 
أول  عقــدت  الماضــي  الإثنــين  ويــوم 
جلســة لهذه القضية، حيث اســتمع قاضي 
محكمــة البداية، فــي مدينة نابلس لشــهود 
فلســطينيين هُجــروا مــن بلداتهم فــي عام 
1948 بفعل الاحتال الإســرائيلي، والمعاناة 
التي عاشوها والجرائم التي ارتكبت في تلك 
الفترة.  يشار إلى أن مضمون الدعوة المقدمة 
من عدة جهات فلســطينية يحمــل بريطانيا 
الناشــئة  وتبعاتهــا  القانونيــة  المســؤولية 
عن ســلوكها وتصرفاتها المخالفــة للقواعد 
والأخاق والقانون الدولــي والجرائم التي 
ارتكبتها خال احتالها فلســطين، بما فيها 

"وعد بلفور". 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

لا تزال أعداد المصابين المتصاعــدة بفيروس "كورونا" 
تقلق الجهات المختصة والمواطنين على حد ســواء، خاصة 
مع البدء الفعلي لموســم الأمطار وبرودة الجو، المتوقع أن 
تــزداد فيه معدلات الإصابة، عما هــو عليه حاليا، خاصة 
وأن الأيام الماضية ســجلت أيضا معدلات إصابة لم تعهد 

منذ وصول الفيروس لفلسطين. 
وتخطــى عدد الإصابــات اليومي بـــ "كورونا" حاجز 
الألف إصابة، حيث أعلنت وزيرة الصحة عن تسجيل: 11 
وفاة و1158 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 
منهــا حالتا وفاة و486 إصابة جديدة فــي قطاع غزة بعد 

إجراء 2412 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
وكان مديــر عــام الطب الوقائــي في الوزارة ســامر 
الأسعد، قد قال إن انتشار الفيروس أصبح أفقيا، بحيث لا 
يكون مصدر العدوى معلوما، مشيرا إلى ان الأيام الماضية 
شــهدت تصاعدا في المنحنى الوبائي، لكنه استقر نوعا ما 

بسبب استقرار الوضع المناخي. 

الوضع خطير في غزة

وفي غزة لا يزال الوضع خطيرا جدا، حيث حذر مستشار 
وزيرة الصحة فتحي أبو وردة، من خطورة الحالة الوبائية 
هناك في ظل ارتفــاع منحنى الإصابــات بالفيروس، وأكد 
أن نســبة الإصابات آخــذة في الارتفاع، مــع اقتراب فصل 
الشــتاء حيث تزداد الأمراض الموسمية، وقال إن مستشفى 
غزة الأوروبي المخصص لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" 
تبلغ سعته الاستيعابية 340 ســريراً شغل منهم 300 سرير 
من بينها14 حالة حرجة و26 حالة خطيرة و45 متوســطة، 
وباقــي الحــالات تعاني من أمــراض مزمنة مثــل الضغط 

والسكري والقلب وغيرها. 
وأضــاف "قمنــا بافتتــاح أقســام جديدة فــي جميع 
المستشفيات مثل: الشــفاء في غزة وناصر في خان يونس 
جنوبا والأندونيسي شــمالا، وهي مخصصة للحالات فوق 
المتوسطة، اضافة الى تخصيص مستشفى الصداقة التركي 

للحالات المتوسطة". 
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي ســلامة معروف، 
إن عــدد المناطق الحمــراء في القطاع وصلــت إلى 30 من 
أصل 94 منطقة، جراء انتشــار فيروس "كورونا"، وذكر أن 
المناطق الثلاثين يقطنها نصف ســكان القطاع "وهذا يعطي 
قراءة بارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس" مؤكدا أن القطاع 
بات في خطر واضح مع قدوم الشــتاء في ظل ارتفاع أعداد 
الإصابــات بفيروس كورونــا وازدياد عــدد الحالات في 

العناية المركزة. 
وأشــار إلى وجود أعراض شــديدة على مصابين ليس 
لديهم أي ســجل مرضي ســابق ولا يعانون من أي أمراض 
مزمنة، وهذا يدفعنا للالتزام أكثر، والمحافظة على أنفســنا، 

تحذيرات تتزايد من خطورة الحالة الوبائية رغم تشديد إجراءات الوقاية 

11وفاة بكورونا والإصابات تفوق 1100للمرة الأولى
... ونصف سكان غزة يعيشون في »المناطق الحمراء« 

والالتزام بتعليمــات الجهات الحكومية فــي هذا الصدد. 
ولفت إلــى أن المعطيــات الموجــودة حاليا حــول التزام 
الناس تدعو للقلق، مبينــا أن الجهات الحكومية تقوم بكل 
الإجراءات التي تســاعد على نشــر الوعي وإلزام الناس 

بإجراءات السلامة 
وكان معــروف قــد كشــف أن الإغلاق التــام لا يقضي 
على الفيروس حتى لو اســتمر شــهرا أو ما يزيد. وتسعى 
الحكومة الى عدم الوصول له أو تأخيره باتخاذ إجراءات 

قد تبدو للمواطنين محدودة. 
وأشار إلى أن القرارات التي تم اتخاذها قد تكون قاسية 
وتمس ببعض شرائح المجتمع ولكن تنفيذها يأتي في إطار 
تأخير أو منع الوصول للإغلاق التــام الذي بالتأكيد يؤثر 

على كافة قطاعات المجتمع وليس قطاع بعينه. 

وأكد معروف أن تقليص الفتــرة الزمنية لإغلاق المحال 
التجارية والمؤسســات يهــدف للحد من تنقــل المواطنين 
والمخالطة بشــكل كبير، مشيرا إلى أن زيادة الإصابات عن 
الحد وعــدم الالتزام بإجراءات الســلامة والوقاية تصبح 

عاملًا كبيراً في انتشار ونقل عدوى فيروس كورونا. 
وقد أكد الناطق باســم وزارة الداخلية إياد البزم، على 
استمرار سريان قرار إغلاق كافة المنشآت والمرافق والمحال 
التجارية، بدءاً من الساعة 5:00 مساء يومياً وحتى إشعار 
آخر، مع اســتمرار العمل بقرار حظر التجوال المسائي بدءاً 
من الساعة 8:00 مساء، كما وتشمل الإجراءات تكليف جهاز 

الشرطة بمتابعة ارتداء الكمامة من قبل جميع المواطنين.
 وقالت الداخلية إنه ســيتم اتخاذ الإجراءات القانونية 
بحــق المخالفين، ويشــمل ذلــك عامة المواطنــين ومقدمي 

الخدمات في القطاعات كافة، معلنة أن الشــرطة ســتتابع 
تنفيــذ كافة الإجــراءات المذكــورة، واتخــاذ الإجراءات 

القانونية بحق المخالفين  
ولم يعد وفق الإجراءات الجديــدة يطلب من المواطنين 
خلال ركوب الســيارات ارتــداء الكمامات، حيث تشــمل 
التشــديد علــى ارتدائها حتى في الشــوارع، بعــد إقرار 

مخالفات مالية على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية.  
وهذه هي أشد إجراءات تتخذ من قبل الجهات المختصة 
في قطاع غزة، منــذ أن بدأت مرحلة التعايش مع الفيروس 
بفتح المحال التجاريــة بالكامل والمــولات والمدارس، بعد 
الإغلاق الذي فرض على القطاع لأكثــر من 20 يوما، بدأت 
ليل 24 أغســطس/ آب الماضي، حين جرى الكشف عن أول 

حالات إصابة بالمرض بين المواطنين داخل القطاع.

وبسبب تزايد أعداد المصابين، وعدم قدرة مراكز الحجر 
الصحي على استيعابهم، يتواصل العمل بإجراءات الحجر 
المنزلي، وذلك بوضع حراســة على تلــك المنازل لمنع دخول 
أو مغادرة أي فرد منها، خشــية من اختلاطه بآخرين ونقل 
الفيروس، وفــق إجراءات مشــددة تفرض علــى كل من 

يخالف إجراءات الحجر. 
واســتثني من القرار المصابون الذين تســتلزم حالتهم 
الصحية رعاية طبية خاصة حيث ســيتم عزلهم و علاجهم 
في المؤسسات الصحية، بالإضافة للمصابين الذين لا تتوفر 
لديهم الظروف المناســبة لإتمام العزل المنزلي حيث سيتم 

عزلهم في مراكز العزل المخصصة لذلك. 
وفي ســياق متابعة الوضع علــى الأرض، واصل جهاز 
الشــرطة في قطاع غزة تنفيــذ الإجراءات التــي تفرضها 
وزارة الداخلية لمنع انتشار الفيروس، حيث أغلقت المباحث 
التابعة للشــرطة 44 منشــأة تجارية مخالفــة لإجراءات 
الســلامة، وحررت تعهدات على 78 منشــأة بعدم التكرار، 
كما أعلنــت عن إنهاء 19 تجمعا لمواطنــين منها بيوت عزاء 
وأفراح، فيما تم إيقاف 54 مواطنا خالفوا إجراءات الوقاية.

 وفي السياق ذاته قامت شرطة المرور والنجدة بتحرير 
15 مخالفة حظر التجوال، إلى جانــب تحرير 179 مخالفة 
لعدم ارتــداء الكمامــة من قبــل الســائقين أو المواطنين، 
واحتجــزت 14 مركبــة لخروجها في وقت حظــر التجوال 

مساءً، وتحرير مخالفات لـ 38 مركبة أثناء حظر التجوال. 

إغلاق مديرية المواصلات في بيت لحم

كذلك قرر محافــظ بيت لحم كامل حميــد، إغلاق مقر 
مديريــة المواصــلات والنقل على الطرق، بســبب ظهور 
حــالات اصابة بفيروس "كورونا" وقــال إنه تقرر إغلاق 
مقر مديريــة المواصلات والنقل علــى الطرق، منذ صباح 
أمس الثلاثاء وحتى مساء الســبت القادم، بسبب ظهور 
إصابات ومخالطين فيها. وأضــاف ان هذا الإجراء يأتي 
لإفســاح المجال لطواقم الطــب الوقائي بحصــر دائرة 
المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من 

انتشار الفيروس 
وقــررت محكمة بداية وصلح بيت لحــم إغلاق أبوبها 
أمــام المواطنين، اليــوم الأربعاء وغدٍ الخميس، بســبب 

انتشار فيروس "كورونا". 
من جهتها أفــادت وزارة الخارجية بتســجيل ثلاث 
حالات وفاة و13 إصابــة جديدة بفيروس "كورونا" في 
صفوف الجاليات الفلســطينية حول العالــم، ما يرفع 
عدد الوفيات إلــى 301 والإصابات إلــى 7036 منذ بدء 

الجائحة.
  وفــي ســياق آخر، أعلــن فريــق العمل فــي وزارة 
الخارجيــة والمغتربين المختص بمتابعــة أوضاع الجالية 
الفلســطينية في أمريكا أن الجمعيــة الخيرية للأراضي 
المقدسة في ولايتي نيوجيرســي ونيويورك جمعت مبلغ 
593 ألــف دولار أمريكي من أبناء الجاليــة في الولايتين، 
وخصصته كمنح للطلبة المحتاجــين في عموم الجامعات 

في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

تاميذ يرتدون الكمامات الواقية من كورونا في طريقهم لمدرستهم في قطاع غزة

أعمال البناء جارية في مستوطنة رامات شلومو
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ»القدس العربي«:
كشــفت مصادر اســرائيلية ان رئيــس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهــو يخطط للقيــام بأول زيارة رســمية الى 
الإمارات منتصف الشــهر المقبل، وسط تساؤلات عما إذا كان 
هناك تحالف ســعودي - إماراتي- إســرائيلي- جمهوري 
يتشــكل الآن ضد الرئيس الأمريكي الديمقراطي المنتخب جو 

بايدن.
وقالت القنــاة الإســرائيلية "أي24" إن زيــارة نتنياهو 
ســتأتي تلبية لدعوة تلقاهــا من ولي عهد أبــو ظبي محمد 
بــن زايد، ومن المتوقع ان يدشــن نتنياهــو خلالها الطائرة 
المخصصة لرئيس الحكومة المعروفة باســم "جناح صهيون" 
او "ســلاح الجو الاســرائيلي1" التي ســيتم تسليمها خلال 
الأيام المقبلة الى سلاح الجو الاسرائيلي بعد استكمال جميع 

الرحلات التجريبية الخاصة بها.
يشار الى أن تسيير الطائرة الرئاسية التي ستقل نتنياهو 
الى الإمارات تأجل عدة أشــهر بعد اتخاذ قرار بإقامة مرآب 
خاص لها في قاعدة عســكرية جنوب البــلاد معدة بأجهزة 
امنية وحراســة متقدمة جدا. كما عين ضابط خاص مسؤول 
عن حراســة الطائــرة في القاعــدة العســكرية والاهتمام 
بصيانتهــا. وكلف شــراء وتجهيــز الطائرة مئــات ملايين 

الدولارات، مما أثار حملة انتقادات سياسية وإعلامية. 
وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها اسرائيل طائرة 
رســمية خاصة لنقل رئيــس الحكومة حيث كان يســتخدم 
طائرات تابعة لســلاح الجو في جيش الاحتلال أو لشــركة 
"اركيــع" او"العال". وســتكون هذه الطائرة رســميا أيضا 
متاحة لاســتخدام الرئيس، لكنه سبق وأعلن انه غير معني 

باستخدامها.
وهذه الطائرة قادرة على الوصول برحلات مباشــرة الى 
الولايات المتحدة والصين وهــي مجهزة بأنظمة اتصال آمنة 
مع البلاد، وركبت لها أنظمة حماية ضد الصواريخ والهجمات 

الإلكترونية.
في المقابــل أعلنت وكالــة الأنباء البحرينية رســميا ان 
بعثة بحرينية برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني 
ستصل في إطار زيارة رســمية الى اسرائيل اليوم الأربعاء. 
وذكــرت الوكالــة البحرينيــة ان هدف الزيــارة هو إجراء 

محادثات ومناقشات حول اتفاق السلام.  

معالم تحالف سعودي ــ إماراتي ــ إسرائيلي ــ 
جمهوري ضد بايدن؟

وفي ســياق هذه الزيارة يتساءل محللون ومراقبون عما 
إذا كانت هناك فعلا ملامح لتحالف قد يجمع الخاســرين من 
هزيمــة ترامب، ليس فقــط في داخل الولايــات المتحدة، بل 
خــارج حدودها أيضا. ويلاحظ هــؤلاء فتور ترحيب كل من 
الســعودية وإســرائيل بفوز بايدن، فقد وجهت السعودية 
التهنئة لبايدن بعد يوم من إعلان وســائل الإعلام الأمريكية 
فوزه، بعكــس الكثير من قــادة الدول الذين ســارعوا إلى 
تهنئته فور الإعلان عن فــوزه. ولاحظ موقع "واللا" العبري 
ذلك فكتب تحت عنوان "الســعودية انتظرت يوما كاملا قبل 
تهنئة بايدن": "فيما ســارعت دول عربية إلى تهنئة الرئيس 
المنتخب، فضّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إرسال 

التهنئة لرئيس تنزانيا" بإعادة انتخابه.
ومثل بن ســلمان تأخر رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو فــي تقديم التهنئة مدة يوم ونيف بشــكل لفت نظر 
وســائل الإعلام العبريــة أيضا. ونشــر نتنياهو  تغريدتين 
بفــارق 14 دقيقة، هنــأ في الأولــى بايدن ونائبتــه كامالا 
هاريس، مشــيرا إلى العلاقة الشــخصية والدافئة الطويلة 
لمــدة أربعين عاما مع بايــدن "الصديق العظيم لإســرائيل"، 
وإلى تطلعــه للعمل معهمــا لتعزيز التحالــف الخاص بين 
الولايات المتحدة وإســرائيل. وفي التغريدة الثانية شــكر 

نتنياهو يزور أبو ظبي الشهر المقبل تلبية لدعوة بن زايد ووفد بحريني في القدس اليوم

سيناريو تشكّل حلف إسرائيلي سعودي إماراتي جمهوري ضد بايدن

نتنياهو ترامب على صداقته لإســرائيل وله شخصيا وعلى 
الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس والجولان والوقوف 
ضد إيــران، ودوره فــي اتفاقيات الســلام الأخيرة، ورفع 
مســتوى التحالف الأمريكي- الإســرائيلي إلى مستويات 

غير مسبوقة" .
رغم ذلك، سيكون الملف الإيراني على الأقل في رأي هؤلاء 
مركزيا في التحالــف الذي قد يضم الإمارات والســعودية 
والبحريــن من ناحية وإســرائيل وحلفائهــا الجمهوريين 
من ناحية ثانية. وســيعمل على عرقلــة وإحباط الخطوات 
المتوقع أن يقوم بها الرئيس المنتخــب بايدن تجاه طهران، 
لوقف تبعات ما قام به ترامب في الســنوات الأربع الأخيرة 
في جهوده للقضاء على الإرث الذي تركه الرئيس الســابق 
باراك أوباما، ونائبــه بايدن، خاصة الاتفــاق النووي مع 
إيران. وقد تشــكل هــذه الدول معــا "لوبي" مشــتركا في 
واشــنطن يتعــاون مع الحــزب الجمهوري ويســتفيد من 
العراقيل التي يقــوم ترامب بنصبها حاليــا لبايدن لتقييد 

توجهاته.
وكان بايدن قد أشــار إلى نيته الشــروع بعدة خطوات 
تجاه إعادة الولايات المتحدة إلــى الاتفاق النووي الدولي 

مع إيران، إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق.
وتثيــر تصريحــات بايــدن ونائبته هاريــس قلقا في 
إســرائيل من نية الإدارة الأمريكية الجديــدة التراجع عن 
بعض الخطوات التي اتخذتهــا إدارة ترامب، وذلك بإعادة 
فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفتح 
القنصلية الأمريكية في القــدس من جديد، التي كانت تضم 
مكتب الاتصال مع القيادة الفلسطينية قبل أن تضمها إدارة 
ترامب إلى الســفارة التــي نقلت من تل أبيــب إلى القدس 
المحتلة، والعودة إلى تقديم الدعم للســلطة الفلســطينية، 

وربما إلى وكالة الأونروا. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إســرائيلي رفيع قوله إنه 
"إذا لم يتضمن اتفاق جديد هــذه الأمور، وتم التوقيع على 
اتفاق يشــمل رفع العقوبات الاقتصاديــة عن طهران، فإنه 
على الرغم من أن إيران ســتعلق تطوير الســلاح النووي، 
لكنها ســتتمكن من التقدم في مســارات أخرى، وخصوصا 
ترميم اقتصادهــا المنهار والعــودة إلى تصديــر الإرهاب 

بأحجام واسعة إلى الشرق الأوســط، وخاصة إلى سوريا 
ولبنان" .

وفيمــا يتعلق بالفلســطينيين فإن "القلق في إســرائيل 
هو من اســتئناف الضغوط الدولية على إسرائيل من أجل 
تقديم تنازلات للفلســطينيين" وذلك طبقا لما نقلته صحيفة 
"يســرائيل هيوم" عن مسؤولين إســرائيليين أمس. وقالت 
الصحيفة المقربة مــن نتنياهو إن "سياســة أمريكية كهذه 
من شــأنها أن تعرقل أيضا الجهود من أجل إقناع دول سنية 

معتدلة بتحويل علاقاتها مع إسرائيل إلى علاقات علنية" .
وبرأي محللين إسرائيليين تخشــى إسرائيل من تجديد 
بايدن الموقف الأمريكي التقليدي من المستوطنات باعتبارها 
مخالفة للقانون الدولي، والعمــل على إحياء حل الدولتين 
من جديد، وســتعتبر ذلك قضاء على "صفقــة القرن" التي 

أعدتها الإدارة الأمريكية بالتعاون مع نتنياهو.
وتشهد علاقة قادة الحزب الديمقراطي توترا مع نتنياهو 
بعد تحديه أوباما وإلقائه خطابا أمام الكونغرس ضد توجه 
الإدارة الأمريكيــة الســابقة للتوقيع علــى الاتفاق الدولي 
النــووي مع إيران في مــارس/ آذار 2015، وما تلى ذلك من 

انحياز إسرائيل للحزب الجمهوري.

موظفو إدارة أوباما يعودون مع بايدن

ويرى المحلل السياســي إيتمار آيخنر في تحليل نشرته 
"يديعــوت أحرونــوت" أن فــي الحــزب الديمقراطي وفي 
الدائــرة الداخلية لبايــدن لا يزال الغضــب حاضرا تجاه 

نتنياهو بسبب عدائه لباراك أوباما وصداقته لترامب. 
وبرأيه يتركــز قلق إســرائيل من تصاعــد الخلاف مع 
التعامل  واشنطن بسبب الصدام مع مسؤولين ســيتولون 
مع ملف إسرائيل وعملية السلام في الشرق الأوسط والملف 
الإيراني. ويقول إن هؤلاء، خاصة الذين تولوا مناصب في 
إدارة أوباما، لن ينسوا بسهولة خطاب نتنياهو بدعوة من 
الحزب الجهوري أمام الكونغرس عام 2015  الذي هاجم فيه 
الاتفاق النووي الدولي مع إيران. كما لن ينسى بايدن نفسه 
كيف أحرجته حكومة نتنياهو عام 2010، عندما أعلن وزير 
الداخلية آنذاك إيلي يشاي خلال زيارة بايدن لإسرائيل عن 

قرار ببناء 1600 وحدة سكنية استيطانية، الأمر الذي اعتبر 
إهانة مقصودة من قبل نتنياهو لبايدن. كذلك يستذكر لعب 
بايدن دوراً فــي تمرير قرار مجلس الأمــن 2334 حول عدم 
شــرعية المســتوطنات الذي تبنته الأمم المتحدة في الوقت 

الذي انتخب فيه ترامب للرئاسة.

السعودية بين بايدن وخاشقجي

وسبق أن أكد بايدن في مناظرة بين المتنافسين على ترشح 
الحزب الديمقراطي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أنه على 
قناعة بأن جريمة قتل وتقطيع جثة الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي في السفارة الســعودية في تركيا، نُفذت بتعليمات 
من ولي العهد الســعودي )محمد بن ســلمان( لذلك سيعمل 
بايدن على معاقبة المســؤولين السعوديين على هذه الجريمة، 
وسيمنع بيع الأســلحة الأمريكية للسعودية وسيوقف الدعم 

لها وفق تحليل المحلل الإسرائيلي المذكور. 
في المقابل أشــارت صحيفة "غلوبس" العبرية إلى مخاوف 
الســعودية والإمارات والبحرين من إمكانية فوز بايدن، لأن 
ذلك يعني العودة عــن الإجراءات والعقوبــات التي قام بها 

ترامب ضد إيران. 
ونقلت الصحيفة عن مســؤول إماراتي كبير قوله حرفيا:" 
بايدن لن يعيد عجلة التطبيع إلى الوراء والتحالف الإماراتي 
مع إســرائيل قوي، لكن إذا عاد إلى مقاربــة أوباما مع إيران 
والتنظيمات الإرهابيــة التي تدعمها الولايــات المتحدة فهذا 

سيتسبب بحريق في الشرق الأوسط" .
وأكد هذا المســؤول أن الدول الثلاث بالشراكة مع إسرائيل 
بحثت في الأســابيع الأخيرة ســيناريو محتملا لفوز بايدن 
بالرئاسة، وسبل مواجهة ذلك، وخاصة التوجهات الأمريكية 
نحــو إيران. وأضــاف  "أن توقيــت التحالــف الإماراتي مع 
إسرائيل مؤخرا جاء في توقيت مناسب، مع تصريحات بايدن 
أنــه إذا التزمت إيران بالاتفاق الدولي فســتعود واشــنطن 
للاتفاق وللتعاون معها".  كما لم يســتبعد المسؤول الإماراتي 
انســحاب الســودان من اتفاق التطبيع مع إسرائيل في حال 
فوز بايدن، وتراجــع الإدارة الأمريكية الجديدة عن التعهدات 
التي قدمتهــا إدارة ترامب للخرطوم. أما مصر فرغم عدم بروز 

صوتها بشــكل واضح تجاه بايدن، إلا أن مخاوفها تتركز حول 
تغيير موقف الإدارة الأمريكية من تركيا.

وحســب موقع "واللا" العبري، يجري تنســيق بين إدارة 
ترامب ونتنياهــو ودول خليجية لفرض عقوبات إضافية على 

إيران، لعرقلة عودتها للاتفاق النووي. 
وذكرت القنــاة 13أيضا أن زيارة بومبيو قد تســتمر ثلاثة 
أيام في إســرائيل وستشــمل العديد من اللقاءات التي سيتم 
فيها بحث الخطــوات التي يجب القيام بها مــن قبل الولايات 
المتحدة وإســرائيل ضد إيران، قبل تســلم بايدن الرئاســة. 
وأشــارت القناة إلى أنهم في إسرائيل يتوقعون أن تنشأ أزمة 
بين إسرائيل وإدارة بايدن إذا عاد إلى مرحلة ما قبل ترامب في 

التعامل مع إيران.
أما في إســرائيل فتنقــل صحيفة "ذي ماركــر" المتخصصة 
في الشــؤون الاقتصادية عن يوســي هولاندر، رئيس المعهد 
الإسرائيلي للتخطيط الاقتصادي، والريادي في عالم التقنية 
المتقدمــة "هايتك" قوله إن "الســنوات الأربع المقبلة ســتكون 
الأصعب على إســرائيل منذ قيامها، وستواجه خطرا وجوديا 
كبيرا يتجاهلــه الكثيرون، ويتمثل هــذا الخطر في المحيطين 
ببايــدن ونائبته هاريــس، التي قد تصبح رئيســة للولايات 
المتحدة خلال سنوات. وســتكون ذروة الخطر على إسرائيل 
عندما يتم تقديم مشــاريع قرارات تفرض على إســرائيل في 
الأمم المتحدة، ولا تســتخدم الولايات المتحدة حق الفيتو ضد 
هذه القرارات."  ويقدر هولاندر فرصة حدوث ذلك بســتين إلى 
سبعين في المئة. ويستذكر هولاندر التوتر الذي شهدته السنة 
الأخيرة من حكم أوباما، بعد توقيع الاتفاق النووي الدولي مع 
إيران، وصولا إلى امتناع واشــنطن عن استخدام الفيتو ضد 

مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي 2015 .

عشرة أسابيع حاسمة

وفي رأي المركز الفلسطيني للدراســات الإسرائيلية "مدار" 
يبقى ســلوك ترامب وإدارته في الأســابيع العشــرة المتبقية 
لهما قبل تولي بايدن الرئاســة، هو أبرز محدد لتفاصيل العمل 
والجهد الإماراتي- الســعودي- الإســرائيلي تجاه الرئيس 
الديمقراطي، موضحا أنه مع اســتبعاد ذهــاب ترامب إلى عمل 
عســكري ضد إيران، واللجوء لتشــديد العقوبات عليها، وفي 
الوقت ذاتــه زرع ألغام سياســية في واشــنطن لبايدن، فمن 
الواضح أن التعاون بين المتضررين من خسارة ترامب، سيبقي 
الملف الإيرانــي حاضرا بقوة، ربما على حســاب ملف الصراع 
الفلسطيني- الإســرائيلي، لكن كلا الملفين سينتظران فترة ما 
حتى يتمكن بايدن من الســيطرة على الأزمــات التي تواجهها 
الولايــات المتحــدة داخليا، خاصــة أزمة كورونــا وتبعاتها 

الاقتصادية، وحتى يتجاوز الألغام. 
وفي رأي المحــرر الباحث في "مدار" انطوان شــلحت تؤكد 
تحليلات الأوســاط المقربة من نتنياهو، كما يمكن الاستشفاف 
مما يظهر منها في الصحيفة الناطقة بلســانه "يسرائيل هيوم 
"مثــلًا، أن فوز بايدن خيّب أمل نتنياهو الذي رغب بفوز ترامب 
بولاية ثانية، لكنه في الوقت ذاته سرعان ما شخّص أن انتصار 

بايدن يعود عليه شخصيا بالنفع أيضاً.
ولــم ينتظر نتنياهو كثيــراً كي يوضح منــذ الآن أن الخط 
السياسي الجديد في مقابل الإدارة الأمريكية المقبلة وأساساً في 
مقابل الجمهور الإســرائيلي العريض هو الإصرار العنيد على 
مصالح إسرائيل. ويبدو أن فحوى الرسالة التي يريد نتنياهو 
بثه أنه لا يوجد له منافسون في كل ما يتعلق بالصمود في وجه 

إدارة أمريكية معادية أو نصف معادية للسياسة الإسرائيلية.
 ويرجح شلحت أن نتنياهو سيســأل: على من ستعتمدون 
عندما تبدأ الإدارة الأمريكية الجديدة بممارســة الضغوط على 
إسرائيل لنقل مناطق محتلة إلى أيدي العرب؟ هل ستعتمدون 
على حليفه/ خصمه بيني غانتس الذي يفتقر إلى عمود فقري؟ 
أو على نفتالي بينيت عديم التجربة؟ أو على قائد من "اليســار" 

سيستسلم فوراً؟

محمد بن زايد وبنيامين نتنياهو

رام الله ـ »القدس العربي«:
استمرارا لحملات الاعتقال المكثفة، داهمت قوات 
الاحتلال أمس العديد من المناطق الفلســطينية في 
الضفة الغربيــة، واعتقلت عددا من الشــبان، في 
الوقت الذي استمرت فيه الاعتداءات الاستيطانية 

الرامية لتهجير المواطنين. 
واعتقلت قوات الاحتلال شــابا مــن بلدة جبع 
جنوب جنين، وهو حسب نادي الاسير نايف خليل 
حمامــرة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشــه، وكذلك 

اثنين من بلدة بير زيت شمال رام الله. 
وذكرت مصادر من المدينــة أن جنود الاحتلال 
اعتقلوا والد الأســير عمر هوشة المعتقل منذ بداية 
العام الحالــي. واقتحمت ســكنا للطلبة واعتقلت 
الطالب في جامعة بير زيــت يعاد أبو عياش وهو 

من بلدة بيت أمر شمال الخيل. 
وكانت مواجهات اندلعت مــع قوات الاحتلال، 
مســاء أول من أمس الإثنين، بعــد اقتحامها بلدة 
النبي صالح شــمال غــرب مدينة رام الله وســط 
الغربيــة، وأفاد شــهود عيــان باندلاع  الضفــة 
الغازية  القنابل  الأخيرة  إطلاق  وســط  مواجهات 

والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الشبان. 
كمــا اعتقلت الشــاب عبد الرحيم ســلهب )22 
عاما( من منطقة الكركفة وســط مدينة بيت لحم، 
جنوب الضفة، بعد دهم منزله وتفتيشــه، وتخلل 
العمليــة قيام جنــود الاحتلال بمداهمــة عدد من 
المنازل في المنطقــة تعود لعائلة ســلهب، وعبثوا 

بمحتوياتها وروعوا سكانها. 
ومن مدينة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت قوات 
الاحتلال أربعــة مواطنين، ومنهم الأســير المحرر 
خليل الفروخ )26 عاما( من بلدة ســعير شــمال 
شــرق الخليل، بعد دهم منزله، وتفتيشه، وكذلك 
محمود حماد اشــريتح من بلدة يطا جنوبا، أثناء 
مروره على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم، ومن 
بيت أمــر، اعتقلت تلك القــوات الفتيان مصطفى 
فهمي عبد الحميــد زعاقيق )17 عامــا( ومحمود 
شــوكت عبد الرحمن علقــم ) 18 عاما( وذلك بعد 
اســتدعائهما من قبل مخابرات الاحتلال في مركز 

تحقيق "عصيون". 
واعتدى جنــود الاحتلال ومســتوطنون على 
مواطن ونجلــه في تــل الرميدة وســط الخليل، 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناشط 
في تجمــع المدافعين عن الخليل عماد أبو شمســية 
قوله إن مجموعة من المستوطنين اعتدت بالضرب 
على الطفل هيثم أبو عيشة )15 عاما( أثناء عودته 
لمنزله في تل الرميدة، وعندما حاول والده  تيسير 
أبو عيشة إنقاذه ومســاعدته ضربه أحد الجنود 

على ظهره. 
وأخــرى، نصبت قوات الاحتــلال حواجز على 
مدخل بلدة اذنا، وجســر حلحــول، وأخر جنوب 

المدينة، وأعاقت المرور. 
وطالت الاعتقالات أربعة مواطنين يقطنون بلدة 
العيســوية في القدس المحتلة، وهــم مجد داري، 
ومحمد عماد داري، ووديع أبو الحمص، ومحمود 

غريب، عقب دهم منازلهم في البلدة، وتفتيشــها، 
وتعمد ترويع سكانها وتخريب محتوياتها. 

واستدعت قوات الاحتلال أمس أمين سر حركة 
فتح في القدس المحتلة شــادي مطــور، للتحقيق، 
واعتقلت الشــاب أســعد علي عجاج، بعد اقتحام 
منزله في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة. 

إلــى ذلــك اقتحمــت مجموعات جديــدة من 
المســتوطنين المســجد الأقصى، وأجــرت جولات 
اســتفزازية اســتمعوا خلالها لشــروحات حول 
"الهيــكل" المزعــوم، فيمــا قامت قــوات الاحتلال 
الموجــودة على بوابــات المســجد بإعاقة دخول 

المصلين المقدسيين خلال فترة الاقتحامات. 
واقتحمت قوات الاحتلال مســاء اول من أمس 
الإثنــين، مصلى باب الرحمة في المنطقة الشــرقية 
للأقصــى، وعمــد الجنود إلــى تصويــر المصلين 

والموجودين في المصلى. 
المعبــد  بـــ "جماعــات  وكانــت مــا تســمى 
الإســرائيلي" المتطرفــة قــد دعت وزيــر داخلية 
الاحتلال للسيطرة على الساحة الشرقية الأقصى 
وتحويلها إلى مدرســة توراتية دائمــة، وطالبت 
الجماعات المستوطنين بقضاء كامل الفترة المتاحة 
للاقتحامــات في تعلم "التــوراة" وتعليمها، حيث 
يهدف هــذا الطلب إلى اســتغلال أوقات الاقتحام 
التي يفرضها الاحتلال إلــى الحد الأقصى، بحيث 
يصبــح دوام المــدارس الدينيــة اليهودية داخل 

المسجد لمدة خمس ساعات يومياً. 
وكانت ســلطات الاحتــلال قد أصــدرت قرارا 

اليومية  المســتوطنين  اقتحامــات  فتــرة  بتمديد 
للمسجد الأقصى، في إطار الخطط الرامية لتهويد 

المسجد، وتقسيمه مكانيا وزمانيا. 
وتواصلــت الهجمات الاســتيطانية في الضفة 
بوتيرتهــا العاليــة، وفككــت قــوات الاحتــلال 
الإسرائيلي معرشــا خشبيا في منطقة "أم الجمال" 
بالأغوار الشــمالية، واســتولت عليه، كما هدمت 
غرفة ســكنية في منطقة عاطوف بســهل البقيعة، 

تعود للمواطن رامي بني عودة.   
وهدمت ايضا بركــة زراعية فــي قرية فروش 
بيت دجن شرق نابلس، وقال مالكها توفيق الحج 
محمــد، إن الاحتلال اقتحم القرية، وباشــر بهدم 
بركة زراعية مبنية من الصفائح، وتســتخدم لري 
المزروعات. وأشار إلى أن مساحة البركة تصل الى 
نصف دونم وبســعة أكثر من 300 كوب من المياه، 
مؤكدا أن القرية تعاني من شــح المياه ومصادرها، 
نتيجة تضييق الاحتلال علــى المواطنين، ومنعهم 

من حفر الآبار في المنطقة. 
وأخطرت قــوات الاحتلال عددا مــن المواطنين 
بهــدم منازلهم فــي منطقــة التوانــي، والركيز، 

وصارورة، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.
 وأفاد منســق لجان الحمايــة والصمود فؤاد 
العمور، بأن قوات الاحتلال أخطرت مواطنين بهدم 
عدة منازل في منطقة التواني، والركيز، وصارورة 
شرق يطا، وقامت بإلصاق أوامر الهدم على جدران 
المنازل، عرف من أصحابها: حاتم مخامرة، ورسمي 
محمد، وهي عبارة من منازل من الطوب والصفيح، 

»عن المثقف الفلسطيني ورهانات الحداثة«

كتاب تاريخي جديد يرصد تيارات المثقفين الفلسطينيين واختلافاتهم وانقساماتهم وعلاقتهم بالحركة الوطنية 
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
يســتعيد كتــاب جديــد صــادر عن مؤسســة 
الدراسات الفلســطينية دور المثقفين الفلسطينيين 
وعلاقاتهــم بالحركة الوطنيــة وبالحداثة الغربية 
خــلال النصف الأول مــن القرن العشــرين ويلقي 
الضــوء علــى واحدة مــن الخاصــرات الضعيفة 
للشعب الفلسطيني المتكررة والمتمثلة بانقساماتهم 
على خلفيات مختلفةk ويدفع القارئ للتنبه للواقع 

الراهن برؤية أكثر عمقا وشمولية.
والكتــاب "عن المثقــف الفلســطيني ورهانات 
الحداثة" للمثقف والمؤرخ الفلســطيني اليســاري 
kkدكتور ماهر الشــريفk وهو باحــث متفرغ في 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت. 
وحسب المؤسســة تتعيّن أهمية هذا الكتاب في 
جمعه شتات آراء ومواقف وسجالات عدد كبير من 
مثقفي فلسطين وكتّابها في النصف الأوّل من القرن 
العشــرين، وفي تبيانه كيفية رد هؤلاء المثقفين من 
خــلال الصحف والمؤلفــات السياســية والفكرية 
السياســية والمنابر  والأدبية، ومن خلال الأحزاب 
المختلفة علــى الانتداب البريطانــي وعلى الغزوة 
الصهيونية، وفي الوقت نفسه كيفية معالجة بعض 
القضايــا الداخلية الخاصة بالمجتمع الفلســطيني 
وحركته الوطنيــة، معتبرة أنه لم يكــن من الهيّن 
الرجوع إلى عــدد كبير من المصــادر والمراجع، من 
صحــف ومجلات ومؤلفــات ويوميــات ومذكرات 

وخطب وتصريحات علــى امتداد نصف قرن زاخر 
الأفعال  وردود  والثــورات  السياســي  بالحــراك 
المتنوّعة علــى حركة الاســتعمار وربيبته الحركة 

الصهيونية.

توثيق جامع

لم يكتف الدكتــور ماهر الشــريف بتوثيق هذا 
الكم المتنوّع مــن الآراء والمواقف والأفكار وتقديمه 
للقراء من دون أفق أو ســياق للمادة التي تجمّعت 
بين يديــه، بل إنه ببعد نظر المؤرخ وفراســة المفكر 
النابه اســتطاع أن يضع نتاجــات نصف قرن من 
الزمان الفلسطيني في ســياق العلاقة مع الحداثة 
التي تعني محاكمة الواقع والتأمّل فيه وفي تفاصيل 
مكوّناته لرفضــه ولمحاولة تغييره نحو الأفضل، أو 
تعديله بدرجات متفاوتة حســب وعــي المتنطّعين 
للتعديل أو للتغيير. كمــا تعني العلاقة مع الحداثة 
متابعــة العلاقة مع الغرب وما لديه من رؤى وأفكار 
ومن حضارة ورقي وتقــدّم في العلوم وفي الفنون 
وفــي غير ذلك من منجــزات العصر الحديث للأخذ 
بها ولتهيئة المجتمع الفلسطيني للتصدي للانتداب 
البريطاني وللحركة الصهيونية صاحبة المشــروع 

الإحلالي.
ومع ذلك لم ينطق المؤلــف نيابة عن مثقفي تلك 
الفترة، بل جعلهــم هم الذين ينطقــون ويعبّرون 
عن خلجات أنفســهم ســواء أكان ذلك فــي التنبّه 
المبكّر لخطر الحركــة الصهيونية ولمخاطر الهجرة، 
أم في الوقوف ضد القيــادة التقليدية التي تزعّمت 

حركة الشعب الفلسطيني وظلت ميّالة إلى المهادنة 
والمســاومة، في حين ظل بعض مثقفــي تلك الفترة 

واقفين على مسافة قريبة من هذه القيادة.
وضمن هذا الســياق تعرّض الكتاب للمهاترات 
التي كانت تحتدم بــين الحين والآخر على صفحات 
الصحف وفي المنتديات بين المثقفين أنفســهم، وبين 
بعــض أطراف الحركة الوطنية الفلســطينية وبين 
المعارضــين لنهجها لجهة مواقف أكثر جذرية أو ضد 
المتســاوقين مع حكومة الانتداب على هذا النحو أو 
ذاك، ما أســهم في نوع من تمزيــق الصف الوطني 
وفي تبديد الوقت والجهــد في صراعات جانبية لم 
تكن في صالح النضال الوطني الفلسطيني في كثير 

من الأحيان. 

فصل متكرر؟

وما يلفت الانتباه أن متابعة بعض الإشــكالات 
التي وقعت في الماضي ســواء أكان ذلك على صعيد 
المجتمع الفلســطيني أم على الصعيد العربي تجعل 
المتلقي يشعر بأنّه يرى بأمّ عينيه الزمن الراهن وما 
فيه من انقســام وصراعات، كما لو أن التاريخ يعيد 
نفســه على شكل مأســاة في الماضي وفي الحاضر 

سواء بسواء.
وفي رأي المؤسســة فإن الدكتور ماهر الشريف 
لم يكن مجرد ناقل للآراء وللمواقف والسياســات 
من دون خطــة أو أفق، بل إنه أجرى على نحو مقنع 
تأطيــرا للمواقف وللآراء التــي تّم توثيقها، بحيث 
يتبيّــن القارئ لهذا الكتاب أيــن كان موقف المثقف 

الوطنية والسياســية  القضايــا  الفلســطيني من 
والاجتماعية، ومن العلاقة مع الغرب رفضًا أو تأييدا 
أو رغبة في أخذ النافع من ثقافة الغرب وترك الضار 
من هذه الثقافة، ومن المشــروعات السياسية التي 
كانت تطرح لحل الصراع بين الشــعب الفلسطيني 

والمهاجرين الصهاينة. 

مثقفون علمانيون

فــي هذا الصــدد، ومــن مقارنة ســريعة بين 
مواقف المثقفين على اختــلاف توجّهاتهم الفكرية 
والسياســية تتضح برأي مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية الرؤى الأبعد نظــرا والأكثر حداثة 
للمثقفين العلمانيين من أمثال خليل الســكاكيني 
وللمثقفين اليســاريين  الخالدي،  ســامح  وأحمد 
المنضوين في إطار "عصبــة التحرّر الوطني" من 
أمثال فــؤاد نصــار وإميل توما وإميــل حبيبي، 
ســواء أكان الأمــر متعلقا بالأســس الصحيحة 
للنضــال الوطنــي ومتطلباتــه وأهمهــا تنظيم 
أم بالموقف  النــاس،  القوى السياســية وجموع 
من الصهيونيــة والتفريق بينها وبين اليهود غير 
الصهاينة، ومن الوحدة العربية وضرورتها لدعم 
العربية.  والشــعوب  الفلسطيني  الشعب  نضال 
كذلك في الســخرية من الجامعة العربية المفرغة 
مــن أي دور إيجابي، والحثّ علــى قضايا العمل 
المنتج والعدالــة الاجتماعية للفلاحين وللطبقات 
الفقيــرة، والاهتمام بتعليم النســاء ورفع الظلم 
عنهــن، و كذلــك إيــلاء عناية خاصــة بالتربية 

والتعليــم باعتبارهما المدخــل الحقيقي للحداثة 
المنشودة.

وثمة وقفــة عند الظاهرة الدينيــة وهي التي 
ما زالت تشــغل بــال المثقفين في الزمــن الراهن 
وخصوصــا بعد ظهــور التنظيمــات الأصولية 
المتشددة في عدد من البلدان العربية، ففي الكتاب 
عرض لمواقف متباينة لمثقفين فلســطينيين، منهم 
من كان علمانيّا غير مســتعد لتوظيف الدين في 
السياســة أو في إثارة النعرات الطائفية، ومنهم 
من كان غير ذلك، وفيه إشارة إلى دور الاستعمار 
في تغذيــة التفرقــة الطائفيــة وإذكائها لضرب 
الوحدة الوطنية في المجتمع وللتمكّن من إضعاف 
الحركة الوطنية والتوصل إلى تحقيق أهدافه في 

الهيمنة وفي خدمة الحركة الصهيونية. 
لذلك لا يبدو الكتاب مقطوعا عن الحاضر الذي 
تحياه القضية الفلسطينية، بل هو واقع في صلب 
هذه القضية، وفي الحث غير المباشــر على تجنّب 
نواقص العمل الوطني الفلسطيني وتعزيز عوامل 
النجاح التي تقود بالضــرورة إلى تحقيق هدف 
التحــرر من الاحتلال، ومن هنــا جاءت المحافظة 
على الأرض التي هــي محل الصــراع، والعناية 
بالفلاح الذي يزرع الأرض ويحميها من التسرب 

إلى أيدي الأعداء.
ومع ذلك ترى المؤسسة أن من يتابع العناوين 
التي لّخصــت أفــكار المثقفين الفلســطينيين في 
زمن ســابق فســوف يجد منظومة متســقة من 
الرؤى التي تشــكل منهجــا ذا مواصفات تقدمية 
للاسترشــاد به وللســير على هديه، من دون أن 

يكون في ذلك أي تدخل قسري من المؤلف لتطويع 
النصوص لكي تتســاوق مع قناعاته الفكرية، إذ 
إنه كما ذكرت سابقا يترك لهذه النصوص أن تقدم 

نفسها بنفسها من دون إكراه.

الاستخلاصات

لكنه فــي الاســتخلاصات التي جــاءت في آخر 
الكتــاب يحلل بعمــق مجمــوع الظواهــر الوطنية 
والاقتصادية  والاجتماعيــة  والسياســية  والفكرية 
التي وردت في الكتاب، ويجتهد في شــرح الأسباب 
التي حالت دون نجاح مشــروع الحداثة الذي حمله 
المثقفــون الفلســطينيون على تفاوت فيمــا بينهم، 
وجعل المهاترات التي كانت تنشــب بينهم ســببا من 
أســباب عدم نجاح المشــروع، علاوة على إشــارته 
إلى الآثار الســلبية للانقســام الذي شــاب النضال 
الوطني الفلسطيني في أدق مراحله احتياجًا للوحدة 
الوطنية، وإلى ضعف البنية الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني الذي ظل تقليديّا، 
ونهج القيــادة الفلســطينية التقليديــة المتمثل في 
الحكام  وتواطؤ  الانكليز،  المســتعمرين  مع  المساومة 
العرب وعدم جدّيتهم في نصرة الحق الفلســطيني. 
لذلك، يشــكل هذا الكتاب برأي المؤسسة الصادر عنها، 
باستخلاصاته العميقة وبمضمونه الشامل ومتابعاته 
لأفكار المثقفين الفلســطينيين على امتداد أربعين ســنة 
تأكيــدا غير مباشــر على ضــرورة تجنــب النواقص 
والسلبيات التي أدت إلى ما أدت إليه من هزائم، وعلى 

تعزيز صمود الفلسطينيين في وطنهم.

حملة اعتقالات وهدم  منشآت زراعية وسكنية في الأغوار والخليل

دعوات صهيونية للسيطرة على الساحة الشرقية للأقصى وتحويلها لـ»مدرسة توراتية« 

ووحــدة صحية تعــود للمواطن جميــل رباع في 
المنطقة المذكورة بحجة البناء بدون ترخيص. 

وأشــار العمور إلى أن قوات الاحتلال أخطرت 
مواطنــين بهدم 14 منــزلا في المنطقــة ذاتها خلال 
الاستيطاني  التوسع  لغرض  وذلك  الحالي،  الشهر 
لمستوطنات "كرمئيل" و "افيجال" و "حفات افيجال" 

و "ماعون"، المتاخمة لأراضي المواطنين. 
واقتحــم عشــرات المســتوطنين، فجــر أمس 
الثلاثاء، منطقة "ترســلة" بالقرب من بلدتي جبع 
وصانور جنــوب جنين، ونفذوا عمليات تســوية 

وتنظيف تمهيــدا للعودة الى المســتوطنة المخلاة 
فيها. 

وفي غزة توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، 
في شــرق مدينة خان يونس جنــوب قطاع غزة، 
لعشــرات الأمتار، وقامت بأعمال تجريف، ووضع 
ســواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق 

نار متقطع في المكان. 
وحالت عمليــة التوغل دون وصــول مزارعي 
المنطقة إلى حقولهم القريبة من الحدود، خشية من 

الإصابة بنيران الاحتلال. 

مواجهات في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: بدء تعميم التلقيح ضد كورونا الشهر المقبل... 
والمصابون في قطاع العدالة 954 شخصا معظمهم تماثل للشفاء

الرباط ـ »القدس العربي« 
من الطاهر الطويل:

كشــفت الحصيلة الوبائية في المغرب، عشــية أول أمس 
الإثنين، عــن تراجع طفيف فــي عدد الإصابــات بفيروس 
كورونا المســتجد، إذ سُــجّلت 3012 إصابة جديدة خلال 24 
ســاعة بينما كان يُســجل يومياً خلال الأيام القليلة الماضية 
أكثر من 5000 إصابة. وبينما أعلن عن 71 حالة وفاة جديدة، 
لوحظ أن عــدد المتعافين فاق عدد المصابين، حيث ســجلت 

4761 حالة شفاء في ظرف يوم كامل.
كما أوضحت المعطيات الرسمية أن أعلى عدد من الإصابات 
ســجل في جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة )875 حالة( متبوعة 
بجهة الدار البيضاء - سطات )630( ثم جهة الشرق )366(. 
ورفعت الحصيلة الجديــدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكدة في المغرب إلى 296 ألفــاً و189 حالة منذ الإعلان عن 
أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء 
التام إلى 243 ألفاً و359 حالــة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 

4850 حالة.
ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 
47 ألفــاً و980 حالة، في حين يصل مجموع الحالات الخطيرة 
أو الحرجة الموجودة حالياً بغرف الإنعاش والعناية المركزة 
إلى 1048 حالة، في الوقــت الذي بلغ فيه عدد الحالات تحت 
التنفس الاصطناعي الاختراقي إلى 94 حالة، والحالات تحت 
التنفس غيــر الاختراقي 467 حالة، وبلغ معدل ملء أســرّة 

الإنعاش 38 في المئة.

إنتاج اللقاح وتسويقه

إلــى ذلك، ما زال اللقاح ضد »كوفيد« يشــغل الرأي العام 
المحلي، حيث يكثر التســاؤل حول أسباب التعاقد مع الصين 
في هــذا المجال، فتأتي الأجوبة الشــافية من لــدن الخبراء 
المختصين. وفي هذا الصدد، قال مدير مختبر البيوتكنولوجيا 
الحيوية في كلية الطب في الرباط، البروفيســور عز الدين 

الإبراهيمي، إن اللقاح الصيني »ســينوفارم« الذي اختاره 
المغــرب لتلقيح مواطنيه لا يطرح مشــكلًا فــي تخزينه ولا 

توزيعه. 
وأضاف خلال اســتضافته على القنــاة الثانية المغربية 
مســاء الإثنين، أن المغــرب انخرط في هذا اللقاح لأســباب 
متعددة، منها إدخــال ثقافة التجارب الســريرية، وإخراج 
ترســانة قانونية خاصة بالتجارب السريرية ما زالت فوق 
الرفــوف، إضافة إلــى أن هذا اللقاح كلاســيكي في تقنيته. 
وأوضــح أن بعــض اللقاحات تحتاج إلى درجــة ناقص 80 
لتخزينهــا وتوزيعها، فــي حين أن اللقــاح الصيني يحتاج 
فقط درجة حرارة ما بــين 0 و8 درجات، لافتاً الانتباه إلى أن 
المغرب فكّر بشكل اســتباقي في هذا الأمر، لأن عملية التلقيح 
الجماعي تحتاج إلى إمكانيات لوجستية مهمة للحفاظ على 
اللقاح وحتى تمر العملية بكل أمان. وفي هذا الســياق، أشار 
الإبراهيمي إلــى أن اللقاح الصيني أو لقاح »أســترازنيكا« 
هم الأنســب لإفريقيا، وليس لقاح »فايزر« الذي يحتاج إلى 
إمكانيات لوجستية كبيرة للقيام بعملية التلقيح. وأردف أن 
الصين لقحت الملايين من مواطنيها بلقاح »سينوفارم« مشيراً 
إلى أنه بالإضافة إلى المغرب، قررت دول الإمارات والبحرين 
والأردن ومصــر والبيرو والأرجنتين تلقيــح مواطنيها بهذا 

اللقاح.
في الســياق نفســه، قال ســعيد متوكل، عضــو اللجنة 
العلمية والتقنية لدى وزارة الصحة المغربية، إن اتخاذ قرار 
إطــلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المســتجد حصل 

بشكل مدروس، ولم يكن اعتباطياً.
وأكد، خلال مشــاركته في برنامج إذاعــي أول أمس، أن 
المغرب لم يتســرع في قرار إطلاق حملة التلقيح، لأنه لم يكن 
لدينا خيــار آخر لوقف زحف الفيروس، مبرزاً أن الانتقادات 
التي جرى توجيهها بخصوص ســوء اللقاح الصينية مجرد 
هراء، حيث إن الصين أصبحت تمتلك مختبرات متطورة على 
الصعيد العالمي. وأضاف أن اللقاح الصيني الذي ســيعتمده 
المغرب في عملية التلقيح وصل إلى مرحلة التســويق، معلناً 
أن المغرب سيبدأ حملة التلقيح ضد كورونا في كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.

وأبرز أن عدم نشــر الصــين للنتائج النهائيــة للتجارب 
الســريرية للقاح الذي ســيعمم فــي المغرب راجــع إلى أن 
التجارب تتطلــب مزيداً من الوقت. أما بخصوص التعليقات 
التي شــككت في حملة التلقيح، من قبيل عدم فعالية التلقيح 
الصيني، فقد أوضــح الخبير المغربــي أن التجارب العلمية 
محكومة بضوابط محددة، وأن الصين قامت بتجريب اللقاح 
على ســكانها، فأثبت فعاليته، مشدداً أن ما جرى تداوله من 
مزاعم تدّعي أن اللقاح يتوفر على شريحة تمكّن من التجسس 

ومراقبة تحركات المواطنين يعتبر كلاماً غير منطقي.
في الســياق نفســه، أفادت صحيفة »الأحداث المغربية« 

في عدد أمــس الثلاثاء، أنه بعد نيل التراخيص للتســويق 
في المغرب من مديرية الأدوية في وزارة الصحة، ســيصبح 
المغرب خلال كانون الأول/ ديســمبر المقبــل بلد إنتاج للقاح 
فيروس كورونا المستجد، لتســويقه إلى باقي بلدان القارة 

الإفريقية ودول الجوار.
وذكرت أنه من المتوقع أن يبــدأ تصنيع اللقاح في المغرب 
من طرف شــركة »ســوطيما« وهي مجموعة مغربية مئة في 
المئــة، متخصصة في مجــال صناعة وتســويق الدواء في 
بلدان إفريقيــا الفرنكوفونية وفي دول الخليج ودول عربية 

وأوروبية أخرى.

وتمثــل 33 مختبراً عالميــاً فوض لها تســويق منتجاتها 
الدوائية. وتعمل »سوطيما« وهي شــركة علمية مدرجة في 
بورصة الدار البيضاء منذ شــباط/ فبرايــر 2005، في قطاع 
المســتحضرات الصيدلانية وعلوم الحياة مــع التركيز على 

الأدوية، وتوجد في السوق منذ 1976.
وكشــف وزير العدل المغربــي، محمد بنعبــد القادر، أن 
954 من كوادر قطــاع العدالة في المحاكــم أصيبوا بفيروس 
كورونا منذ تفشي الوباء في المغرب. وأضاف خلال الجلسة 
الأســبوعية في مجلس النواب، الإثنــين، أن أغلب المصابين 

تماثلوا للشفاء، فيما توفي ثمانية منهم.

النقل السياحي

ويعــد قطاع النقل الســياحي مــن بين القطاعــات التي 
تضــررت من أزمــة كورونا فــي المغرب. وفي هــذا الصدد، 
دعــا مهنيو النقل الســياحي رئيس الحكومة، ســعد الدين 
العثماني، إلى التدخل لإيجاد حــل عاجل مع القطاع البنكي 
من أجل تطبيق قرار تعليق ســداد القروض بدون فوائد إلى 

متم سنة 2021 على الأقل.
وقالت »الفدرالية الوطنية للنقل الســياحي« في مراسلة 
وجهتها لرئيس الحكومة، ونشــرت ملخصها مصادر محلية 
أمس، إنه بعد كل الإجراءات التي اتخذها المغرب، وما رافقها 
من تجاوب للجهــات الوصية، يبقى قطاع النقل الســياحي 
الأكثر تضرراً بســبب عدم تفعيل توصيــات عقد البرنامج، 
ومن خلاله الإجراءات الهادفة إلــى حماية المقاولة المغربية 
جراء الضغط النفســي الممارس والمتواصل من لدن شركات 
التمويل المانحة للقروض، معللة ذلك بكونها غير ملزمة بعقد 

برنامج 2020 ـ 2022 المبرم يوم 6 آب/ أغسطس الماضي.
وشــددت على أن »تاريخ تأجيل سداد القروض إلى غاية 
31 كانون الأول/ ديســمبر 2020 أصبح متجاوزاً، بالرغم من 
أنه لم يفعل بعد، ملتمسة من الحكومة التدخل العاجل لوضع 
خطة إنقاذ دقيقة لوقف اســتغلال بعض الشــركات المانحة 
للقروض والتحايل الممارس من لدنها على المســتثمرين في 

مقاولات النقل السياحي في المغرب.

»الفاكنيوز« سيد الموقف والمغرب ينظف المنطقة والبوليساريو تنشر بيانات المعارك

منفذ الكركرات يعود لنشاطه الكامل والموريتانيون مرتاحون لوصول حاجات أسواقهم
نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

»ما يهمنــا هو ألا يســد معبــر الكركرات، 
وأن تصل إلينــا التموينــات، وأن نتمكن من 
التصديــر« بهذه الكلمات لخص محمد ســالم 
ولد محمد، بائع خضروات في ســوق المغرب 
صباح  العربي«  لـ»القــدس  نواكشــوط،  في 
الثلاثــاء، نظرة الموريتانيــين للأزمة الدائرة 
حدود  على  والبوليســاريو  المغرب  بين  حالياً 

موريتانيا مع الصحراء الغربية.
وقــد بــدأ ســوق الخضــروات المركــزي 
بنواكشوط المسمى سوق المغرب، ينتعش بعد 
ركود دام أســابيع، مع انتظام وصول الخضار 
المغربي الطازج عبر شاحنات التبريد المغربية 
العملاقة، ونزلت أسعار الخضروات حيث بلغ 
سعر كيلوغرام الطماطم ضحى يوم أمس )120 
أوقيــة = 0.34 دولار بدلًا من 250 أوقية=0.71 
دولار( وانخفض ســعر كيلو الجــزر من 180 

أوقية= 0.51 دولار إلى 0.34 دولار(.
وأكد ســيدي ولد  صالح، بائــع فواكه في 
نفس الســوق »أن الفواكه المغربية قد توفرت 

في السوق وأن أســعارها قد نزلت قليلًا لكنها 
ما تزال غالية، حيث يبلغ ســعر كيلو الموز 70 

أوقية=0.2 دولار«.
أما الســتينية مريم بنت أحمد، المتســوقة 
بســوق الخضروات، فقــد عبرت عــن رأيها 
قائلــة: »المهم أننا أصبحنا نجــد حاجاتنا من 
الخضــروات والتوابل والفواكه، وأن الطريق 

قد فتحت«.
وأوصــى عبد القــادر ولد النامي، ناشــط 
حقوقــي »حكومــة موريتانيــا بالتركيز على 
عســكرياً  المغاربة  مســاعدة  أولهما  أمريــن، 
في تأمــين معبر الكركــرات، والثانــي القيام 
بثــورة زراعية توفر لموريتانيــا حاجاتها من 

الخضروات والفواكه«.
في  يعملون  موريتانيــون  شــبان  وينكب 
مظــلات بيع بطاقــات الرصيد قبالــة عمارة 
على  نواكشــوط،  العاصمــة  وســط  افاركو 
الكركرات  جبهــة  أخبار  يتابعــون  جوالاتهم 
الصباحيــة عبــر »فيســبوك« ويتجادلــون 
منقسمين على فسطاطين: موال للمغرب وآخر 

موال للبوليساريو.
من نصدق؟ يتســاءل الشــاب ربــاح ولد  
بلخير، أحد باعة الرصيــد، فالمغرب يقول إن 

بيانها  نشرت  والبوليســاريو  هادئ،  الوضع 
العســكري الرابع وتحدثت عــن معارك، من 

نصدق؟«.
المدونــون  يتابــع  »فيســبوك«  وعلــى 
الموريتانيــون مجريــات الوضع فــي منطقة 
الكركرات، وكتب المــدون والإعلامي عبد الله 
ســيديا، وهو متابــع جيد للوضع: »تباشــر 
الآليات المغربية منذ الصباح الباكر رفع خردة 
الفاصلة بين  المنطقــة  الســيارات وتنظيــف 
المعبريــن الموريتاني والمغربي فــي الكركرات 
وإزالة الحواجــز الترابية والمعوقات الأخرى، 
عن طريــق العابرين فــي الاتجاهين، وحركة 

العبور في الكركرات طبيعية تماماً«.
وحسب معلومات مســتقاة من مصدر أمني 
موريتاني في الكركــرات، فقد واصلت الحركة 
المرورية للشــاحنات والسيارات الشخصية، 
انتظامها على مســتوى المعبــر، بعد أن تمكن 
المغاربة من إزاحة إغلاق الصحراويين للمعبر 
في عملية عسكرية يوم السبت الماضي واصل 

الجيش المغربي بعدها تأمين المنطقة.
ويؤكد عبــد الله محمد ســالم، وهو مدون 
ومحلل سياســي »أن جبهة البوليســاريو قد 
فاجأتهــا الخطــوة العســكرية المغربية، وقد 

اختارت العمــل على الجانــب الإعلامي ببث 
سلسلة بيانات لم يؤيدها المراسلون الدوليون 
الموجودون فــي الكركرات والذيــن يتابعون 

الوضع بكل حياد«.
وقال: »يلاحظ انتشار كبير للأخبار الزائفة 
منذ بدأت هذه الأزمة، وهو ما ســاعدت عليه 
اســتحالة الاطلاع على الأوضاع العســكرية 
لوعورة  نظــراً  الصحــراوي  الجانــب  مــن 
الأرض وصعوبــة تغطية الأحــداث من طرف 
العسكرية  للوحدات  مرافقين  دوليين  مراسلين 

الصحراوية«.
ويســتخدم المدونون الموالون لهذا الطرف 
أو ذاك فيديوهــات لمعــارك ســابقة في اليمن 
وفي مواقع أخرى، مع التأكيد بأنها فيديوهات 

مصورة من قلب المعارك المشتعلة.
ويقول المدون إســماعيل يعقــوب، الخبير 
في شــؤون المنطقة: »إعلان الإعــلام المغربي 
الرســمي للحرب في اعتقادي ســيكون قولًا 
ثقيلًا على الســياحة وعلــى المنظومة النقدية 
المغربية،  للمملكــة  والتجارية  والاقتصاديــة 
إليها  وإعلان البوليســاريو للحرب ســيعيد 
جاذبيــة الثورة التــي قتلتها حالة اللاســلم 

واللاحرب«.

»المغرب، يضيف المدون، دولة يضرها خبر، 
والبوليساريو حركة تتغذى بخبر، وهكذا فإن 
حســابات الحركة وحســابات المملكة تتنافر 
السياســيين؛  قاموســيهما  مصطلحات  تنافر 
ويعمرونها  مغربية  الصحراء  يعتبرون  أولئك 
كما لو أنهم لن يغادروهــا، وهؤلاء يعتبرون 
الأرض أرضهم وأن غيرهــم احتلها ويريدون 

إخراجه منها«.
وقــال: »الصحراويون في جانب الصحراء 
يخوضون  للبوليســاريو  الخاضــع  الغربية 
حرباً شــعواء لليوم الرابع، والإعلام المغربي 
الرســمي وشــبه الرســمي وحتى المســتقل 

يخوض سلاماً«.
وزاد المــدون: »ولأول مــرة فــي الحروب 
المعاصرة، يدخل شــاهد سماع على الخط بدل 
شاهد عيان، حيث ينام ســكان قرية بولنوار 
الموريتانيــة على إيقاع المدافــع الثقيلة، وبكل 
تأكيد هي أصــوات يحدثها آدميون، لأن الجن 
-حســب المأثــور- لا يجتمع شــاهدان على 

مشاهدتهم ولا سماعهم«.
وتابع يقول: »الأمين العام للأمم المتحدة بعد 
انهيــار أطول وقف لإطلاق النــار في إفريقيا، 
يهاتف الكاتب العام للبوليساريو الذي يشغل 

منصب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية 
الوقت نفســه، فيترك الرد عليه لرئيس الوفد 
المغربية  المملكة  وملــك  المفاوض؛  الصحراوي 
شــخصياً يتحــدث مــع الأمين العــام للأمم 
المتحدة ويؤكد تمســكه بوقف إطــلاق النار، 
والجزائريون يصــدرون فيلمــاً وثائقياً عبر 
اليوتيــوب يعترفــون فيه بامتــلاك صاروخ 
إســكندر البلاســتيكي لأول مرة، ويعتبرون 
جيشــهم أقوى جيوش المنطقة ويتوعدون أي 

عدو كلاسيكي«.
وأضــاف: »أمــا الموريتانيــون فــي حالة 
وحيــاد  معلــن،  غيــر  عســكري  اســتنفار 
فعــال أخمده العــزل الصحي المســتتر لقائد 
التحضير  في  الرئيس  وانهماك  الدبلوماسية، 
للسنة الدراســية الجديدة، والذكرى الستين 

للاستقلال، وملف العشرية«.
وقال: »تعيش المنطقة كلها في ليالي نوفمبر 
2020 الطويلة حالة من الســهر والســمر مع 
شاشــات الهواتف في انتظار صور أو كتابات 
أو حتــى )أوديــو( أو )فــوكال( يعــين على 
فهم الحــرب الثانية على الصحــراء الغربية 
التــي يعلنها طــرف وينكرها آخــر، ولكنهما 

يخوضانها مع ذلك«.

الأمم المتحدة تحاول تفادي انتقال المناوشات العسكرية إلى حرب شاملة بين المغرب وبوليساريو
 لندن ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تتحــرك الأمم المتحدة بالســرعة القصوى لاحتــواء نزاع 
الصحــراء بعدما انفجر حربياً، وتســعى إلــى تعيين مبعوث 
خاص يحرك مفاوضــات البحث عن حل. وتســتعين بكل من 
روسيا وإسبانيا وفرنســا، بينما الولايات المتحدة غير مهتمة 

بالملف كثيراً بسبب الوضع السياسي.
وتأزم ملــف الصحراء بعدما أقدمت عناصــر، يفترض أنها 
من المجتمــع المدني تابعة للبوليســاريو، علــى إغلاق طريق 
معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا منتصف تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، ثم قيام المغرب في 13 تشــرين الثاني/نوفمبر 

من الشــهر الجاري بفتح الطريق، لتندلع فــي الأيام اللاحقة 
مناوشــات حربية بتبادل النــار بين الحين والآخــر، وفق ما 
أكدت الأمم المتحدة في تصريحات للناطق باســمها ستيفان دو 
جاريك، ليلة الإثنين.وتــدرك الأمم المتحدة خطر اندلاع الحرب 
الذي قــد يجر المنطقة إلــى عدم الاســتقرار. وبعد الاتصالات 
التي أجراها الأمــين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش 
مع جبهة البوليساريو، ولاحقاً مع ملك المغرب محمد السادس، 
بدأت مفاوضات مكثفة مع الدول المعنية بالبحث عن حل للنزاع 

لاحتواء تطور المناوشات إلى حرب حقيقية.
في هذا الصــدد علمت »القدس العربي« مــن مصادر مقربة 
من الأمم المتحــدة، تكثيف الأمم المتحــدة مباحثات مع أعضاء 
»مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية«، وتركزت أساســاً على 
إسبانيا وفرنسا وروسيا، وبدرجة أقل مع بريطانيا والولايات 

المتحدة بســبب أوضاعهمــا الداخلية، لا ســيما الأخيرة التي 
تعيش حالة من  الارتباك نتيجة رفض اعتراف الرئيس دونالد 
ترامب بخسارته.وتركز الأمم المتحدة على الدول الثلاث، وهي 
إسبانيا وفرنسا وروسيا، وانخرطت إسبانيا في دعم مساعي 
الأمم المتحــدة بصفتها الســابقة كدولة مســتعمرة للصحراء 
وتحث كثيراً على تعيين مبعوث خاص، واقترحت أســماء في 
هذا الصدد، وتركز في المباحثات مع فرنســا بســبب قربها من 
المغرب ونفوذها في منطقة شــمال إفريقيــا. وفي الوقت ذاته، 
تهتــم كثيراً برؤية روســيا بحكم قربها مــن الجزائر وخاصة 
بعدما بدأت موســكو تتبنى موقفاً يتحفظ كثيــراً على قرارات 
مجلس الأمــن الخاصة بالصحراء، حيث ترفــض القرار طيلة 
الثلاث ســنوات الأخيرة، ومنها القرار الأخيــر المصادق عليه 
نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتبقى أجندة الأمم المتحدة 

في أعقاب التطورات العسكرية في نزاع الصحراء هي: احتواء 
النــزاع حتى لا يخرج من نطاق المناوشــات إلى حرب حقيقية 
على شــاكلة الحرب التي امتدت ما بين 1975 إلى 1991 لا سيما 
وأن جبهة البوليساريو أعلنت تخليها عن اتفاقية وقف إطلاق 
النار. وجنبت تلك الاتفاقيــة المنطقة النزاع الحربي من أيلول/ 
ســبتمبر 1991 إلى تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 أي طيلة 29 
ســنة. والنقطة الثانية هي تعيين مبعــوث خاص للأمين العام 
للأمم المتحدة فــي نزاع الصحراء ليشــرف علــى مفاوضات 

سياسية جديدة ويخفف من حدة التوتر.
في غضون ذلك، لا تســتبعد مصادر مقربة من الأمم المتحدة 
قيــام الأمين العــام أنطونيــو غوتيريش بزيارة إلــى الرباط 
وتنــدوف والجزائــر ونواكشــوط، لتقريب وجهــات النظر 

لاحتواء الحرب.

المغرب يقاطع اجتماعات 
وزراء خارجية اتحاد

 المغرب العربي
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــاد تقريــر صادر عــن لجنــة الخارجية في 
الشــؤون  وزيــر  أن  المغربــي  النــواب  مجلــس 
الخارجيــة والتعاون الإفريقــي، ناصر بوريطة، 
أخبــر أعضــاء اللجنــة عــن اســتمرار مقاطعــة 
المغرب لاجتماعات وزراء خارجية اتحاد المغرب 

العربي.
وحســب التقرير الذي أوردت صحيفة »زنقة 
20« ملخصــاً لــه، فقد أكــد الوزيــر المغربي على 
أن بــاده معترضة على اجتمــاع وزراء خارجية 
المغرب العربي، لســبب وحيد وهــو عدم وجود 
تصور وخطة عمل واضحة لتحقيق حلم المغرب 
العربي، اعتباراً للظروف التي تعيشــها المنطقة، 
خصوصاً عدم الاســتقرار، مؤكــداً على وجوب 
وضــع تصــور واضح حــول »أي مغــرب عربي 
نــرىده« خاصــة فــي هــذه الظــروف، يضيف 

الوزير.
وعبــر ناصــر بوريطــة عن عميق الأســف من 
استمرار جمود اتحاد المغرب الكبير، بفعل واقع 
التفرقــة والانشــقاق داخــل الفضــاء المغاربي، 
وبقــاء العاقــات المغربيــة الجزائريــة في هذا 

الوضع غير الطبيعي وغير المقبول.
وأشار إلى أن العاهل المغربي محمد السادس 
أكد اســتعداد المغرب للحوار المباشــر والصريح 
مع الجزائر، مــن أجل تجاوز الخافات الظرفية 
العاقــات  تطــور  تعيــق  التــي  والموضوعيــة 
بــن البلدين واقتــرح لهــذه الغاية إحــداث آلية 
سياســية مشــتركة للحــوار والتشــاور وبقائه 
منفتحاً علــى الاقتراحــات والمبــادرات التي قد 
تتقدم بها الجزائــر، بهدف تجاوز حالة الجمود 
التــي تعرفهــا العاقات بــن البلديــن الجارين 

الشقـيقن.

البروفيسور عز الدين الإبراهيمي

السفير الفلسطيني في الجزائر نفى ادلائه بتصريحات تعارض المغرب

الإعلام المغربي والجزائري يقحمان فلسطين في أزمة »البوليساريو«... والخارجية ترد: لا نتدخل في شؤون الدول العربية
غزة – »القدس العربي«:

 أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا، أكدت فيه موقفها الرافض للتدخل في 
الشــؤون الداخلية للدول العربية، وشــددت خلاله على أن أي تصريحات لسفيريها 
فــي كل من المغــرب والجزائر، غير هذا الموقــف، لا تمثلها، بعد تصريحات منســوبة 

للسفيرين، خالفت الموقف الرسمي.
وأكــدت في بيانها، على موقفهــا التقليدي والثابت، بأنها لا تتدخل في الشــؤون 

الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأن أي تصريحات بخلاف ذلك لا تمثلها.
وأوضحت أنه في ضوء ما تناقلته بعض وســائل الإعلام من تصريحات نســبت 
إلى سفيري دولة فلســطين لدى كل من المملكة المغربية، ولدى الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشــعبية الشــقيقة، فإن دولة فلســطين تؤكد على موقفهــا التقليدي 
والثابت، بأنهــا لا تتدخل في الشــؤون الداخلية للدول العربية الشــقيقة، وأن أية 

تصريحات بخلاف ذلك لا تمثلها.
وجاء ذلك بعد أيام من التصعيد بين الجيش المغربي، ومسلحي جبهة البوليساريو، 
وبعد أن نشــرت صحيفة »الوسط« الجزائرية، تصريحات للســفير الفلسطيني في 
الجزائر أمين مقبول، قال فيها إن الســلطة الفلســطينية لم تصدر ولم تعلن أي موقف 
رســمي لحد الآن حول الأحداث الأخيــرة بين المغرب والبوليســاريو، وأضاف »لكن 
بشــكل عام نتمنى الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة، نتمنى أن تحل هذه القضية في 

أسرع وقت«.
كما نســبت له القول »نحن نرافع لصالح أن تحل القضية في إطار الأمم المتحدة من 
خلال الذهاب السريع إلى اســتفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره، في 

اختيار حكم ذاتي أو الانضمام أو تأسيس جمهورية مستقلة«.
 وذكرت الصحيفة أن السفير حين قال بخصوص البيان الذي تم تداوله حول دعم 
فلســطين للمغرب، قال »نتبرأ من هذا البيان الذي لا يمثل الموقف الرســمي للســلطة 
الفلســطينية، هذا الموقف ليس رســميا وهو صــادر من إحدى المنظمات الشــبابية 
ولا يمثل الســلطة الفلســطينية، نحن نرافع للاســتفتاء ونأمل أن تحل القصية في 
إطار ســلمي وتوافقي، ونؤكد أنه لن يخدم أمن واســتقرار المنطقة«. لكن الســفارة 

الفلســطينية في الجزائر، قامت بنفي تلك التصريحات المنسوبة للسفير بعد نشرها، 
وقالت سفارة دولة فلســطين في الجزائر، في بيان لها، »إنها فوجئت نشر عنوان في 
صحيفة الوســط الجزائرية، يقول إن سفير فلسطين في الجزائر يتبرأ من تصريحات 
نظيره الفلســطيني في المغرب«، وأضافت السفارة في الجزائر »الأمر الذي لم يحصل 
وما ذكره الســفير حول موضوع الصحراء الغربية هو الالتزام بقرارات الأمم المتحدة 
لإيجاد حل سياســي متوافق عليه«، مشــددا على أن تصريحات الســفير »مسجلة 

بشريط فيديو واضحة«، بعد أن أكد عدم صحة ما نشر على لسانه.
كذلك نسبت تقارير صحافية مغربية تصريحات للسفارة الفلسطينية في المغرب، 
ناقض فيها التصريحات المنســوبة للســفير في الجزائر، وأكدت فيهــا على »وحدة 

وسلامة وأمن المغرب، ودعم وحدة التراب المغربي«.
يشــار إلى ان تقارير صحافية أخرى، تتناول الموضوع، مــن باب إلقاء اللوم على 
الفلسطينيين، وجاء في تقرير  نشــره موقع »الرباط اليوم«، »في الوقت الذي عبرت 
فيه أغلب الدول الإسلامية والعربية، مجمعة بشكل واضح عن دعم المغرب في عمليته 
الأخيرة لتحرير معبر الكركرات، من مرتزقة جبهة البوليســاريو، أثار موقف فلسطين 

الغامض مجموعة من علامات الاستفهام لما يحمله من تناقضات«.
واعتبرت أن الموقف الفلســطيني »شــكل صدمة للمتابعين، وبــدا غامضا ويحمل 
في طياته الكثير من الأســئلة التي قد لا يتم الإجابة عليهــا اليوم، خاصة وأن بيانين 

منفصلين ومتناقضين صدرا لم تحدد الغاية منهما«.
فيما ذكر موقع »الأيام 24« أن لم يرصد أي موقف رســمي حتى الان، يدعم المغرب، 
بعد تدخل الجيــش المغربي في الكركرات. وقد وصف الموقع الموقف الفلســطيني من 
الأزمة بين المغرب والبوليســاريو بـــ »الضبابي«، وأنه اغضــب المغاربة على موقع 

»فيسبوك« ودفعهم للتعليق على البيان مطالبين السلطة الفلسطينية بالوضوح.
وكانت 8 دول عربية أعلنت دعم المغرب في تحركه الأخير ضد جبهة »البوليساريو« 

في منطقة »الكركرات« الواقعة في إقليم الصحراء.
و»الكركرات« هــو المعبر الحــدودي بين المغــرب وموريتانيا، وتتنــازع الرباط 
للســيطرة عليه، في مواجهة عناصر من »البوليســاريو«.ومنذ 21 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي، تعرقل عناصر الجبهة، مرور شاحنات مغربية عبر المعبر إلى موريتانيا.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، تحرك بلادها لوقف ما سمته 
»الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة« لجبهة البوليساريو في »الكركرات«.

وأعلن الجيش المغربي، في بيان لاحق، أن المعبر »أصبح الآن مؤمنا بشــكل كامل« 
بعد إقامة حزام أمني يضمن تدفق السلع والأفراد.

والســبت، توالت بيانات الدعم للتحرك المغربي من قبل وزارات الخارجية في كل 
من الكويت والســعودية وســلطنة عمان واليمن والأردن. فيما صدرت بيانات دعم 

مماثلة، الجمعة، من وزارت خارجية البحرين وقطر والإمارات.
إذ أكــدت الكويت »تأييدها لإجراءات المملكة المغربية الشــقيقة لضمان انســياب 
البضائع والأفراد بشــكل طبيعي ودون عوائق في المنطقة«، وجددت موقفها »الثابت 

والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه«.
وأعربت ســلطنة عمان عن تأييدهــا »للمملكة المغربية الشــقيقة فيما اتخذته من 
إجراءات لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها، وضمانا لاستمرار حرية التنقل المدني 

والتجاري في المنطقة«.
كذلك، أعلن اليمن »تضامنه التام والكامــل مع المغرب في الإجراءات التي تتخذها 
لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشــخاص في معبر الكركرات«، مشــددا 
على »حق المملكــة المغربية المطلق في الدفاع عن ســيادتها وحقوقها وســلامة وأمن 

مواطنيها«.
واستنكرت السعودية »أي ممارسات تهدد حركة المرور في معبر الكراكات الحيوي 

الرابط بين المغرب وموريتانيا«.
وأدان الأردن ما وصفه بـ»التوغل اللاشرعي« )للبوليساريو( داخل المعبر، مؤكدا 

وقوفه »الكامل« مع المغرب، لحماية مصالحه الوطنية ووحدة أراضيه وأمنه.
وأعربت قطر عن قلقها العميق من »عرقلــة حركة التنقل المدنية والتجارية، بمعبر 

الكركرات الحدودي«، وعن تأييدها للتحرك المغربي بالمنطقة.
كما أكدت الإمارات »دعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني 
في المنطقة، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص«.وأعربت البحرين 
عن »اســتنكارها الشــديد للأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشــيات البوليساريو 

واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات«.
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المبعوثة الأممية: معايير اختيار »الرئاسي« ورئيس الوزراء في الملتقى يوم 23

السراج يبحث »خلال أيام« متطلبات الاستعداد للانتخابات في ليبيا
■ طرابلــس-وكالات:  قالــت الحكومة 
الليبية، أمس الثلاثــاء، إن رئيس المجلس 
الرئاســي، فايز السراج، ســيلتقي "خلال 
أيام" رئيس المفوضيــة العليا للانتخابات، 
لبحــث متطلباتها اســتعداداً لإجرائها في 

.2021
جاء ذلك فــي تصريح أدلى بــه الناطق 
للحكومة،  الرئاســي  المجلس  رئيس  باسم 
غالــب الزقلعي، أكــد فيــه أن الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية ستجرى نهاية العام 

المقبل.
وقــال إن الســراج ســيلتقي رئيــس 
المفوضيــة العليا للانتخابــات خلال أيام، 
المفوضية  أهــم متطلبــات  للوقــوف على 
الرئاســية  للانتخابــات  للاســتعداد 

والبرلمانية في 2021.
وأضاف أنه سيجري خلال اللقاء المرتقب 
تحديد الميزانية التي أعلن عنها السراج لهذا 
الأمر، موضحاً أنه سيتضمن أيضاً "الوقوف 
على أهــم متطلبات المفوضية للاســتعداد 

للانتخابات".
الانتخابات  لمفوضيــة  دعمهــم  أن  وأكد 
"يهدف لالتزام أعضاء ملتقى الحوار بالخط 
مشــدداً  لإجرائها"،  اعتمدوه  الذي  الزمني 
على أن "الســراج سيســلم الســلطة عند 
الانتهاء من جولات الحوار واختيار سلطة 

تنفيذية جديدة".
وفي ســياق متعلــق، نفــى الزقلعي ما 
تصريحات  من  ليبية  إعلام  وسائل  تناقلته 
نسبت إليه بشأن إجراء الانتخابات أياً كان 

الوضع السياسي نهاية 2021.
وفي وقت ســابق، نقل موقــع "فواصل" 
الإخبــاري الليبي )خاص(، عــن الزقعلي 

قوله إن الانتخابات ســتجرى في موعدها 
المحدد "سواء اتفق المتحاورون )الليبيون( 

أم لا".
والأحد، اختتمت أعمال الملتقى السياسي 
الليبــي، الذي انعقــد في تونــس برعاية 
أممية، وتم خلاله تحديــد تاريخ 24 كانون 
لإجــراء  موعــداً   ،2021 الأول/ديســمبر 

الانتخابات في البلاد.
وبعدهــا بيوم، رحب الســراج بالاتفاق 
المنبثق عــن ملتقى الحوار السياســي في 
تونــس، بتحديد موعد لإجــراء انتخابات 
وأعلن   ،2021 نهاية  وتشــريعية  رئاســية 
تخصيــص ميزانيــة "المفوضيــة العليــا 

للانتخابات".
وشــدد فــي بيان علــى "دعمــه الكامل 
البلاد  يخرج  الذي  الانتخابي،  للاستحقاق 
من أزمتها"، مشــيراً أن "الإعلان عن إجراء 

انتخابات يتماشى ومبادراته السابقة".
وتمكــن فريق الحــوار فــي تونس من 
التوافق بشــأن تاريخ إجراء الانتخابات، 
وتحديــد صلاحيــات المجلس الرئاســي، 
وكذلــك  والخارجيــة،  الدفــاع  وأبرزهــا 
صلاحيــات الحكومــة، وهــي التحضيــر 

للانتخابات وتوفير الخدمات للمواطنين.
لكــن ملفــات أخــرى لا تــزال عالقة، 
وهي شــروط الترشــح للمناصب وآليات 
المجلــس  رئيــس  وتســمية  الاختيــار، 
الحكومة،  ورئيــس  ونائبيــه  الرئاســي 
ستُنظم  التي  الدستورية  القاعدة  وتحديد 
على أساســها الانتخابات، وتحديد موعد 
وصلاحيات  الدســتور،  على  الاســتفتاء 
لجنة الحوار، إذا فشــل مجلس النواب في 
اعتماد الحكومة وإقرار مســودة الدستور 

وقوانين الانتخابات.
وقالت الممثلة الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، 
إن خريطــة الطريق الصــادرة عن الجولة 
الأولى لملتقى الحوار السياســي الليبي في 
ومعايير  الاختصاصــات  ووثيقــة  تونس 
الترشح والبيان الصادر عن المشاركات هي 

المخرجات الرسمية لهذه الجولة.
وأوضحت، في بيان صادر مساء الإثنين، 
أن "المناقشــات ســتتواصل في الأســابيع 
المقبلة عبر الإنترنت حول إصلاح الســلطة 
التنفيذيــة وحــول الدســتور". وأضافت: 
"تقــرر بالفعل عقــد اجتمــاع للملتقى عبر 
الإنترنت في 23 تشرين ثاني/نوفمبر بغية 
التوصل إلى اتفاق حــول معايير الاختيار 
الرئاســي بعد إصلاحه ومنصب  للمجلس 

رئيس الوزراء".
وقد أعلنت وليامز، عــن اختتام الجولة 
الأولى من ملتقى الحوار السياســي الليبي 
الذي انعقد في الفترة من 7 إلى 15 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر في العاصمة التونســية. 
التفويض  إلى  بالاستناد  المحادثات  وجرت 
الــوارد في قــرار مجلس الأمــن رقم 2510 
لســنة 2020 الذي صادق علــى خلاصات 
مؤتمر برلين حول ليبيــا والذي عقد في 19 

كانون الثاني/ يناير 2020.
وتوافق ممثلو الليبيين في ملتقى الحوار 
السياسي الليبي والبالغ عددهم 75 مشاركاً 
على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية 
وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك 

في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح 
السلطة التنفيذية بما يتماشى مع خلاصات 

الجيش الليبي: فتح طريق 
سرت ـ مصراتة مرهون 

بسحب المرتزقة
■ طرابلس -الأناضول: أعلن الجيش الليبي، أمس الثلاثاء، 
أن فتح الطريــق الرابط بين مدينتي ســرت ومصراتة، مرهون 

بسحب المرتزقة ونزع الألغام.
جاء ذلك في تصريح ، أدلى بــه إبراهيم بيت المال، آمر غرفة 

عمليات تحرير سرت الجفرة، التابعة للجيش الليبي.
وقال بيــت المال: "قوات الجيــش الليبي لــن تفتح الطريق 
الرابط بين ســرت )شمال( ومصراتة )شــرق( ما لم يتم سحب 

مرتزقة )فاغنر( الروسية والجنجويد، وإزالة الألغام".
وأضاف: "ليس في الإمكان فتح الطريق )ســرت-مصراتة( 
ســوى بعد تنفيذ تلك الشــروط، والالتزام بوقف إطلاق النار، 
والاســتعداد لتنفيذ أي اتفاق يســهم في تخفيــف العبء عن 

الليبيين".
واشترط المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، 
عبد الهــادي دراه، علاج جرحى عملية "بــركان الغضب" التي 
صدت عدوان ميليشــيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لفتح 

الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة.
والخميس، قال الجيش الليبي إن التحركات العســكرية في 
سرت والجفرة لا توحي بإخلاء المنطقة من المرتزقة والميليشيات 

المسلحة.
وقال المتحدث باســمه العقيد محمد قنونو، عبر حسابه على 
"تويتر" آنذاك: "لا نريد أن تكون هذه الممارسات سبباً في إفشال 
مســار الحوار الســلمي، لكننا لا نقبل أن نفاوض تحت حراب 

المرتزقة ودفاعاتهم الجوية".
وقبل أسبوع، أعلنت البعثة الأممية انطلاق الجولة السادسة 
مــن مباحثات اللجنة العســكرية الليبية المشــتركة )5+5( في 
مدينة ســرت للمرة الأولى، بعــد انعقاد 4 جــولات في جنيف 

وواحدة في مدينة غدامس )450 كلم جنوب غرب طرابلس(.
واللجنة العســكرية الليبية المشتركة )5+5(، تضم 5 أعضاء 
من الحكومة الشــرعية، و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي 

خليفة حفتر.

■ الجزائر - د ب أ : كشفت وزارة الدفاع في الجزائر أمس الثلاثاء 
عن إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية خلال الفترة الممتدة من 
10 إلى 17 تشــرين ثاني/ نوفمبر الجاري من قبل حراس الســواحل 

ومصالح الدرك الوطني.
وقالت، في بيــان صحافي أمس،  إنه تم خلال هــذه الفترة إنقاذ  
290 شــخصا كانوا على مــن قوارب مطاطيــة وتقليدية الصنع بكل 
من المدن الساحلية )عنابة وسكيكدة والطارف وبومرداس ووهران 

ومستغانم وعين تموشنت وتلمسان(.
وكشــفت الــوزراة عن توقيــف 108 مهاجرين غير شــرعيين من 
جنســيات مختلفة بكل من مدن إليزي وتلمســان وأدرار وســيدي 

بلعباس والطارف.

وزارة الدفاع الجزائرية 
تنقذ 290 مهاجرا غير شرعي 

خلال 8 أيام

مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات 
المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة منفصل 
عن المجلس، وحددوا أيضاً معايير الترشح 

لهذه المناصب.
واجتمعت النســاء المشاركات في ملتقى 
الحــوار السياســي الليبي لإصــدار بيان 
حددن فيه سلسلة من المبادئ والتوصيات 
لتحســين مشــاركة المــرأة فــي العمليــة 
السياســية والحكــم، حيــث أشــرن إلى 
ضرورة تمثيل المرأة في الحياة السياســية 
علــى نحو أفضــل، وإلى ضــرورة أن تفي 
يتعلق  فيما  الدوليــة  بالتزاماتها  الدولــة 

بحقوق المرأة وحمايتها.
مطلبهن  الطريــق  خارطة  عكســت  كما 
بأن تمثل النســاء ما لا يقل عن 30 بالمئة من 
المناصــب القيادية في الســلطة التنفيذية 
التي ســيجري إصلاحها، ممــا يدلل على 
المــرأة في  الــذي لعبته  الــدور الإيجابي 

الحوار.
ووثيقــة  الطريــق  خارطــة  وتشــكل 
والبيان  الترشــح  ومعايير  الاختصاصات 
الرسمية  المخرجات  المشاركات  عن  الصادر 
لهذه الجولة من ملتقى الحوار السياســي 

الليبي.

فايز السراج

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

تنظيــم  الدســتوري  الحــزب  قــرر 
"اعتصام مفتوح" أمام مقر اتحاد علماء 
المســلمين بهدف ممارسة الضغط على 
السلطات التونسية لإغلاق مقره، بعد 
رفــض دعوى قضائية تقــدم بها حول 
هذا الأمر، فــي وقت اتهم فيه مراقبون 
الحزب الــذي يضم أبرز رموز نظام بن 
علي بمحاولة تشويه النتائج الإيجابية 
إلــى  ســعيد  قيــس  الرئيــس  لزيــارة 
قطــر، فيما تقدم أحد النواب بشــكوى 
قضائية تطالــب بالتحقيق من مصادر 
تمويــل الحزب، الــذي يتهمــه البعض 
بتنفيذ أجندة محور أبوظبي- الرياض 

في تونس.
وأعلنت عبير موسي، رئيسة الحزب 
اعتصــام  تنفيــذ  الحــر،  الدســتوري 
رفقــة عدد مــن قيــادات حزبهــا، أمام 
مقــر الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين 
)فرع تونس( في العاصمة التونســية، 
للمطالبة بإغلاقــه، معتبرة أنه "فرع من 
جماعــة الإخــوان المســلمين، ووجوده 
الجمهــوري  النظــام  لمبــادئ  مناقــض 
والديمقراطــي ويمثــل مصــدراً لجلــب 

التمويل بطرق غير شرعية".
وجــاء هــذا الاعتصام بعــد أيام من 
رفــض المحكمــة الابتدائيــة فــي تونس 
العاصمــة دعوى قضائية اســتعجالية 
تقدمــت بهــا موســي، لوقــف أنشــطة 

اتحاد علماء المسلمين.

وقوبل اعتصام الحزب الدســتوري 
الحــر بموجة انتقــادات داخــل الطبقة 
السياسية، حيث دون الباحث والمحلل 
السياســي د. طارق الكحلاوي: "لست 
من أنصار "اتحاد علماء المسلمين" الذي 
هو عملياً واجهة للإســلام السياســي، 
لكــن توصيفه بالإرهــاب والحملة التي 
تشــنها عليه عبيــر موســي وأنصارها 
هــو  المزيفــين  "الحداثيــين"  وبعــض 
ببســاطة توظيف للنفس لــدى أطراف 

أجنبية".
وأضــاف فــي تدوينــة طويلــة على 
حســابه في موقع فيســبوك: "لم تبادر 
بمصداقيــة  تحظــى  دوليــة  منظمــات 
الخاصــة  الجمعيــة  هــذه  بتصنيــف 
بعدد مــن علماء الدين ضمــن المنظمات 
الــدول  بذلــك  بــادر  مــن  الإرهابيــة... 
التالية: السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر، أدرجت في 22 نوفمبر/ تشرين 
الثانــي 2017 الاتحــاد العالمــي لعلمــاء 
العالمي  المســلمين والمجلس الإســلامي 
و11 فرداً إلى ما ســمته قوائم الإرهاب 
المحظورة لديها. وقال بيان لهذه الدول 
"مؤسســتان  المدرجــين  الكيانــين  إن 
إرهابيتــان تعملان على ترويج الإرهاب 

عبر استغلال الخطاب الإسلامي".
وتابــع بقوله: "هذا المحور نفســه من 
الدول الأربع، الذي يســتعدي التجربة 
الديمقراطيــة فــي تونس والــذي بادر 
بالتطبيــع بالتعــاون مع صهــر ترامب 
تحت عنوان "صفقة القرن"، وهو المحور 
نفســه الذي منــي بهزائم متكــررة في 

السنين الأخيرة".

مراقبون: محاولة من محور أبوظبي ــ الرياض للتغطية على نتائج زيارة سعيّد لقطر

تونس: »حزب بن علي« يطالب بإغلاق اتحاد علماء المسلمين ... وسياسيون يتهمونه بتلقي أموال من الإمارات 

"لماذا  الكحلاوي بقولــه:  وتســاءل 
تصطــف عبير موســي مع هــؤلاء، أو 
الأرجــح وراء هــؤلاء؟ لأنها ببســاطة 
مخلــب لــدى قــوى أجنبيــة معاديــة 
للديمقراطيــة ومتعاطفة مع طروحات 
وطنيــة  ليســت  موســي  الاســتبداد. 
كاريكاتيري  استنســاخ  هي  تونسية، 
للنمــوذج الوظيفــي لــن علــي، الــذي 
كان مــن رواد التطبيــع مــع إســرائيل 

ومــن أعمــدة الاســتبداد فــي المنطقة. 
عبير موســي حصان طــروادة المحور 
ي  لمصر ا - ي د لســعو ا - تي ا ر ما لإ ا
هزائمــه  آخــر  والتافــه..  الخائــب 
اندحــار ترامــب. نختلف مع الإســلام 
السياســي، لكن على قاعدة الاختلاف 
والإطــار  الوطنيــة  الأجنــدة  ضمــن 

الديمقراطي".
وأضــاف: "بالمناســبة، نظــام بــن 

علــي، وحينهــا كانــت عبيــر موســي 
موظفة بصفة حزبية فيه، اســتضاف 
في شــهر أكتوبر/تشــرين الأول سنة 
بصفتــه  القرضــاوي  الشــيخ   2009
رئيس اتحــاد علماء المســلمين، وذلك 
بمناســبة اختيــار القيــروان عاصمــة 
للثقافة الإسلامية. إذا كان القرضاوي 
إرهابيــاً فالأولــى والأحــرى أن يكون 
بــن علــي إرهابيــاً، وموظفــوه ومنهم 

موسي، موظفون لدى الإرهاب!".
فيمــا كتــب الباحث ســامي براهم: 
القضــاء  أســقط  مــن  كلّ  التجــأ  "إذا 
دعواه إلى حشد الشّارع فذلك تكريس 
لقانــون الغــاب واســتدراج السّــاحة 
للعنف لاســتثمار ذلك سياسيّاً... متى 
تتوقّف هذه اللعبــة القذرة؟ من يوقف 
هــذا العبــث والاســتقواء والبلطجــة 
لتســميم الحياة السياســيّة وتخريب 
الدّيمقراطيّــة؟ الشــخصيّات الســامّة 
خطر على الشّــأن العامّ ومؤسّســات 

صناعة الرّأي والسياسات".
فيما انتقد زهير إسماعيل، القيادي 
الســابق في حزب الحراك، ما ســمّاه 
"بلطجــة الفاشــيّة أمــام مقــرّ اتّحــاد 
علمــاء المســلمين ومــا تحظــى بــه من 
تغطية واســعة مــن إعــلام اللوبيات"، 
مضيفــاً: "لا يمكــن أن يُفهــم مــن ذلك 
إلا علــى أنّــه تنفيــذٌ لأجنــدة إماراتيــة 
متصهينــة بغاية التغطيــة على صدى 
زيارة رئيــس الجمهوريّة إلى دولة قطر 
وتداعياتها السياسيّة المهمّة في صالح 

الديمقراطيّة ومسارها في بلادنا".
البرلمــان،  وتابــع بقولــه: "تعطيــل 
المجلــس،  مكتــب  فــي  والعربــدة 
العلمــاء  اتحــاد  قضيــة  وافتعــال 
وغيرها، تفاصيل في مهمّة أساســية: 
ومســارها  الديمقراطيّــة  اســتهداف 
بتمويل إماراتــي معلن... وهو ما يوفّر 
كلّ الأســباب القانونيــة لحــلّ حــزب 
ولــن  تُحتضــر،  الفاشــيّة  الفاشــيّة. 
يكون من أســف على من ســيكون إلى 
جانبها أو يتقاطع معهــا في عمليّاتها 

التخريبية الفاشلة".
العيــاري،  ياســين  النائــب  وكان 
كشــف عن تقديمــه شــكوى قضائية 
تطالب بكشــف مصادر تمويل الحزب 
الدســتوري الحر، الذي أكد أنه يتلقى 

تمويلًا من مصادر أجنبية مشبوهة.
موقــع  فــي  صفحتــه  علــى  ودوّن 
فيســبوك: "في جلسة حوار مع السيد 
محافظ البنــك المركزي يوم 5 نوفمبر، 
صرحت الســيدة عبير موســي تلقيها 
تمويــلات أجنبيــة في شــبهة مخالفة 
خطيــرة للقانــون وتدخــل أجنبي في 
التونســية واعتــداء علــى  السياســة 
خطــورة  ورغــم  الوطنيــة.  الســيادة 
التصريــح، وبعد مــرور 10 أيــام على 
الجلســة، لم تجــد أملًا فــي أي تفاعل 
الدولــة.  مؤسســات  كل  مــن  جــدي 
لــذا، قررنا التوجه للقضاء، بمراســلة 
محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية، 
وطلب تحقيق من لجنة التحاليل المالية 
بالبنك المركزي، وإعلام هيئة مكافحة 
الفســاد، ومراســلة رئيــس الحكومة 
والوزيرة المكلفــة بالعلاقة مع الهيئات 
مطالبــة  الأحــزاب  كل  الدســتورية. 

باحترام القانون".
وتســاءل بقوله: "هل فعلًا تحصل 
الحزب الدستوري الحر على تمويلات 
أجنبية؟ وكم؟ ومتــى ومن هي الجهة 
الممولة؟ ســنجبر الدولة على التحقيق 
ثبــت  إن  القانــون  تطبيــق  وفــرض 
التجــاوز، كيمــا نطالــب بتطبيقه على 
النهضة وقلب تونس وكل حزب تلقى 

تمويلًا أجنبياً".

الرئيس التونسي قيس سعيد

■ الجزائــر - د ب أ : قضت محكمة 
جزائرية أمس الثلاثاء، بالســجن لمدة 
شــهرين نافذيــن في حق 3 أشــخاص 
الاســتفتاء  عشــية  اعتقالهــم  جــرى 
الشــعبي على الدســتور الذي نظم في 

أول تشرين ثاني/نوفمبر الجاري.
فــي  الخبــر"   " صحيفــة  وذكــرت 
موقعها الإلكتروني، أن محكمة الجنح 
وزو  تيــزي  )محافظــة(  ولايــة  فــي 
أصــدرت حكمــاً بالبراءة فــي حق 10 
آخريــن، مشــيرة إلى أن ممثــل النيابة 

العامــة التمــس الســجن لمــدة خمــس 
سنوات سجنا نافذا في حق الموقوفين 
الـ 13 الذين اتهموا بـ"عرقلة الاستفتاء 

الدستوري".
وأعلــن المجلس الدســتوري الخميس 
الماضي، عــن النتائج النهائيــة للاقتراع 
الخاص بالاستفتاء على مشروع تعديل 
الدســتور، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة 
بلغت 23،83 فــي المئة. ووافق 66،80 في 
المئة من الناخبين على تعديل الدســتور، 

فيما رفضه 33،20 في المئة .

محكمة جزائرية تقضي بسجن 3 أشخاص 
عرقلوا الاستفتاء على الدستور

محتجون في تونس يطالبون برفع حظر التجوال الليلي
تجــددت  الأناضــول:  تطاويــن-   ■
جنوب  تطاوين  ولايــة  فــي  الاحتجاجات 
شــرقي تونس،أمس  الثلاثاء، بعد يوم من 
توقيف ضو الغول المنســق العام لاعتصام 

"الكامور" .
وجاء توقيفه أسبوعاً بعد توقيع حكومة 
هشــام المشيشــي اتفاقاً مع المعتصمين في 
 4 قرابة  دامت  احتجاجــات  يُنهي  تطاوين، 

سنوات.
وأشــعل عشــرات المحتجين عــدداً من 
الإطارات المطاطية وسط المدينة، بعد تنظيم 
مســيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة 

الابتدائية في تطاوين.
ورفع المحتجون، خلال المسيرة، شعارات 
طالبوا فيها بإطلاق ســراح المنســق العام 

لاعتصام الكامور.
طارق  الكامور،  اعتصــام  متحدث  وقال 
الحداد: "بعد تســوية ملف الكامور نتفاجأ 
اليوم بإيقاف منسق الاعتصام، بالرغم من 
أن الاتفــاق نص على إســقاط كل الدعوات 

القضائية والمتابعات في حق المحتجين".
وأردف: "نرجو أن يُطلق ســراح زميلنا، 
كما نطلب بأن لا يتم إدخال القضاء المستقل 

في هذا الملف".
ولم يتسنّ الحصول على توضيح رسمي 
من الجهات الأمنية أو القضائية حول خلفية 

توقيف "الغول".
وأعلنــت الحكومــة التونســية، فــي 7 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، التوصل إلى 
اتفــاق نهائي مع معتصمــي منطقة الكامور 

البترولية في محافظــة تطاوين )جنوب(، 
بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهر.

بيان  فــي  الحكومة  رئاســة  وأشــادت 
نهائياً  "حلًا  يمثــل  الذي  للاتفاق  بالتوصل 

لإشكالية الكامور المستمرة منذ عام 2017".
ونــص الاتفاق مــع معتصمــي الكامور 
"علــى إعــادة فتــح محطة ضــخ البترول 
والغاز في الصحراء )أهم محطات الطاقة(" 
مقابل إيفاء الحكومة بـ"تعهدات تشــغيلية 

واستثمارية مهمة".
وجاء الاتفاق بعد سلسلة من المشاورات 
والاجتماعات اســتمرت قرابة الشــهر؛ إثر 
كامل  بتفعيل  مطالبــة  احتجاجية  تحركات 
لاتفــاق "الكامور" الموقع مــع الحكومة عام 

.2017

معتصمو »الكامور« في تونس يستأنفون الاحتجاج
■  تونــس- د ب أ: طالــب محتجون مــن القطاع 
الثقافــي وأصحاب المهــن الليلية في تونس،مســاء  
الإثنين، برفع حظــر التجوال الليلي بســبب تكبدهم 

خسائر مالية وفقدانهم لمهنهم.
وفرقت الشرطة التونسية وقفة احتجاجية أمام مقر 
الحكومة في العاصمة شارك فيها فنانون وموسيقيون 
واســتخدمت الغاز المســيل للدموع لفــك اعتصام في 
طريق رئيســي أمام مقر وزارة الثقافة القريبة من مقر 
الحكومة. وشهدت مدن أخرى أيضاً وقفات احتجاجية 
مماثلة من بينها مدينتا سوســة وصفاقس انضم إليها 
العاملون في مهن ليلية مثل الحراســة وعمال المقاهي 

والمطاعم.
ورفع المحتجــون شــعارات، من بينهــا "من حقي 
العيش" وانتشــر عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي 

هاشتاغ "سيب الليل" )اترك الليل(.

وقال عامل في مقهى، وسط تجمع من المحتجين ليلًا 
في مدينة سوســة: "لا نريد منح من الحكومة ولا نريد 
ممارســة العنف. نريــد أن نعمل. ارفعــوا أيديكم عن 
الليل، لم يعد بوسعنا العودة إلى المنازل بأياد فارغة".

وفرضــت تونس منذ نحو شــهر تدابيــر للحد من 
ســرعة تفشــي فيروس كورونا في الموجة الثانية من 
والتجمعات  الثقافيــة  الفعاليات  كافــة  بمنع  الوباء، 
وفــرض قيود علــى الأنشــطة التجاريــة للمقاهــي 
والمطاعــم، وحظر تجــوال ليلــي وإلزاميــة ارتداء 

الكمامات الواقية.
ومددت الحكومة التونســية، هذه القرارات لثلاثة 
أســابيع إضافية ما أشعل الغضب في صفوف العاملين 

في الليل.
وقــال النقيــب ماهــر الهمامي عــن نقابــة المهن 
الموســيقية: "عندما تقطع الحكومة أرزاق الموسيقيين 

وعملهــم في الليل فهل فكر رئيــس الحكومة في كيفية 
عيشهم. هؤلاء لديهم أطفال وإيجار والتزامات".

وتابع الهمامي قائلًا: "الوضع لم يعد يطاق. الناس 
ليس لديهم ما يأكلون وقد بدأوا ببيع أدباشــهم )أثاث 

المنزل(".
ودفعــت تدابير الحكومــة المســارح ودور الثقافة 
والســينما إلى تعليق عروضها وأنشطتها. كما قررت 
وزارة الثقافة التونســية إلغاء المهرجانات الكبرى أو 
تأجيلها إلى العام المقبل. ولا يسمح للمطاعم والمقاهي 
بالعمل بعد الســاعة الرابعة عصــراً، فيما يبدأ حظر 
التجوال الليلي من الساعة الثامنة ليلًا وحتى الساعة 
الخامســة صباحاً باســتثناء عطلة نهاية الأســبوع 
)الســبت والأحد( الذي يمثل ذروة النشاط التجاري 
لهذه الفضاءات، حيث يبدأ ســريان حظــر التجوال 

الليلي عند السابعة مساء.

انقاذ مهاجريين غير شرعيين قبالة السواحل الجزائرية
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

كشــفت مصادر محلية أن الإجراءات الإدارية 
التي بدأ المجلس الانتقالــي الجنوبي، ذو التوجه 
الانفصالــي، بدعم مــن دولة الإمــارات العربية 
بتنفيذها في جنوب اليمن، تعمل على نســف كل 
بنود اتفــاق الرياض المبرم بينــه وبين الحكومة 
الشــرعية، وفي مقدمة ذلك الإجراءات التي شرع 
في تنفيذها في جزيرة ســقطرى، والتي أصبحت 
تتعامل مع العمال والموظفين المنتمين لشمال اليمن 

على أنهم )وافدون( من دولة أخرى.  

نسف لجوهر اتفاق الرياض
وقالت لـ»القدس العربي« إن »هذه الإجراءات 
تعــد نســفاً لجوهر ومضمــون اتفــاق الرياض 
الجنوبي،  والانتقالي  اليمنية  الحكومة  بين  الموقع 
وآلية تســريع تنفيذه التي تقضــي بإلغاء إعلان 
الإدارة الذاتية التي تبناها لانتقالي الجنوبي في 

المحافظات الجنوبية«.
وأوضحــت أن ما يتــم تطبيقه مــن إجراءات 
إداريــة وأمنية حالياً في جزيرة ســقطرى وبقية 
المحافظــات الجنوبيــة الواقعــة تحت ســيطرة 
المجلــس الانتقالي »يعد نســفاً لمقومــات الدولة 
اليمنية وانتهاكاً لســيادتها برعايــة من أبوظبي 
التي تســعى إلــى تحويل أرخبيل ســقطرى إلى 

مستعمرة إماراتية«. 
وكانت وســائل إعلامية ممولة إماراتياً تابعة 
للمجلس الانتقالــي الجنوبي بثت خبراً قالت فيه 
الانتقالي  للمجلــس  القيــادة المحلية  إن »رئيس 

الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى رأفت على 
الثقلي، دشّــن الإثنــين العمل في مكتب شــؤون 

العمالة الوافدة من اليمن إلى أرخبيل سقطرى«.
ونســبت هذه الوســائل الإعلامية إلى الثقلي 
قوله: »إن الهدف من إنشاء مكتب العمل هو تنظيم 
عمل الوافدين إلى الأرخبيل مــن اليمن وإلزامهم 
بإجراءات الإقامة فيه، بما في ذلك جمع وتسجيل 
المعلومات الشخصية للوافدين، وحصر المهن التي 

يعملون فيها، وعناوين سكنهم وأماكن عملهم«. 
وأثارت هــذه الأخبار ردود أفعــال كبيرة في 
أوساط اليمنيين الذين استفزتهم هذه الإجراءات 
التي تعبّر بشــكل صريــح عن احتــلال إماراتي 
لمحافظة أرخبيل ســقطرى اليمنية، والتي تديرها 
أدواتها المحليين، حيث تتحكم  عملياً أبوظبي عبر 
دولــة الإمارات بكافــة منافذ ســقطرى البحرية 

والجوية والاتصالات الهاتفية.
وتزامنت هــذه الإجراءات مع قيام ميليشــيا 
المجلس الانتقالــي الجنوبي بمنع أبناء المحافظات 
الشمالية في اليمن من النزول من السفن الراسية 
في ميناء جزيرة سقطرى الذين وصلوا إليها بحثاً 
عن فرص عمــل بعيداً عن موجــات الحرب التي 
عصفت بالبلاد منذ نهاية 2014 بحجة أنهم أجانب 
وعملت علــى ترحليهم عبر الســفن التي وصلوا 
عبرها، فيمــا قامت ميليشــيا الانتقالي الجنوبي 
أيضاً بمنع الصيادين من أبناء محافظة حضرموت 

من الاصطياد في مياه جزيرة سقطرى اليمنية. 
ووفقاً لمصادر »القدس العربي« في ســقطرى، 
إن »رئيس المجلس الانتقالي في جزيرة ســقطرى 
رأفت الثقلــي، أصبح يمارس صلاحيــات إدارية 
تنفيذية تتجاوز حتى صلاحيات المحافظ وتخالف 
جميعهــا القوانــين اليمنية، وتصــب في صالح 
الإمارات«. وأوضح أنه »من ضمن هذه الإجراءات 

غيــر القانونية قيــام رئيس ما يســمى بالمجلس 
الانتقالي الجنوبي رأفت الثقلي، بتدشــين إصدار 
لوحات مرورية للســيارات غير اليمنية بدعم من 
مؤسسة خليفة الإماراتية، وذلك في إطار ممارسة 
نشــاط الإدارة الذاتية للمجلــس الانتقالي التي 
كان أعلن عن إلغائها والسعي الحثيث نحو فصل 

أرخبيل سقطرى عن محيطها اليمني«.  
واتخذ المجلس الانتقالي العديد من الإجراءات 
الإدارية والتعسفات الإجرائية في جزيرة سقطرى 
منذ سيطرة ميليشياته عليها في حزيران/ يونيو 
الماضي بدعم من دولــة الإمارات، وفي مقدمة ذلك 
قيام مديــر البنك الأهلــي اليمنــي الموالي لدولة 
الإمارات برفض صرف مرتبات القطاع المدني بعد 
استلامه مذكرة من رئاسة المجلس الانتقالي بمنع 

صرف المرتبات للقطاع المدني.

انتهاك السيادة اليمنية

ووفقاً للعديد من السياسيين اليمنيين، أصبحت 
جزيرة ســقطرى خارج السيطرة اليمنية، خاصة 
مع سيطرة أبوظبي على كافة المرافق والمؤسسات 
الســيادية فيها، وفي مقدمة ذلك مطار ســقطرى 
الاتصالات  وشــبكة  البحري  وميناؤهــا  الجوي 
التابعة للإمارات فيها، والتي تعد جميعها انتهاكاً 
للســيادة اليمنية وخرقاً واضحاً لكل بنود اتفاق 
الرياض ونســفاً لكافة مضامينة، وفي مقدمة ذلك 
آلية تســريع تنفيذه المبرمة نهايــة تموز/ يوليو 
الذاتية  الماضي، والتــي قضــت بإلغــاء الإدارة 
للمجلس الانتقالي فــي المحافظات الجنوبية التي 

كان أعلنها في نيسان/ إبريل الماضي. 
ونتيجة لتمرد الانتقالي الجنوبي على الجهود 
الســعودية لرأب الصدع بين الحكومة الشــرعية 

بقيادة الرئيس عبدربــه منصور هادي والمجلس 
الانتقالــي، تعثّــر تشــكيل الحكومــة الائتلافية 
التي كان مقرراً إعلانها خــلال 30 يوماً منذ إعلان 
الســعودية لآلية تســريع اتفاقية الرياض نهاية 
تموز/ يوليــو الماضي، والتي عجــز هادي ومعه 
القيادة الســعودية عن إقناع الانتقالي الجنوبي 
بالالتزام ببنــود اتفاق الريــاض، وخصوصاً ما 

يتعلق بالجانب العســكري والأمني وانســحاب 
ميلشــياته من العاصمة الحكومية عدن، كشــرط 

لمشاركته في الحكومة المزمع تشكيلها.   
وظل الرئيس هادي طوال الفترة الماضية يصر 
على ضرورة تطبيق الجانب العســكري والأمني 
من بنود اتفــاق الرياض، وأن تشــكيل الحكومة 
مرهون بإنهاء التمرد المســلح في محافظات عدن 

وأبــين وســقطرى، وتطبيع الأوضــاع فيها. غير 
أن الأوضــاع لم تبــارح مكانها ولم يتغير شــيء 
علــى أرض الواقع منذ توقيع اتفــاق الرياض في 
الخامس من تشــرين الثاني/ نوفمبــر من العام 
إليه برعاية ســعودية  الماضي، الذي تم التوصل 
بهدف إنهاء ســيطرة ميليشــيا المجلس الانتقالي 

على عدن منذ آب/ أغسطس من العام الماضي. 

رئيسها في الجزيرة يمارس صلاحيات تتجاوز حتى المحافظ وتخالف القوانين

اليمن: إجراءات ميليشيا الانتقالي في سقطرى تنسف اتفاق الرياض وتحولها إلى مستعمرة لدولة الإمارات

أرشيفية لعناصر ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات

مصادر تؤكد سعي السعودية لإقامة منطقة عازلةالبرلمان البريطاني يستمع لشهادات عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية
 مع الحوثيين مقابل اتفاق وقف إطلاق النار

لندن  ـ »القدس العربي«: 

واصلــت لجنة برلمانية خاصة في بريطانيــا التحقيق في اعتقال 
اثنــين من كبــار الأمراء في الســعودية، واســتمعت إلــى عدد من 
الشهادات من مواطنين سعوديين ونشطاء وحقوقيين حول انتهاكات 
حقوق الإنسان في المملكة، الذين دعوا بدورهم »قمة العشرين« إلى 
الضغط على الســلطات في الرياض لوقف انتهاكاتها وإطلاق سراح 

المعتقلين السياسيين. 
وعقدت اللجنة التي يترأسها النائب عن حزب المحافظين كريسبين 
بلانيت، وهو الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان 
البريطاني، مؤتمــراً صحافياً في لندن حضرتــه »القدس العربي« 
وتضمن الاســتماع لشهادات حية ومباشرة من عدد من المتخصصين 

حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. 
وعقدت مؤتمرها عبر تقنيات الاتصــال بالفيديو على الإنترنت، 
بحضور عدد من منظمات حقوق الإنسان العالمية وعدد من النشطاء 
والمواطنين الســعوديين، إضافة إلى حضور كثيــف من الصحافيين 

والمراسلين وممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية. 
ورئيس اللجنة ســبق أن ترأس لجنتين لتقصي الحقائق؛ الأولى 
حول احتجاز الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، والأخرى حول 

ظروف احتجاز معتقلي الرأي في السعودية.
كما تضم اللجنــة النائب عن عمدة لندن صــادق خان، والنائبة 
عن حزب الديمقراطيين الأحرار ليلى مــوران، والمحامي الدولي تيم 

مولوني )من مكتب دوتي ستريت( والمحامية هايدي ديجكتسال )من 
مكتب 33 بيدفورد رو(. واســتمعت اللجنة إلى شــهادة من الناشط 
الســعودي الدكتور عبد الله العودة، وهو ابن الداعية الســعودي 
المشهور والمعتقل في سجون الرياض الشيخ سلمان العودة، إضافة 
إلى شهادة ثانية من علياء الهذلول، وهي شقيقة الناشطة الأشهر في 

المملكة لجين الهذلول. 
وأكــدت الهذلــول للحضور أنَّ لجين بــدأت بالفعــل إضراباً عن 
الطعام منذ أكثر من أسبوعين ابتداء من أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، وذلك احتجاجاً على التعذيب والانتهاكات التي تعرضت لها 
وتتعرض لها داخل السجون الســعودية، والتي وصلت إلى درجة 
التقصير في تقديم الرعاية الطبية لها، مشــيرة إلى أن »الســجانين 
يمنعون لجين مــن التحدث إلى الطبيب الذي يزورها في الســجن، 
ويجبرونها علــى الكلام بالعربية معه برغم أنه ليس عربياً ولا يفهم 

اللغة العربية«.
وقالت علياء إن »لجين تعرضت للتعذيب والانتهاكات والإساءات 
منذ لحظة اختطافها في أبو ظبي، ومن ثم تســليمها إلى السعودية، 
لكن عائلتها لم تعلم بذلك إلا بعد مرور أكثر من عشــرة أشهر، بسبب 
أن لجــين كانت خائفــة ومرعوبة من الكشــف عمــا تواجهه داخل 
الســجن«. ودعت الهذلول قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في 
الرياض بعد أيام إلى ممارســة الضغوط على السلطات السعودية 
من أجل إطلاق ســراح المعتقلين السياسيين لديها، وأضافت: »يجب 
أن تكــون قمة مجموعة العشــرين منصة للضغط مــن أجل احترام 

حقوق الإنســان«.  أما عبد الله العودة، فاستعرض عدداً من حالات 
الاختطاف والاعتقال التي تمت خلال الســنوات الأخيرة، مؤكداً أن 
عمليــات الاعتقال لم تتوقف عند الأمير محمد بن نايف والأمير أحمد 
بن عبــد العزيز اللذين يحتجزهما محمد بن ســلمان حالياً دون أي 

سند قانوني.
وقال العودة إنه »منذ وصول الملك ســلمان إلــى الحكم في العام 
2015 بــدأ بتركيز الســلطة في يد ابنــه محمد، والذي قــام بدوره 
بالهيمنة على كل المؤسســات المســتقلة والإعلام، وبــدأ باعتقالات 
شــملت والدي الداعية الشيخ ســلمان العودة، كما قتل العديد من 
المعارضين ومن بينهم جمال خاشــقجي، وقــام باعتقال واختطاف 

العديد من السعوديين، ومن بينهم أمراء«. 
ولفت إلى أن ابن ســلمان قام باختطاف نواف بن طلال الرشــيد 
من الكويت، ولجين الهذلول تم اختطافها من أبو ظبي، وتم اختطاف 
شــخص آخر من العاصمة الأردنية عمان، كما اختطف رئيس وزراء 
لبنان ســعد الحريري، وأيضــاً يختطف الرئيــس اليمني عبد ربه 

منصور هادي وعائلته«. 
وقالت اللجنة التي يرأســها بلانيت، إنها وجهت دعوة للسلطات 
الســعودية من أجل حضور المؤتمر وإبداء وجهة نظرها والرد على 

الأسئلة، لكنها لم تتلقَ حتى الآن أي رد من الرياض. 
ويشار إلى أن »قمة مجموعة العشرين« من المقرر أن تعقد أعمالها 
في الرياض يومي الســبت والأحــد، الحادي والعشــرين والثاني 

والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي. 

■ دبي ـ  رويترز: قالت ثلاثة مصادر مطلعة 
إن السعودية أبلغت جماعة الحوثي في اليمن 
في محادثات رفيعة المستوى بأنها ستوقع على 
اقتراح للأمم المتحــدة بوقف إطلاق النار على 
مستوى البلاد إذا وافقت الجماعة المتحالفة مع 
إيران على إقامة منطقة عازلة على طول حدود 
المملكة. وإذا جرى التوصل إلى اتفاق فسيكون 
ذلك أكبر انفراجة في الجهود المبذولة للتوصل 
إلى تســوية سياســية منذ أن بدأ الصراع في 
عــام 2014. ويُنظــر إلى الصــراع على نطاق 
واســع على أنه حرب بالوكالة بين الخصمين 

اللدودين السعودية وإيران.
وتعهــد الرئيــس الأمريكــي المنتخب جو 
مبيعات  بوقف  الانتخابيــة  حملته  في  بايدن 
للأسلحة  مشــتر  أكبر  للســعودية،  الأسلحة 
الأمريكية في الشرق الأوســط، للضغط على 
الرياض لإنهاء الحرب التي تســببت في أسوأ 
أزمة إنسانية في العالم. لكن المصادر قالت إن 
الحوثيين، الذين يسيطرون على شمال اليمن 
وأكبر مناطقه المأهولة بالســكان، قد يكونون 
أقل اســتعداداً للتعاون مع السعودية إذا نفذ 
تهديدات  ترامــب  دونالد  الأمريكــي  الرئيس 

بتصنيفهم منظمة إرهابيــة أجنبية قبل تركه 
الجماعة  والرياض  واشنطن  وتعتبر  المنصب. 
المنطقة.  في  الإيراني  للنفــوذ  امتداداً  اليمنية 
ولم يرد متحدث باســم التحالف الذي تقوده 
على  الحوثيين  باســم  متحدث  ولا  السعودية 

طلبات للتعليق.
وقال مصــدران إن الطرفــين، اللذين عقدا 
مباحثات افتراضيــة، رفعا في الآونة الأخيرة 
مســتوى التمثيل في المحادثات ليشارك فيها 
محمد عبد الســلام كبيــر مفاوضي الحوثيين 
ومسؤول ســعودي أكبر. وذكرت المصادر أن 
الريــاض طلبت مزيداً مــن الضمانات الأمنية 
من الحوثيين، ومنها منطقــة عازلة على طول 
الحدود مع شــمال اليمن، إلى أن يتم تشــكيل 

حكومة انتقالية تدعمها الأمم المتحدة.
وتريد الرياض من قــوات الحوثي مغادرة 
ممــر علــى طــول الحــدود الســعودية لمنع 
التوغــلات ونيــران المدفعية. وفــي المقابل، 
المملكة حصاراً جويــاً وبحرياً في  ســتخفف 
إطار اقتراح الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، 
والذي يشــمل بالفعــل وقف الهجمــات عبر 

الحدود.

■ الدوحة ـ  د ب أ:  أكد الشــيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثانــي، نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية 
القطــري، أن الرغبة في حل الأزمــة الخليجية يجب أن 
تكون لدى كل الدول الأطراف فــي النزاع. ونقلت وكالة 
الأنبــاء القطرية )قنا( أمس الثلاثــاء، عن آل ثاني قوله 
خلال جلســة تحت عنوان »نظرة من الشــرق الأوسط« 
ضمــن أعمال منتدى الأمن العالمــي 2020، الذي عقد عبر 
تقنية الاتصال المرئي: »نحن لدينــا الرغبة في التوصل 
إلى حــل لتحقيق مســتقبل مســتقر لمجلــس التعاون 
الخليجي، وهو ما نحتاج إليه في هذه الأوقات المضطربة 
التي تمر بهــا المنطقة، وســواء تم هذا الأمــر من خلال 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرئيس المنتخب جو 
بايدن، فإن أي حل يمكن التوصل إليه يجب أن يقوم على 
أساس من النوايا الطيبة من جانب دول الحصار ودولة 
قطر أيضاً«. وأضــاف: »نوايانا طيبــة للتعامل مع دول 
الحصار بشــكل بناء للتوصل إلى حل لمصلحة الجميع، 
لا نعتقد أن هنــاك رابحاً في هذه الأزمــة التي ليس لها 
نتيجة سوى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. إذا كنا 
حريصين على مستقبلنا ومستقبل شــعوبنا، أعتقد أننا 

نحتاج أن نتوصل إلى حل عادل لهذه الأزمة«.
وأشار إلى أن »دولة قطر لم تقم بأي عمل عدائي تجاه 
دول الحصار، ونحن مســتعدون إذا كان لدول الحصار 
نفس الاســتعداد للعمل بنوايا حســنة وعلى أســاس 
معلومات صحيحة لحل الأزمــة والتوصل إلى حل عادل 

ر الجهــود التي بذلها  لمصلحة شــعوبنا«. وتابــع: »نقدِّ
سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت 
الراحل، والتي يواصلها الآن الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت، والدعم المستمر من الولايات 
المتحدة«. كما قال: »شــهدنا أيضاً زخمــاً مهماً وقوياً من 
جانب الرئيــس ترامب وإدارته للتوصــل إلى حل لهذه 
الأزمة، وظلت قطر منفتحة إلى أبعد الحدود منذ البداية 
للدخول في حوار يقــوم على الاحتــرام المتبادل وعدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية لبعضنا بعضاً واحترام 

سيادة كل دولة«.
وحول الانتخابات الأمريكية، أوضح وزير الخارجية 
القطــري أن »نتيجة الانتخابات تهم الأمريكيين في المقام 
الأول، أمــا نحن، فإننا نهنــئ القيادة الجديدة ســواء 
كانت إدارة الرئيس المنتخب بايدن أو الرئيس ترامب«. 
وأضاف: »نأمــل أن نعمل مــع الإدارة الأمريكية القادمة 
لتعزيز الســلام والاســتقرار في منطقتنا، التي هي في 
أمــس الحاجة الآن إلى ذلك، وســط كل هــذه التوترات 
المحيطة بنا في منطقة الشــرق أوســط، وأن نستمر في 
بناء شــراكاتنا القوية أصــلًا والتي ظللنــا نبنيها عبر 
الســنين مع الولايات المتحدة. لا أعتقد أن هذه العلاقات 
ســتتأثر بصرف النظر عمن يكون الرئيــس، لأننا بنينا 
علاقات قوية مع جميع المؤسسات في الولايات المتحدة. 
لذلك، فإن علاقاتنا حقيقية ومؤسســية وتشمل مختلف 

الوزارات والإدارات والمؤسسات في البلدين«.

وزير الخارجية القطري: 
الدوحة ـ »القدس العربي« يجب على جميع أطراف الأزمة أن يرغبوا في إيجاد حل لها 

 من سليمان حاج إبراهيم:

أكــدت قطر أنها تتوقع اســتقبال أولــى جرعات لقاح 
كورونا قبــل نهاية العــام الجاري، بعــد حصولها على 
الأولوية في تسلم كميات من الشركة المنتجة »فايزر« وفق 
اتفاقية تم توقيعها. وسبق أن أعلنت الدوحة تعاقدها مع 
عدد من الشركات المعتمدة لاستيراد كميات من اللقاح، كما 

تعهدت بالمساهمة في توزيعه على الدول المحتاجة.
وأعلــن الدكتور حمــد الرميحي، مديــر إدارة حماية 
الصحة ومكافحــة الأمراض الانتقالية بــوزارة الصحة، 
أنه بموجب الاتفاقية التي وقّعتهــا وزارة الصحة العامة 
مع شركة »فايزر« فإن قطر ســوف يكون لها الأولوية في 
التطعيمات الخاصة بفيــروس كورونا،  الحصول علــى 
متوقعًــا أن تصل الدفعة الأولى من تلــك اللقاحات نهاية 
العام الجاري. وتوقــع أن تصل باقي الكميــة تباعًا على 
مراحل خلال العام القادم، وسوف يصل الجزء الأكبر منها 

خلال النصف الأول من عام 2021.
وأوضــح المســؤول القطري في حــوار مــع برنامج 
»تراحيب« على قنــاة الريان المحليــة، أن وزارة الصحة 
العامة قامــت بتوقيع اتفاقيتين مع كل من شــركة »فايزر 
ومودرنا« وهما من الشــركات العالمية المعروفة والرائدة 
في هذا المجال، من أجل الحصول على التطعيمات الخاصة 

بفيروس كورونا.
وقال إن »شركة فايزر سبق أن أعلنت أنها سوف تقوم 
بإنتاج 50 مليون جرعة خلال العام الحالي، على أن تقوم 
بإنتاج مليــار و300 مليون جرعة في العــام المقبل، فيما 

أعلنت شركة مودرنا أنها ستقوم بإنتاج 20 مليون جرعة 
هذا العام، وســوف تخصص بالكامــل للولايات المتحدة 
الأمريكية علــى أن تقوم بتصنيع ما بــين 500 مليون إلى 
مليار جرعة خلال العام المقبل« لافتًا إلى أن الاتفاقية التي 
وقّعتها وزارة الصحة مع الشــركة تنــص على أن يكون 

التوريد خلال النصف الأول من عام 2021.
وأضاف مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض 
الانتقالية فــي وزارة الصحة، إنه عــلاوة على ذلك، فإن 
الوزارة قامت بتوقيــع اتفاقية أخرى مع التحالف العالمي 
للقاحات »جافــي« وهي مُبادرة أطلقتهــا منظمة الصحة 
العالمية وشــاركت فيها 184 دولة من أجل إتاحة وســائل 
التشــخيص والعلاج والتطعيمات، وســوف تتيح هذه 
المبــادرة للدول الُمشــاركة إمكانية توفيــر التطعيمات لـ 
20٪ من الســكان، لافتًا إلى أن هذه الُمبادرة سوف تقوم 
بتوفير 2 مليار جرعة مــن التطعيمات خلال العام القادم، 

وهذا مصدر آخر للتطعيمات.
وذكر الرميحي أن وزارة الصحة حرصت على أن تكون 
هناك مصــادر مُتعدّدة للحصول علــى اللقاحات لضمان 
توفير الكميات اللازمة منها للبلاد، موضحًا أن ســتكون 
هناك أولوية فــي عملية التطعيم لبعــض فئات الُمجتمع، 
وفي مُقدمتهم الأشــخاص المعرضــون للإصابة بالعدوى 
مثل كبار السن وكذلك المصابون بالأمراض الُمزمنة، إضافة 
إلى الكوادر الطبية بوصفهم الصف الأمامي الذي يتعامل 

مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وكان الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أميــر قطر، أعلن 
عن دعم بلاده جهود المجتمع الدولي وتقديم المســاعدات 
اللازمة لأكثر من 70 دولــة ومنظمة دولية، وتعهد بتوفير 
اللقــاح الضروري لكوفيد ـ 19 بشــكل عادل للدول الأكثر 

احتياجاً. وفي وقت ســابق، أعلنت الســلطات القطرية 
توقيعهــا اتفاقية مع شــركة أدوية لتوفيــر لقاحات ضد 
فيروس كورونا المســتجد حــال اعتمادهــا، للمواطنين 

والمقيمين جميعاً.
وقالت وزارة الصحة العامة إنها وقعت اتفاقية مع ثاني 
شركة للأدوية لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا )كوفيد 
ـ 19( حــال اعتماد هــذه اللقاحات، وإثبــات صلاحيتها 

للاستعمال على الصعيد العالمي.
وأوضح الدكتــور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة 
الاستراتيجية الوطنية للتصدي لكوفيد ـ 19 ورئيس قسم 
الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، أن الاتفاقية تم 
توقيعها مع شــركة »مودرنا« وهي شــركة متخصصة في 
مجال التقنيات الحيوية ومقرها ولاية ماساتشوســتس 

الأمريكية.
وقال إن شــركة »موديرنا« بــدأت بالعمل على تطوير 
واختبار لقاح ضد فيروس كورونا )كوفيد ـ 19( منذ بداية 
الجائحة، وقد أظهرت النتائــج الأولية للمرحلتين الأولى 
والثانية من التجارب الســريرية المهمــة التي أجرتها أن 
أجسام الأشــخاص البالغين الأصحاء، قد كونت أجساماً 

مضادة ضد فيروس كورونا.
وأعلنت الشــركة أن لقاحها التجريبي ضد كوفيد ـ 19 
أظهر فعاليته بنسبة 94.5 ٪ حسب نتائج مبكرة لاختبار 

سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.
وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ســتيفان بانســيل: 
»أعطانا هــذا التحليل المؤقــت الإيجابي لدراســتنا من 
المرحلة الثالثة أول إثبات ســريري بأن لقاحنا قادر على 
منــع الإصابة بمــرض كوفيــد ـ 19، بما فــي ذلك المرض 

الشديد«.

قطر تحصل على أولوية استقبال جرعات لقاح كورونا قبل نهاية العام

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

 من  إسماعيل جمال: 

على مــدار الســنوات الأخيرة، أطلقــت تركيا 
العنــان لقواتها لفتــح جبهات عســكرية مختلفة 
من ســوريا والعراق وصولًا إلى الصومال وليبيا 
وأخيــراً في أذربيجــان، بالتزامن مع انتشــارها 
العســكري الكبير في شــرق البحر المتوسط، إلى 
الكبيــر في قبرص  التاريخي  جانــب انتشــارها 
الشــمالية، وذلــك في تحــول كبير من سياســية 
»صفر مشــاكل« التي اتبعتها تركيا قبل أن تتحول 
إلى »الدبلوماســية الخشــنة« المدعومــة بالقوة 

العسكرية. 
الكبيــرة رأت فيها  هذه التدخلات العســكرية 
القيادة السياســية برئاســة رجب طيب أردوغان 
استحقاقاً إجبارياً للتعامل مع التحولات السياسية 
والعســكرية في العالــم والمنطقة بشــكل خاص، 
وهو مــا رأت فيه محاولة لمحاصرتها واســتنزافها 

لإضعافها ورسم خريطة جديدة للمنطقة.
وخارجياً  داخليــاً  الكبير  الاختــلاف  ظل  وفي 

في التقديرات حول جــدوى هذه التدخلات ومدى 
نجاحهــا في تحقيــق مكاســب إيجابيــة لتركيا 
ومستقبلها، فإن هناك إجماعاً على أنها كلفت تركيا 
فاتورة صعبة خاصة اقتصادياً، وأدت إلى تشكيل 
حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما 
انعكس على الاقتصاد بشكل كبير الذي دفع فاتورة 

حالة عدم الاستقرار هذه.
وفــي ظل تعاظــم الصعوبــات الاقتصادية في 
العالــم، ومنه تركيا بطبيعة الحال، عقب انتشــار 
شــهدتها  التي  والتحــولات  كورونــا،  فيــروس 
الإدارة الأمريكيــة، وتزايــد الضغــوط الداخلية 
والخارجية، وفي ظل وجود إرادة حقيقية لإجراء 
والاقتصادي  الداخلــي  الصعيد  علــى  إصلاحات 
بدرجة أساســية، تجــد الحكومة التركية نفســها 
أمام استحقاق أساســي يتعلق بتحقيق الاستقرار 
لإمكانية  أساسي  كمنطلق  والسياســي  العسكري 

تحقيق استقرار ونهوض اقتصادي جديد.
وفي هــذا الإطار، يعتقــد أن الرئيــس التركي 
يســعى خلال الفترة الحالية إلى التهدئة بشــكل 
عام ومحاولــة الانتقال من مرحلــة فتح الجبهات 
العســكرية إلــى مرحلة حصــد الثمــار وتحقيق 

الاســتقرار، إلا أن النجاح في هــذه المهمة لا يبدو 
ســهلًا في ظل تعقــد الملفات وتداخلها واســتمرار 
الخلافــات مــع الكثير مــن الأطــراف الدولية في 

ساحات مختلفة.
ففيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة في عهد 
جون بايدن، تعتقد أوســاط رســمية تركية بأنه، 
وعلى غير ما يعتقد بشــكل عام أن الصدام سيكون 
عنوان المرحلة، فإنه يمكــن لتركيا أن تفتح صفحة 
جديدة للعلاقات الأمريكية التركية، لا ســيما وأن 
بايدن سياسي قديم ويعرف تركيا عن قرب، وهناك 
قنوات اتصال مباشــرة معه طوال الوقت حتى من 
قبل وصوله إلى الرئاســة. ويشــير مقربون إلى 
أن بعض التعديلات التي ربما تشــهدها الحكومة 
التركية ويمكن أن تطال وزارة الخارجية والسفير 
التركي في واشــنطن، تســتهدف بالدرجة الأولى 
وضع أســماء جديدة لديها قدرة أكبر على التعامل 

مع الإدارة الجديدة.
وفــي ليبيــا، انتهت تركيــا من مرحلــة العمل 
العســكري المباشــر، وانتقلت حالياً إلى مباحثات 
الحل السياســي، وذلك بعدما أفشلت هجوم حفتر 
على العاصمــة طرابلس وأعــادت قواته إلى خط 

سرت الجفرة. ومع اقتناع كافة الأطراف باستحالة 
إلغــاء الطرف الآخــر، تتراجع احتمــالات العمل 
العســكري، وهو ما دفع لتحقيق تقدم في المســار 
السياسي وبدء الحديث عن مجلس رئاسي جديد 
والتحضير للانتخابات، وغيرهــا من الأمور التي 
تدفع لحل سياســي تحافظ تركيا مــن خلاله على 
مكتسباتها، كما يجري الحديث عن إمكانية تنظيم 
زيارة قريبة لأردوغان إلى طرابلس، وهي تطورات 
في مجملها تشــير إلــى إمكانية إخــراج ليبيا من 
الملفات الشــائكة فــي السياســة التركية وتخفف 

التوتر والخلاف مع كثير من الأطراف الدولية.
وفي سوريا، يســود الهدوء في الأشهر الأخيرة 
كافــة الجبهــات، وباســتثناء بعــض الخروقات 
لروســيا والنظام في إدلب، إلا أن خطر المواجهات 
العســكرية الكبيرة تراجع بدرجــة كبيرة. وعلى 
الرغم من عــدم وجود أي تقدم حقيقي في مســار 
الحل السياســي النهائــي، إلا أن تراجع احتمالات 
المواجهــات العســكرية الكبيرة يعطي مؤشــرات 
إيجابية نحو الاســتقرار وإزالة جانــب كبير من 
الصعوبــات التي خلفتهــا الأزمة الســورية على 

السياسة التركية الداخلية والخارجية.

وفيمــا يتعلق بالحــرب على تنظيم بــي كا كا، 
اقتربــت تركيا وبدرجة غير مســبوقة من القضاء 
علــى التنظيم داخل الأراضــي التركية، وانعدمت 
قدرته علــى تنفيذ أي هجمات إرهابية منذ أشــهر 
طويلة، وســط تقديــرات بتراجع عــدد عناصره 
المتواجدين داخل الأراضي التركية إلى أقل من 500 
وهو العــدد الأقل على الإطلاق منــذ عقود. كما أن 
الجيش التركي وجه ضربات قوية لقيادة التنظيم 
وتشــكيلاته شــمالي العراق، وهو مــا قد يعطي 
مســاحة للحكومة التركية للحد من عملياتها هناك 
وتقليل حدة الخلافات مع الحكومة العراقية خلال 

المرحلة المقبلة.
وبعد أن سادت خشية من تحول الاشتباكات في 
قره باغ إلى صراع إقليمــي تكون تركيا جزءاً منه، 
وعلى عكس التوقعات، نجحت أذربيجان من خلال 
التركي من حسم المعركة عسكرياً والتوصل  الدعم 
إلــى اتفاق سياســي حقق لباكو وأنقرة مكاســب 
حقيقية، وهو ما منح تركيا مكاســب سريعة وأدى 
إلى اســتبعاد ســيناريوهات المواجهة، بما يخدم 
توجهات الحكومة للتهدئة وتقليل مناطق الاشتباك 

وملفات الخلاف خلال المرحلة المقبلة.

وفي شــرق المتوســط، وبعــد أن وصل خطر 
الاشتباك الواســع إلى مرحل متقدمة، عاد الهدوء 
تدريجياً مع التوصل إلى آلية لتجنب الاشتباك في 
إطار الناتو، وإلى اتفاق على اســتئناف المباحثات 
الاستكشافية بوســاطة ألمانية. وعلى الرغم من أن 
الأزمة ما زالت قائمة بقوة، إلا أن أنقرة ربما تنجح 
في تهدئة التوتر شــرق المتوسط والتوجه للحوار 
بشــكل أوســع، بما يمنحها مزيداً من المؤشــرات 
الإيجابية التي ستنعكس على الاستقرار العسكري 

والسياسي ومن ثم الاقتصادي.
وتقدم  العسكرية  الخيارات  تراجع  شــأن  ومن 
الحلول السياســية في كثير من الملفات السابقة أن 
يعزز آليات الحوار بــين تركيا والاتحاد الأوروبي، 
وهو ما ســينعكس بدوره علــى الاقتصاد بدرجة 
كبيــرة، كما أن الاســتقرار العســكري ربما يدفع 
باتجــاه إمكانية إحــداث اختراق فــي العلاقات 
الدبلوماســية مع عدد من الــدول ربما تكون مصر 
والســعودية من بينهمــا، حيث يجــري الحديث 
عن اتصالات سياســية ولو منخفضــة، بين أنقرة 
والقاهرة قد تتوج بتفاهمات إيجابية خلال المرحلة 

المقبلة.

مساع للتهدئة العسكرية والسياسية لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية 

هل تنجح تركيا في الانتقال من مرحلة »فتح الجبهات« إلى »حصد الثمار«؟ 
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منحة أم نقمة؟
ما الذي ينبغي أن نفعله في مصر، إزاء الحــرب الأهلية الدائرة حاليا 
في إثيوبيــا، على خلفية الصراع بين حكومة آبــي أحمد وإقليم تيغراي؟ 
واعترف عماد الدين حسين في »الشــروق« بأنه من الطبيعي لدولة مثل 
مصر ــ من أوائل المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية أن تدعو إلى الوقف 
الفوري لهذه الحــرب، التي أدت حتــى الآن إلى مقتــل وتهجير ونزوح 
وتشــريد الآلاف، وعلينا أن نقف على مســافة واحدة مــن هذا الصراع 
الأهلي. وسياســيا علينا أن نتحســب لأي حركات أو مقالب أو مفاجآت، 
تأتي من القيادة الإثيوبية التي لا يمكن الوثوق بها مطلقا. من خلال خبرة 
الســنوات التســع الماضية منذ بدء تفكير إثيوبيا في إقامة سد النهضة، 
وحتى هذه اللحظة، فإن القيادات الإثيوبية المتعاقبة، يمكنها أن تفعل أي 
شــيء لصرف الأنظار عن الحرب الأهلية، وإعادة رص وتوحيد صفوف 
مواطنيها المتحاربين خلف »عدو خارجي«. للأســف الشديد فإن القيادات 
الإثيوبية المتعاقبة نجحت ـ إلى حد ما ـ في تصوير مصر، وكأنها الســبب 
الرئيسي، بل الوحيد لفقرهم وتخلفهم. وربما من سوء حظ هذه القيادات 
أن الصراع الحالي سوف يكشف للجميع داخل وخارج إثيوبيا، أن سبب 
مشــاكلها الجوهرية داخلي وليس خارجيا. هذه الحكومات اســتخدمت 
موضوع سد النهضة بمهارة شديدة لاســتمرار توحيد الشعب الإثيوبي، 
على هدف قومي وهو توحيد وصهر »الشعوب« الإثيوبية المتناقضة. آبي 
أحمد كان الأكثر دهاء وخطورة فــي العامين الأخيرين منذ تولى منصبه، 
خصوصا بعد نيله جائزة نوبل، هو تمكن من التخلص من معظم المشكلات 
التي كانت تواجه بلاده. تصالح مع إريتريا بعد حرب دامية، ثم تصالح مع 
جيبوتي، وصار الوســيط المعتمد في الأزمة السودانية بعد خلع البشير. 

وقوات بلاده تلعب الدور الرئيسي في العديد من الأزمات الافريقية.

يريد أن يورطنا
وأشــار عماد الدين حســين، إلى أن آبي أحمد نجح في أن يقدم بلاده 
كنقطــة ارتكاز للمصالح الغربية عموما والأمريكيــة، في القرن الافريقي، 
خصوصا فــي التصدي للنشــاط الإرهابي في المنطقــة. انفجار الصراع 
بين أديس أبابا وتيغراي وتحوله إلى حرب أهلية، نســف معظم أســس 
السياســة التي يســتند إليها آبي أحمد، خصوصا إذا لم يتمكن من حسم 
الحرب بســرعة. ويرى الكاتب، أن أحمد ســيحاول بكل الطرق استدراج 
مصر للصراع، ولو حتى مجرد ذكر اسمها ليوحي بتورط أطراف خارجية. 
قبل أيــام كانت القوات الجويــة المصرية تنفذ منــاورات متفقا عليها مع 
نظيرتها الســودانية، وهو أمر عادي جدا بين دولتين عربيتين شــقيقتين 
تربطهما علاقــات أزلية. وكانــت المفاجأة أن أصواتــا إثيوبية، ارتفعت 
لتقول إن المقاتلات المصرية موجودة على الحدود الإثيوبية. وبالتالي فلا 
يمكن اســتبعاد محاولة الحكومة الإثيوبية الإيحاء لشعبها بأن مصر قد 
يكــون لها دور في الصراع، حتى تتمكن من رص الصفوف المنقســمة بعد 
الحرب الأهلية. علينــا أن نفكر ونتوصل إلى تصورات عملية تفيد موقفنا 
وعدالة قضيتنا. وعلينا أن نستـــــمر في المحافظة على العلاقات القوية 
مع السودان الشــقيق، وإقناعه بأن الخطر الذي يهدده من جراء التعنت 
الإثيوبي كبير، وأن نحشد كل المواقف الافريقية المؤيدة لموقفنا، خصوصا 
في القارة الافريقية، وأن نواصل إقناع بقية دول حوض النيل، بأن الموقف 
الإثيوبي ســيؤدي إلى تفجير الموقف في المنطقــة بأكملها. علينا أن نقول 
للجميع في دول حوض النيل وخارجها إن القيادة الإثيوبية التي تشــن 
حربا أهلية على إقليم من أقاليمهــا، لا يمكن لها أن تقبل حلا عادلا لقضية 

سد النهضة.

حفظا لحقوقهم
أكــد المهندس علاء الســقطي رئيــس المنطقة الصناعيــة المصرية في 
أثيوبيا، على أن المســتثمرين المصريين في منطقة مكالي في إقليم تيغراي 
في شــمال إثيوبيا، يدرســون إقامة دعوى مؤقتة أمام التحكيم الدولي، 
من أجل حفظ حقوقهم من جراء الخســائر الفادحــة التي لحقت بهم منذ 
اندلاع الحرب الأهلية في المنطقة حتــى الآن. ونقل مدحت عادل عن علاء 
الســقطي، في تصريحات لـ»اليوم السابع« قوله: »إن الدعوى المؤقتة قد 
تكون هي الاختيار المتاح، بعد التوقف عن العمل منذ أكثر من شهر ونصف 
الشــهر، وحتى الآن، خاصة أن هذه الاضطرابات أدت إلى توقف خطوط 
الإنتاج وبالتالي الإخلال بعقود التوريد الموقعة مع الموردين في الأسواق 
في الدول المجاورة، وهو ما يهدد بتحمل الشــركاء المصريين خسائر عدم 
الالتزام بعقود التوريد. وأضاف السقطي، أن المستثمرين المصريين لجأوا 
إلى ســحب العمالة المصرية من المنطقة بشــكل تدريجي، خشية تعرض 
المنطقة الصناعية لأي عمليات قصــف محتملة، ولا يوجد حاليا أي عمالة 
مصرية هناك، بينما ما زالت الاتصالات غير ممكنة بالمســؤولين القائمين 
في المنطقة، نظرا لانقطاع الاتصالات، مشــيرا إلــى أن الفترة الماضية لم 
تفلح محاولات الاتصال مع المســؤولين في العاصمة أديس أبابا. وأوضح 
الســقطي، أن منطقة مكالي في إقليــم تيغراي فيها العديــد من المصانع 
الكبرى، منها استثمارات مصرية تقدر بنحو 10 ملايين دولار، موزعة بين 
10 مســتثمرين مصريين، وأن المصنعين المصريين القائمين في تلك المنطقة، 
أحدهمــا لإنتاج محولات الكهرباء، والآخر لإنتــاج الأثاث المكتبي، وأنهم 
يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من الســلطات الإثيوبية. وطالب 
الســقطي، دول الاتحاد الافريقي بضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق 
مخاطر الاســتثمار فــي افريقيا، لافتا إلى أن الاســتثمار فــي افريقيا في 
الوقت الحالي يزداد صعوبــة وخطورة، على رأس المال في ظل التوترات 

المتصاعدة في المنطقة«. 

عاد من جديد
شــهدت الفترة الأخيرة، خاصة الشــهرين الماضيين، كما يصف طلعت 
إســماعيل في »الشــروق« حالة من الاســتهتار وضرب كثيرون عرض 
الحائط بكل الإجراءات الاحترازية، وتابعنا مؤتمرات جماهيرية لمرشحين 
في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، حفلت بتجاوزات لجميع قواعد 
التباعد الاجتماعي، ولم يكن السادة المرشــحون على قدر المسؤولية في 
توعية الحضور بخطورة وباء ليس لدينــا رفاهية تحمل تبعاته، إذا من 
تفشى ـ لا قدر الله ـ وسط الناس. اليوم ونحن ندخل تدريجيا في الموجة 

الثانية للوباء، هل ســنظل علــى حالة اللامبالاة، وتجاهــل الإجراءات 
الاحترازية المطلوب الالتزام بها؟على استحياء بدأت إنذارات الخطر تدق 
من جديد في وســائل الإعلام، حول ضرورة العودة إلى ارتداء الكمامة، 
والحرص على التباعد الاجتماعي، غير أن الوضع لا يزال يحتاج إلى المزيد 
من التوعية بضرورة تطبيق الإجراءات الصارمة، وتفعيل الغرامات عند 
عدم الالتزام بالكمامات، خاصة في وســائل النقــل الجماعي، وبالأخص 
عربات المترو والقطارات، وألا نتعلل بمراعاة الظروف الاجتماعية للركاب، 
لأن تداعيات التساهل ستكون كارثية على الجميع. وحتى يتوصل العالم 
للقاح ناجع يمكن أن يحصل عليه جميع البشــر فقيرهم كغنيهم، ســيظل 
فيروس كورونا مصدر تهديد، بعد أن تخطت حالة الوفيات بسببه حاجر 
المليون و300 ألف شــخص حول العالم، بينما تقترب الإصابات من حافة 
الـ54 مليون إنســان، وسط صراع على أشــده بين الاقتصاد والسياسة، 
علــى بعض اللقاحات التي تبشــر بالتعامل مع الوبــاء، وتعطي أملا في 
إفلات البشــرية من حصــد الفيروس المزيد من الضحايــا. ووفق ما قاله 
الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، 
فإنه وإلى حين حصول جميــع المواطنين على اللقاح الذي يقؤ من كورونا 
»فإن الإجراءات الاحترازية هي الوســيلة الوحيدة للوقاية من العدوى« 
فهل نتوقع مــن الحكومة الحزم، ومن الناس اتبــاع النصائح بما يجنبنا 

الخطر الكامن للوباء؟

أخطأت يا صلاح
ذهب الفنانــون إلى الجونة في مهرجان الســينما، وأمــام مظاهرات 
الفســاتين كما أوضح فاروق جويــدة في »الأهرام« عاد عــدد كبير منهم 
مصابا بكورونا.. وأقام اتحاد الكرة حفل تكريم للاعب مصر الدولي محمد 
صلاح وأصيــب اللاعب بالفيروس اللعين، وهناك حالات إصابات كثيرة، 
أقل ما توصف به هو الإهمال وغيــاب الوعي.. إن ضيوف المهرجان كانوا 
بلا كمامات، والمحتفلين بمحمد صلاح في اتحاد الكرة كذلك. إن العالم كله 
أوقف الحفلات الجماعية التي تجتمع فيها أعداد كبيرة من البشــر، لكن ما 
يحدث في مصر الآن، حيث تشهد عشــرات اللقاءات والاحتفالات، شيء 
يدعو للدهشــة والتســاؤلات، وهو يعكس حالة من الاستخفاف بحياة 
الناس.. لقد ارتفعت نســب الإصابة بالمرض فــي العالم كله، وبدأت دول 
كثيرة في إغلاق حدودها وأبوابها مرة أخرى، وإذا كنا في مصر قد تجاوزنا 
هذه المحنة، بأقل الأضرار فيجب أن نكمل المواجهة.. إن دولا كثيرة تعاني 
الآن مــن ارتفاع أعداد المصابين بعد أن نجحــت في الخروج من الأزمة في 
موجتها الأولى. إننا نتعامل مع كورونا بإهمال شديد، ورغم القرارات التي 
اتخذتها الحكومة والغرامات التــي قررتها بخصوص الكمامات والزحام 
وتكدس الناس، فإن الشارع المصري لم يتجاوب مع كل هذه الإجراءات.. 
إن ما حدث في الجونة واحتفالية محمد صلاح ومناســبات أخري كثيرة، 
يؤكد على أننا نتعامل مع الأشياء بإهمال واستخفاف.. والغريب على حد 
رأي الكاتب، أن هذه التجاوزات تحدث في أوســاط اجتماعية لا ينقصها 
الوعي والحرص والتقدير الســليم للأشياء والظروف. لقد خسر الفريق 
القومي لكرة القدم أهم وأخطر لاعبيه بســبب كورونــا في مباراة مهمة.. 
وكان من الممكن أن يتجنب اللاعب والمشــرفون على الفريق واتحاد الكرة 
مثل هذا الخطأ.. إن القضية ليســت شــيئا عابرا إنها كارثة إنسانية بكل 

المقاييس ويجب أن نتعامل معها بوعي وجدية.

ثروة منسية
نتوجه نحو »الوفد« إذ يلقي بهاء أبو شــقة الضوء على ثروة منسية: 
»جاء الإعلان عن إدراج 396 عالما مصريا في قائمة ترتيب جامعة ستانفورد 
الأمريكية لأفضل علمــاء العالم، ليكون بمثابة انتصار عالمي جديد للدولة 
المصرية، يعكس اهتمامها بالتعليــم والبحث العلمي والابتكار، إيمانا من 
القيادة السياســية بأن العلم هو الســبيل الوحيد للنهــوض بالبلاد في 
جميع المجالات، وأن البحــث العلمي لم يعد رفاهية. تمتلك مصر نخبة من 
العقول المتميزة القــادرة على اللحاق بركب الــدول المتقدمة، والانطلاق 
نحو المســتقبل، لكن لســنوات طويلة ظل نقص الإمكانات المادية اللازمة 
لتطبيــق المنهج البحثي، وكذلــك غياب الرؤى والاســتراتيجيات، عقبة 
كبيرة أمــام تحقيق ذلك. ومع زيــادة مخصصات البحــث العلمي، عقب 
ثــورة 30 يونيو/حزيــران، وتوفير بيئة تشــريعية طموحــة، متكاملة 
ومحفزة للبحث العلمى والابتكار، فضلا عن إنشــاء العديد من الجامعات 
الجديــدة الإقليمية والدولية والخاصــة والتكنولوجية، المجهزة بأحدث 
النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريــس والتجهيزات الحديثة، 
تنفيذا لرؤية 2030 التي تولي أهمية بالغة لبناء الإنســان المصري صحيا 
وعلميا وثقافيا، باتــت مصر على أعتاب ثورة علمية هائلة، من المنتظر أن 
تعيدها إلى مكانها اللائق بين مصاف الدول الكبرى، فلطالما كانت هي مهد 
الحضارات ونبع العلوم منذ فجر التاريخ. في حقيقة الأمر، أن وضع خطة 
علمية ســليمة طويلة المدى، والاهتمام بالعلمــاء ودعمهم، وتوفير المناخ 
الملائم للبحث والإبداع والابتكار، سيدفعهم لبذل مزيد من الجهد، للخروج 
بنتائج عظيمة، تعمل على النهوض بالمجتمع وتنميته.. تحية حب واعتزاز 
وتقدير لعلماء مصر، فهــم ثروة الوطن الحقيقية، الذيــن يحملون راية 

التقدم والنهضة العلمية«.

خدعة أم حقيقة؟
مــن المحتمل والكلام للدكتــور محمود خليل في »الوطــن«: »أن يكون 
رئيــس وزراء بريطانيا بوريس جونســون قد أصيــب بكورونا للمرة 
الثانية في غضون عدة أشــهر. فقــد اتخذت الســلطات البريطانية منذ 
يومين قــرارا بحجره بعــد مخالطته مصابــا بكورونا. وتابــع الكاتب: 
ر. الخبرة البشرية  مســألة تكرار الإصابة بالفيروس بعد الشفاء منه تحيِّ
السابقة بالنسبة لبعض الأوبئة تقول، إن مَن يصاب بها مرة يتمتع بنوع 
من الحصانة، أو التحصين ضدها، لأن جســمه اكتسب مناعة تحولُ دون 
الفيــروس والعبث بخلاياه مرة ثانية.. فما بــال كورونا؟ تكرار الإصابة 
يثيــر قدرا أكبر من الحيــرة حول اللقاحات المختلفــة، التي أعلنت بعض 
الدول والشركات عن التوصل إليها. ترامب أعلن منذ عدة أيام عن توصل 
الولايات المتحدة الأمريكية للقاح ضد كورونا، حقق نتائج مدهشــة تبلغ 
نسبتها ٪90. وتساءل الكاتب بالنسبة لـ٪10 المتبقية.. هل هم عرضة 
للإصابة بالفيــروس حتى بعد الحقــن باللقاح؟ حاجة تحير. وســوف 

تحتار أكثر إذا فكرت معي في النظرية التي يتأســس عليها إنتاج اللقاح. 
إنها ترتكز على فكرة تنشــيط جهاز المناعة وتدريبــه على مقاومة مرض 
أو فيروس معين، بحـــــــيث يتدرب على مواجهــــته إذا باغت الجسم. 
وقد يتم اللجــوء في مثل هذه الأحوال إلى أشــكال ضعيفة أو مخففة من 
الفيــروس. والمفترض أنه بمجرد حقن الإنســان باللقاح يســتفز جهاز 
المناعة، ويبدأ في العمل والمقاومة وإفراز الأجسام المضادة التي تؤدي إلى 
القضاء على الفيروس، وبالتالي يكون الجســم مستعدا ومدربا لمواجهة 

الفيروس«.

أخبرونا بالحقيقة
واصل محمود خليــل كلامه عن وبــاء كورونا قائــلا: »إذا كان الأمر 
كذلك بالنســبة للجســم، الذي نشــط جهاز المناعة فيــه نتيجة الحقن 
بأشــكال ضعيفة، أو مخففة من فيروس كورونا )بعد تناول اللقاح(.. فما 
بالنا بجسم إنسان ســكنه الفيروس بطاقته العادية لعدة أيام، وانطلق 
جهاز المناعة يقاوم فيه حتى شــفي الشــخص منه تماما، وأكدت المسحة 
ســلبيته؟ المفترض أن جهاز المناعة لدى الشــخص الذي سبق أن أصيب 
أقوى وأنشــط من جهاز المناعة لدى الشــخص الذي تم حقنه بالفيروس 
المخفف عبر اللقاح. مع تكرار إصابة من ســبقت له الإصابة، من الطبيعي 
أن نســأل: ما جــدوى اللقاح؟ وما قيمتــه مع احتمالية تكــرار الإصابة، 
وفرضية أن جهاز المناعة النشــيط والمدرب لا يحول دون إصابة صاحبه 
بكورونا؟ بصراحة المســألة محيرة. هل نعود إلى نســبة الـ٪10 التي 
تحدث عنها ترامب، ونقول إن هذه المسألة ترتبط بعدد محدود من البشر 
فقط؟ منذ ظهور الفيروس ودول وشــركات عديــدة تتحدث عن التوصل 
إلى لقاح يقــوي جهاز المناعــة، ويمكنه من مواجهة المــرض. في أوروبا 
والصين وروســيا والولايات المتحدة تكررت الأحاديث في هذا الســياق، 
ورغم ذلــك فما زال عدد الإصابــات يتزايد بصورة لافتــة، خصوصا في 
أوروبا والولايات المتحدة )يوشك أن يقترب من 200 ألف إصابة يوميا في 
أمريكا(. المسؤولون داخل هذه الدول يتحدثون عن لقاحات يتم تجريبها، 
ويخرجون معلنين عن نجاحات مبهرة ومدهشــة تم التوصل إليها، ورغم 
ذلك فعداد الإصابة لا يتوقف، بل تزيد ســرعته. إذن ما حكاية اللقاحات 

التي نسمع عنها؟ وما جدواها؟ أتراها اشتغالة؟«.

أزمة عاصمتين
هي فعلا مشــكلة.. كما أكــد عبــاس الطرابيلي في »المصــري اليوم« 
وتســاءل عن كيفية حلهــا، خصوصا أنهــا ربما تمثل صداعــا.. بالذات 
المباني الجديدة في وســط القاهرة، وربما المبانى الجديدة هي المشــكلة. 
ونقصد بها مباني الــوزارات والإدارات الحكومية، التي أقيمت في مدينة 
نصــر مثلا، وفي مقدمتها وزارة التخطيط والجهاز المركزي للمحاســبات 
وشــقيقه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء، وغيرها.. والناس 
يتساءلون: ما مصير هذا المبنى شــديد الروعة على نيل القاهرة، ونقصد 
به وزارة الخارجية، الذي اســتمد بانيه جمال زهرة اللوتس في تجميل 
هذا المبنى، وإذا كان المبنى التاريخــي للخارجية ـ وهو أصلا قصر الأمير 
كمال الدين حســين، تحول إلــى متحف للدبلوماســية المصرية.. فما هو 
مصير المبنى الرائع الذي هو درة مباني منطقة ماســبيرو.. هل سيتم نقله 
هو أيضا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لأن نقل الســفارات من مواقعها 
الحالية ـ في القاهرة ـ سوف يتبعه بالتالي نقل مقار سكن الدبلوماسيين 
العرب والأجانب.. وهناك ســفارات أنشــأت مباني كبيــرة وفخمة مثل 
الســفارة الســعودية، وســفارة الكويت وكلتاهما على نيل الجيزة؟ أم 
المقصود الســفارات التي تقع في الزمالك وجاردن ســيتي، وبالطبع في 
قلب المحروســة؟ أم ليس شرطا أن تكون هذه الســفارات قريبة من مبنى 
الــوزارة؟ ثم هل يخضع مبنــى وزارة المالية، الملاصــق لكوبري أكتوبر، 
وأيضا مبنى وزارة الكهرباء وســط العباســية؟ وما مصير مبنى وزارة 
التضامن في منطقة العجوزة، وعمره لم يزد على 20 عاما، هي فعلا قضية 
تبحث عن حل، أم ســيتم نقل كل هذه الوزارات التي تحتل مباني عديدة 
في إقليم القاهرة الكبرى، وإذا تم نقــل كل هذه الوزارات، هل هناك إلزام 
بنقل مســاكن كل العاملين فيها - أيضا - إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟ 
أم ســيبقى كل موظف في مسكنه الحالي لأنه قريب من المدارس والكليات 

وباقي الخدمات؟

وهم ترامب
الحقيقــة والكلام لعمرو الشــوبكي في »المصري اليــوم«: »أن هزيمة 
ترامب جاءت مدوية، وأن مسألة أنه حصل على أصوات 70 مليون مواطن 
فإن هذا يعني أنه يمتلك شــعبية طاغية وهم كبيــر، ولا علاقة له بطبيعة 
الانتخابات التــي تجري في معظم الــدول الديمقراطية. هناك انقســام 
تاريخي بين الحزب الجمهوري المحافــظ والحزب الديمقراطي الليبرالي، 
مثل الانقسام بين حزب العمال والمحافظين في بريطانيا، واليمين واليسار 
في فرنسا، بصورة تجعل كل فريق يحصل بشكل تلقائي على أكثر من ثلث 
أصوات الناخبين، بصرف النظر عن شخص المرشح. ففي أمريكا مضمون 
للحزب الجمهوري أو الديمقراطي نســبه تصويت قد تصل إلى ٪45 من 
الأصوات، حتى لو كان المرشح ترامب أو بوش الأب أو الابن، ثم تأتي بعد 
ذلك نســب متأرجحة قد تصل في بعض الأحيان إلى الثلث، وهذه النسب 
هي التي تنجح المرشــح في أي انتخابات، وليس أنصاره المضمونون، أو 
أعضاء حزبه، وهؤلاء فقــد معظمهم ترامب. وأضــاف الكاتب: لقد نجح 
بايــدن في تحقيق فــوز كبير في ولايــات كانت حتى وقــت قريب في يد 
الجمهوريــين، كما أن هذا الفوز لم يعن ســيطرة الحزب الديمقراطي على 
مجلس الشــيوخ والنواب، صحيح أنه اقترب مــن المحافظة على أغلبية 
ضئيلة في مجلس النواب، لكنها أقل من المجلس السابق، بما يعني أن فوز 
بايدن جاء فــي جانب منه رفضا لترامب. والمؤكد أن الرئيس المنتخب جو 
بايدن ليســت له كاريزما بيل كلينتون، التــي جعلته منذ ربع قرن ينتزع 
الرئاســة من جورج بوش الأب، كما أنه لا يمتلك حضــور وتأثير أوباما، 
الذي فاز على منافســة الجمهوري جون ماكين في انتخابات 2008 بفارق 
حوالــى 10 ملايين صوت، وحصل على 365 صوتــا في المجمع الانتخابي. 
يقينا فوز بايدن يعكس أساســا رفضا لنمط ترامــب في الحكم والإدارة، 
فقد ظهر الأول في صورة رجل الدولة، الذي يحترم المؤسســات والتقاليد 

الديمقراطية«.

لعلها تنجح
اهتم ضياء الســبيري في »البوابة نيوز« بمبــادرة »لا للتعصب« التي 
أطلقهــا الكاتب كرم جبــر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالاشــتراك مع 
الدكتور أشــرف صبحي وزير الشــباب والرياضة، التي كان شــعارها 
ة ووطنية  »مصر أولا.. لا للتعصب« وفــي رأي الكاتب، هي مبادرة أخلاقيَّ
كنا فــي حاجة كبيرة لها. تكمن أهمية هذه المبــادرة في خطورة التعصب 
علــى مجتمعنا المصري في شــتي المجالات، وليس الرياضــة فقط. الأهم 
أن مباراة القمة بــين الأهلي والزمالك المقرر انعقادها في اســتاد القاهرة 
يوم 27 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، والتي تُعدُّ الأولى من نوعها بين 
ناديين من الدولة نفسها، هي بداية للمبادرة وليس النهاية وفق تأكيدات 
أطراف المبادرة؛ وهذا أهم شيء. ومن المعروف أن التعصب لا يتوقف عند 
التشجيع والرياضة فقط، لكن تعصب في الرأي وفي كل مجالات الحياة، 
ومختلف التحديات في المجتمع، وأن الاستمرار في التعصب يؤذي المجتمع 
كلــه؛ لم يتوقف الأمر عند إطلاق المبادرة، وإنمــا رأينا طرفيها داعمين لها 
متحدثين عنها في عدة ندوات، مؤكدين على ضرورة دعمها بشــكل واسع 
ال، وضرورة الانضمام لهــا. وأضاف الكاتب: رأينا أيضا خلال الأيام  وفعَّ
الماضية حملة كبيرة من الدعم والانضمــام للمبادرة من الصحف الكبرى 
والإعلاميــين والصحافيين والكتّاب والشــخصيات العامة، ونأمل في أن 
تتوسع حملات الدعم والانضمام لتشمل رجال القوى الناعمة من الفنانين 
والرياضيــين والمثقفين، وأن يتبنــى كل في مجاله مبــادرة لا للتعصب. 
»لا للتعصــب« مبادرة وطنية تســتحق كل الدعم، بدأت للســيطرة على 
تعصب الجماهير في مباراة القمة بين الزمالــك والأهلي المقرر إقامتها في 
27 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، وستنطلق لتشمل إنهاء التعصب في 

جميع المجالات، وعلينا جميعا دعمها بكثافة.

زوجة السفاح
قالت مــي، إحــدى زوجات ســفاح الجيــزة، إنها تزوجــت منه في 
الإســكندرية باســم محمد مصطفى محمــد علي حامد، مؤكــدة أن فترة 
الخطوبة كانت 3 شهور، وفترة الزواج كانت 9 أشهر، متابعة: »حملت منه 
3 مرات، وهو من قام بإنزال الأطفال، بوضع السم في أكلي، وتعرفت عليه 
عن طريق أصدقاء والدي«. ونقلت سارة أمبابي في »الأهرام« تصريحات 
أدلت بها زوجة السفاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي 
في برنامج »كلمة أخيــرة« المذاع عبر فضائيــة »أون إي« أن يوم القبض 
عليه كان معها في البيت، وعند نزوله تم القبض عليه، مؤكدة أنها زوجته 
حتى الآن. وتابعت: »هو ممثل بارع ويقرأ القرآن بشــكل منتظم، ويصلي 
في أوقات الصلاة في المسجد، لكن اكتشفت أن له علاقات نسائية متعددة، 
وهذا كان سبب خلافي معه«. واستكملت: »لم أعلم أنه قاتل وسفاح إلا منذ 
3 شــهور عن طريق المحامين، الذين يعملون معــي حتى يتم طلاقي منه«. 
واســتطردت: »هناك مشــادات حدثت بيني وبينه بسبب أكاذيبه، وعند 

الانفصال، وجدت أن عقد المنزل مسجل باسم غير اسمه«.

قاتل الحبايب
نبقــى مع »ســفاح الجيزة« الذي شــغل الرأي العام، لاســيما في ظل 
وجود عــدد كبير من الضحايــا، وفجور المتهم في ارتــكاب جرائمه. كما 
لاحظ محمود عبد الراضي في »اليوم الســابع« الذي أكد أن البعض وهم 
يتابعون »حواديت« و»قصص الســفاح« يتحدثون عنها وكأنها شيء من 
الخيال، لا يمكن أن تكون دارت أحداثها على أرض الواقع، إلا أن اعترافات 
»الســفاح« نفســه تؤكد مدى ما وصل إليه المتهم من حالة عشق للدماء، 
لاســيما دماء محبيه والمقربين لقلبــه، فقد قتل أقرب النــاس إليه. قصة 
»ســفاح الجيزة« من القصص التي لا تتكرر كثيــرا، تعيد للأذهان جرائم 
كبيرة حدثت قبل ذلك، مثل »ســفاح المعادي« و»ســفاح كرموز« وغيرها 
من الجرائم الكبيرة، وقصص أباطرة الدم. »السفاح« كان شخصا عاديا ـ 
مثلي ومثلك بالضبط ـ حتى جاءت اللحظة التي ضعف فيها ووهن، وسلم 
نفســه لساعة شــيطان، تلك اللحظة هي الفارقة في حياة الإنسان، منهم 
من يســتطيع المقاومة وكبح جماح النفس، ومنهم من يستســلم وينصاغ 
لشيطانه الأشر، فيقتل أقرب الناس إليه »صديق العمر« كما فعل السفاح، 
عندما تخلص منه وأرسل رســالة من هاتفه المحمول لزوجة القتيل يؤكد 
لها أنــه تم القبض عليه لتضليــل جهات البحث. يبدو أن »الســفاح« قد 
عشــق الدم، وغرق في بحوره، فقتل زوجته، وتخلص من شقيقتها، التي 
طالما ســيطر حبه على قلبها، لكنه قرر الزواج مــن اختها وتركها، فهددته 
بفضح أمــره أمام الجميع فتخلص منها، ليس هذا فحســب، وإنما انتحل 
اســما مزيفا ودخل في قصة حب مع فتاة في الإســكندرية ســلمته قلبها 
ومالها معا، لكنــه تنصل من وعوده بالزواج ورد الأموال، واســتدرجها 
لمخزن وقتلها ودفن جثتها مثل باقي الضحايا. نحن.. أمام »عاشق للدماء« 
ليســت أي دماء، وإنما دماء »الحبايب« فقد انحرف المتهم سلوكيا، فقتل 
وســرق، وفعل معظم الموبقات، وباتت الجريمة جزءا من حياته اليومية 

الروتينية، أحبها.

إرحموا شهيرة
قامت الفنانة رانيا محمود ياســين بنشر بيان على حسابها الشخصي 
والرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنســتغرام للدفاع عن والدتها 
الفنانــة المعتزلة وذلك وفقــا لـ»المصري اليوم« بســبب الانتقادات التي 
تعرضت لها الأخيرة بســبب ظهورها في لقــاء تلفزيوني قبل انتهاء مدة 
العدة على رحيل زوجها الفنان محمـــــود ياســين. كما تضمن المنشور 
الذي قامت الفنـــــانة رانيـــــا محمود ياسين بنشره وقالت نص فتوى 
شــيخ الإســلام ابن تيمية حول إجازة خــروج المرأة أثنــاء فترة العدة 
للضرورة، وعلقت رانيا: »ده رد على العدد الكبير اللي داخل يفتي عندي 
في الدين« وأضافت شكرا جزيلا لحضراتكم، لكن الدين يسر وليس عسرا 
واخترت لكم الإمام ابن تيميه حتى لا يزعم أحدكم اني استعنت بـ»شيوخ 
آخر زمن أهو جبتلكم شيوخ الزمن العتيق«. جدير بالذكر أن الفنانة رانيا 
محمود ياســين أعلنت عن أول ظهور إعلامي لوالدتها الفنانة شهيرة بعد 
وفاة والدهـــــــا الفنان محمـــــود ياسين في حوار خاص مع الإعلامي 
عمرو الليثي فــي برنامج »واحد من الناس« الذي تتــم إذاعته على قناة 

»الحياة«.

النخبة تطالب بسحب نوبل من آبي أحمد والأغلبية في انتظار تدمير السد... و»سفاح الجيزة« عاشق دماء »الحبايب« 

إنذارات الخطر من كورونا تدق... ومؤتمرات جماهيرية لمرشحي البرلمان لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الخبر العاجــل الذي حظي بترحيب بالغ في صحــف أمس الثلاثاء 17 
نوفمبر/تشرين الثاني، تمثل في إعراب لجنة جائزة نوبل لرئيس الوزراء 
الإثيوبــي آبي أحمد عن، شــعورها بالقلق بســبب الفظائع التــي يرتكبها 
الجيــش الإثيوبي في الوقت الراهــن. وبينما طالب كتاب وناشــطون من 
أطيــاف شــتى بضرورة ســحب الجائــزة من آبــي أحمد، تــزداد مطالب 
الأغلبيــة بضرورة اســتغلال الظــروف الطارئة التي تشــهدها إثيوبيا في 

توجيه ضربة للسد، لإنهاء التهديد الوجودي للمصريين.
ومــن الأخبار المحليــة للصحف: قــررت الحكومة تدريب مــا يزيد على 
629.7 ألف معلــم على نظام التعليم الجديد. وحول المشــروعات الجديدة 
التي تخطط الحكومة لإنجازها قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، 
إن مشــروع الطاقة الشمسية في أسوان، يدعم الهدف السابع من أهداف 
التنمية المســتدامة بتوفير طاقة نظيفة وبأســعار معقولــة. وأضافت، في 
تصريح لها، أن ذلك يأتي في ظل خطة الحكومة لتوليد 20٪  من الكهرباء 
مــن الطاقة النظيفــة بحلول عــام 2022 كما يدعم الهدف الثالث عشــر من 
أهــداف التنمية المســتدامة وهو العمــل المناخي، بما يعكــس التزام مصر 
دوليا بتعهداتها بشــأن الاتفاقات الدولية لتغيــر المناخ. ومن الأخبار التي 
حظيت باهتمام »الأهرام« وشــهدتها جزيرة هيســا النوبية في أســوان، 
قضية الســيدة الفرنســية التي أشــهرت  إســلامها بعد زواجها من رجل 
نوبى مســلم، وســط احتفالات وفرحة بين أبناء النوبة وأهالي المحافظة. 
وتأتي هذه الواقعة بعد أســابيع من إعادة نشــر الرسوم المسيئة للرسول 
في فرنسا، وتصاعد الانتقادات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
بســبب دفاعه عن هذه نشر هذه الرسوم باعتبارها حرية تعبير عن الرأي. 
وقال صابر عســكر زوج الفرنسية التي أشهرت إسلامها، إنه التقى بفتاة 

من أصول فرنســية اســمها مانو، تبلغ من العمر 26 ســنة، خلال عمله في 
مجال السياحة، قبل ثلاث سنوات، ثم تطور الترابط بينهما ليتزوجها بعد 
أن عشقت أســوان وجمال بلاد النوبة، وأخلاق أهلها، ثم بعد فترة أكدت 
لــه رغبتها في اعتنــاق الدين الإســلامي. ومن الفرح للأحــزان التي عمت 
أوســاط رجال الشــرطة والعديد من الأوســاط حيث توفي اللواء ياســر 
عســر وكيل الإدارة العامة لشــرطة النقل والمواصلات، إثر سقوطه داخل 
»هواية« محطة مترو مســرة في اتجاه شــبرا، أثنــاء التعامل، مع الحريق 

داخل الهواية وخوفا على حياة المواطنين. 
ومن الأخبــار الرياضيــة قال محمد فضــل رئيس بعثــة منتخب مصر 
في توغو، إن لاعبي المنتخب أجروا مســحات كورونــا في توغو، وظهرت 
نتيجتهــا جميعهــا ســلبية، باســتثناء »النني« مؤكــدا تلقيــه بروتوكول 
العلاج، وتمنياته له بالشــفاء. وقال، إن هناك تنسيقا بين السفارة وبعثة 
المنتخــب بتخصيص جزء معزول في طائرة العــودة لحالات الإصابة، إن 
وجــدت، لافتا إلى وجــود طبيب مــن وزارة الصحة مصاحــب للبعثة في 
توغو. وأضاف فضل، أن »النني« لم تظهر عليه أي أعراض، وأحرز هدفين 
في التمرين، مشــيرا إلى أن طبيب المنتخب أخبر الفريق الطبي في أرسنال 
بكافة تفاصيل إصابــة »النني« وأن اللاعب مقيم فــي غرفة بمفرده. ومن 
تقاريــر أمــس الثلاثاء: أطلقــت منصة أنســتغرام، بالشــراكة مع المجلس 
القومي للمــرأة، والمجلس القومــي للطفولة والأمومة، ويونيســف مصر، 
الحملة التوعوية »حاســبواعلى كلامكم« الرامية إلى تســليط الضوء على 
مشــكلة التنمر على الإنترنت، على مســتوى مصر. وتســعى الحملة، إلى 
رفع مســتوى الوعي المجتمعي بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر على 
الإنترنت وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة، كما تهدف الحملة 
إلى تمكين الأشــخاص من حماية حساباتهم من المتنمرين والتواصل غير 

المرغوب فيه.
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ثقـافـةثقـافـة

سعيد يقطين٭

السارد والمحامي
ــل أي نص ســردي، أيا كان نوعه أو وســيطه،   أمثِّ
بمرافعة فــي محكمة الحياة يضطلــع بتقديمها محام 
فــي حضور قضــاة وشــهود ورجــال قانــون ومدع 
عام. تتشــكل مــادة المرافعــة التي يصوغهــا المحامي 
ممــا جمعه من مواد ســمعها من المتهــم، وبما يريد به 
إقناع محفل المحكمة. ليس المتهم هنا ســوى الســارد 
)المؤلف( وليس المحامي سوى الراوي المكلف بتقديم 

المرافعة، من خلال »الخطاب السردي« الذي ينجزه. 
يتيح لنــا هــذا التمثيل إبــراز الفــروق الدقيقة بين 
الســارد والــراوي ومقاصدهــا. فــإذا كان الســارد 
صاحب قضيــة اجتماعيــة وثقافية وإبداعيــة، يريد 
تقديمهــا لعالم القراءة، فإنه يعمــل على الانطلاق من 
مادة قابلة للحكي، سواء تجلت من خلال خبر بسيط 
أو قصــة مركبة من مجموعة من الأحــداث المتقاطعة، 
أو كانــت تلك المــادة من صميــم الواقع الــذي عاينه، 
أو ســمعه، أو قرأ عنه، أو تخيلهــا في ضوء ما يحيط 
به من ســرود يزخر بهــا الواقع أو التاريــخ، أو حتى 

الأحلام التي تتراءى له في المنام. 
ليست كل العوالم التي يقدمها لنا السارد )المؤلف( 
في تجربته السردية جزءا من حياته الشخصية، وإن 
كان ذاك الجــزء مهمــا في أحيان كثيــرة. إنها جميعا 
حصيلــة إدراكاتــه لما يمــور بــه العالم، الــذي يعيش 
فيه. لذلك فهــو »ينيب« عنه صوتا ســرديا )الراوي( 
يضطلــع بالقيام بجعل تلــك المادة قابلة للســرد، من 
خــلال الخطــاب، موظفا فــي ذلك عــدة تقنيت تجعل 
القــارئ مطمئنا إلى أن هذا الصــوت يمكنه أن يتواجد 
في عــدة أماكــن، ويطلع على أســرار الشــخصيات، 
ويعلم كل شــيء عن القصة التي يرويهــا. ألا ترى أن 
صيغ الأداء الســردية العربية تبتدئ عادة بـ: يحكى، 
زعمــوا، قيل، وممــا يروى، قال الــراوي، دالة على أن 
»الصوت« )الــراوي( الذي يحكي لنــا غير »الصوت« 
الذي عــاش التجربة، أو ابتدعها )الســارد(. نجد كل 
النكــت المغربية تبتــدئ بصيغــة الأداء: » قال لك: هذا 
واحد...« فمــاذا تعني »قال« هنا؟ إن مــن يبدأ النكتة 
بهــذه الصيغة راو من درجــة ثالثة. إنــه المتلقي الذي 
ســمع النكتة من غيره، ونقلها عن »راو« لا يعرف عنه 
شيئا، وهذا الراوي كان الصوت الذي ابتدعه السارد 
المجهــول.. إن الــراوي ليس مســؤولا عن المــادة التي 
يرويهــا، لأنه لا يمكن أن يتماهى معها، أو يتبناها لأنه 

ليس من ابتدعها.
ولهــذا كانت حكمــة »الروايــة« )صنعــة الراوي( 
عربيا تقضي بــأن »راوي الكفر ليس بكافر«. إنه فقط 
وســيط لذات مبدعة، لم تكن تكشف عن نفسها أو لم 
تكن لها هوية معترف بها في السرد الشفاهي. أما في 
السرد الكتابي الذي نعرف اسم مبدعه )الكاتب( فهو 
يعين راويا، سواء أعطاه اسما أو تركه نكرة ليقدم لنا 

تجربته من خلاله. 
 اتخــذ مصطلح الراوي بعدا دقيقا مع الســرديات، 
وكان بذلــك مــن أهم منجزاتهــا. وفي الوقت نفســه 
قدمــت لنا »المــروي له« تمييــزا له عن القــارئ، وهي 
بذلك تجعلهمــا مختلفين عن المؤلــف والمتلقي، عكس 
ما كانــت عليه الأمور قبل ظهورها،. ســمى وين بوث 
هذا الراوي »الذات الثانية للكاتب«. أسمي هذه الذات 
لــة« )الراوي( تمييــزا لها عن  الثانيــة بـ»الذات المتخيِّ
الذات المبدعة )الســارد(. تتوجه الــذات المتخيلة التي 
اصطنعها الســارد لتقديم مادته الحكائية، إلى »ذات 
لة« )المروي لــه(. وهما معا تنتميان إلى  المتلقي المتخيِّ
دائرة الخيال الســردي الإنســاني، الذي يتعالى على 

أي لغة أو وسيط. 
 لنعــد إلى قاعة المحكمة الافتراضية، الســارد متهم 
بإبداع قصة. يقدمها مادة خامــا للمحامي )الراوي( 
الــذي يصوغهــا وفــق قواعد الخطــاب الــذي يراعي 
الشروط والمقتضيات المقبولة لدى المحكمة )الخطاب 
الســردي( ويرافــع بحضــور ذوات متلقيــة. قد يغير 
المتهــم محاميه حســب قدرتهــم على إيصــال مراده، 
أو يجعلهــم متعددين إذا اقتضت الضــرورة. ويكون 

الحكم: قبول الخطاب أو تأجيل البت فيه. 
خــارج المحكمة يتــم تــداول وقائع ما جــرى فيها، 
ونوعية خطــاب الراوي أو الرواة، وموقف الســارد، 
وتتعدد تفســيرات وتأويلات القصة، حســب رغبات 
المتلقين الواقعيين )الســامع، أو القارئ، أو المشاهد(. 
قد يــرى أحدهــم أن المحامي ارتبط بالســرد النصي، 
فماذا عن الصــوري الحركي؟ إنه هنا الوســيط الذي 
نوظفــه لذلك، ومــن ورائــه حامل الكاميرا ومســجل 
الصوت. تغير الوســيط، ولم تتغير الوظيفة. والهدف 
هو نقــل التجربة بالصيغــة »المقبولة« ســرديا، وفق 

القواعد السردية الإنسانية.
 مــا جدوى هذا التمثيــل الافتراضي؟ إنه تعبير عن 
الذهن الســردي الإنســاني الذي ينقلنا مــن الفضاء 
المغلــق )المحكمــة مثــلا( ومــن الغياب إلــى الحضور 
)نســرد الآن، مــا جرى فــي ما مضــى( لتحقيق رغبة 
الفضول الإنســاني في التعرف على تجارب الآخرين 
وخبراتهــم. ألا تــرى أن كل متلــق يتحــول إلــى راو، 
يوسع دائرة ما تلقاه من سرود، لكنه يقدمها بطريقته 
الخاصــة التي تؤكــد خصوصيــة ســردية الخطاب 
الــذي يــروي. إن من يبعث لنــا صــورة، أو فيديو عن 
طريق الوســائط الجديدة، راو من درجة ثالثة، وحين 
نتلقاهــا، نكون أمام إعادة بعثهــا إلى أحد الأصدقاء، 

أو حذفها باعتبارنا رواة، ولسنا مبدعين.
 السرد تعبير عن قلق الذهن الإنساني في مواجهة 

عنف المحكمة البشرية.

٭ كاتب مغربي

رداً على إبراهيم نصر الله: ماذا لو؟
 في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، نشر الروائي إبراهيم نصر 
الله مقالة في »القدس العربي« عنوانها: »وماذا لو كانت امرأة بطلة موســم 
الهجرة إلى الشــمال؟« قرأتها، ولأنني امرأة فأنا »أقلّ عقلانية« من أن أفوّت 
ما جاء في المقالة من مشاكلَ وتناقضاتٍ، بدون أن أعلّق عليها وأعطي فرصة 
لمن ستُخدش ذكورتهم من أن يجدوا ســببا لتأكيد »هستيريا النساء«. عليّ 
الاعتراف أنّ في الأمر تســلية، خاصّــة أن الروائي  نبّه فــي مقالته إلى أنّ 

استقبال ما جاء فيها يحتاج إلى قراءةٍ »هادئة، هادئة جدّا«. 
يقيم الروائيُّ غزيرُ الإنتاج ـ الذي يكاد لا يُفوّت سنة بدون أن يُصدر رواية 
ـ فكرة مقالته على ســؤالٍ افتراضيّ: »ماذا لو كانت امرأة هي بطلة الرواية، 
وليس رجلا كمــا جاء فيها؟!« يقصد روايته الأخيرة »مأســاة كاتب القصّة 
القصيرة« التي كان قد أنهى »كتابتها الرابعة تمهيدا لإرســالها إلى الناشر«. 
سأقاوم هنا تســاؤلا حول القدرة السوبرمانيّة لكاتبنا العزيز، في أن يكتب 

روايــة واحدة أربعَ مرات )كلّ ســنة ربّما؟(. ولو أنّها 
فرصة للتعلّم من الرّجل الكاتب حاصدِ الجوائز فنونَ 
الكتابةِ الحرفيّة وأسرارها. أن نتعلّم نحن النساء من 
كتّابنا الرّجال الصناعةَ الأدبيّة. فكرة مألوفة، أليست 

كذلك؟

صورة المرأة في الادب

قبل أن يطرحَ الروائيّ ســؤاله يؤكّــد على »تفهّمه 
وموقفــه الواضح« إزاء ســوء الفهم الذي تتشــكّلُ 
بناء عليه صورةُ المرأة في شــتّى المجالات، ورغم ذلك 
يتســاءل حول كيفيّة اســتقبال الراوية في حال كان 
بطل »مأساة كاتب القصّة القصيرة« امرأة. يتساءل لو 
كانت ماهيّة البطل الجندريّة ستتدخّل في التأويلات، 
في رفض العمــل من قبوله. ولم يغب عن تســاؤلات 
كاتبنا النّبيه أن يفكّر في »غضب كاتبات القصّة« وإذا 
ما كانت الرواية ستثيرُ حنقهنّ، بالدرجة نفسها التي 
قد يُســتفزّ بها كتّاب القصّة من الرجال؟ إبراهيم نصر 
الله يُبدي تعجّبه من نفســه، ومن كون هذه الأسئلة 

لم تخطر بباله قبــل أن يجلب افتراض »لو« إلى الصــورة. بكلماتٍ أخرى، 
وبالرجــوع إلى تخيّره للمفــردات، فإنّه يصف تســاؤلاته بالحصار الذي 
يلتهمه، وذلك فقط حين فكّر جدلا في احتمال أن تكون الشــخصيّة الرئيسة 
ـ أو البطل كما يســمّيه هو ـ في روايته، امــرأة. )القراءات النقديّة الحديثة 

تجاوزت هذا المسمّى، لكن هذا موضوع آخر(.
في احتمالات التلقّي التي يطرحها الروائيّ تصوّر مُسبَق لاستجابة كلّ من 
النســاء والرجال لنصّ روائيّ يكتبه رجلٌ، شخصيّته الأساسيّة فيه امرأة. 
، فهو يشــير إلى أنّ »مئات  لكنّ كاتبنا لا يتنبّــأ عبثا، ولا يتحدّث بدون تروٍّ
الدراســات العربيّة، أكاديميّة وغير أكاديميّة« التي عالجت صورة المرأة في 
الأدب، من رواية وقصة وشعر، قد »لفتت انتباهه«. ونحن بصراحة لا ندري 
دلالةَ لفت الانتباه هــذه؛ أتعني أنّ العناوين مرّت به؟ أم أنّه اجتزأ من وقته 
الثمــين واطّلع على ما جاء فيها، ولربما التقــط الاختلافات في رؤاها؟ حين 
وصلت إلى هذه النقطــة من المقالة، تضاعف فضولي لقــراءة ما تبقّى منها 
لروائيّ واعٍ لوجود، بل لوفرة الدراسات النســويّة في النقد الأدبي. المتعة 
كانــت في رصد ملاحظـــــته التالية، وهي أنّنا في المقابل لا نجد دراســاتٍ 
تتناول صورة الرجل في الأدب، وذلك »ما لم تخنه ذاكرته!«. كاتبنا حذّر من 
الوقوع في فخّ العموميّات، إلا أنّ محاولة إخلاصه في شرف المحاولة لم تكن 

كافية!
إنّ ما أفهمــه من وجود غرابةٍ في كثرة الانشــغال بصــورة المرأة مقابل 
عدم التفات الدراســات لصورة الرجل، أنّ كاتبنا يريــد لتناول النصوص 
الأدبية أن يتمّ من وجهة نظر إنســانيّة، بصرف النظر عن النوع الاجتماعي 
للشخصيّات، رغم استدراكه قائلا إنّه »في ظلّ رؤى اجتماعية ظالمة« للمرأة 
يغــدو مفهوما أن تكثر الكتابة عن تمثيلها في الأدب. ومع ذلك، يرجع، فيقول 
إنّ الأمر مدعاةٌ »للتأمّل« والتأمّل هنا استهجان، لأنه ما ولّد الشعور بالغرابة 

عنده. 
يا ســيّدي الروائــي، ما نحن؟ مخلوقات إنســانيّة فقــط؟ أم مخلوقات 
إنسانيّة نســائيّة؟ إنّك في الافتراض الأول، تنفي وعيك بالفارق الاجتماعيّ 
والثقافــيّ بين الجندرين، أي أنّك لا تُدرك أهميّــة أن تقرأ امرأة نصّا بصفتها 
امرأة، ولن أســتفيض هنا بشــرح الفروقات لأن »ليس هذا مكان التدريس 
هو مجلس إزالة التلبيس« ـ حســب ردّ الســيرافي على متّى بن يونس في 

»الإمتاع والمؤانســة«. أمّا في الافتراض الثاني، فأنت تقرّ بوجود مشكلة في 
التمثيل، تستدعي الرّصد والكتابة والمناقشــة. تناقضٌ كلّ ما كان يحتاجه 
لئلا يظهر صارخا هكذا، هو أن تُعيد مراجعة ما كتبتَ فتحرّر جملك وأفكارك 

مثلما تحرّر كتابتك لرواية راجعتها وأعدت كتابتها أربع مرّات! 
المنظور الإنســاني، أو ضرورة تلقّــي الشــخصيّات الروائيّة من حيث 
كونها شخصيّات إنسانيّة، بعيدا عن نوعها الاجتماعي، يتكشّف في تأكيده 
آخر المقالــة أنّ »الظلم واقع على الجميع« وأنّ »الحياة نفســها لا تقوم على 
فقر معادلةٍ واهيــة كهذه«. لكنّه قبل أن يختتم بذلــك، لم يهمل التحدّث عن 
الشخصيّات النســائيّة »الرائعة بكل معنى الكلمة« في رواياته، الأمر الذي 
دفع ناقدة أن تكتب عن نساء زمن الخيول البيضاء الرائعات. يبدو أنّ كاتبنا 
لا تزعجه الدراسات المتمحورة حول صورة المرأة، ولا يُمانع الكتابة عنها ما 
دامت شــخصيّاته النسائية ستُمدَح ويُغدق عليها الثناء. يعني أنّه لا يتبنّى 

في الحالة هذه الشــعورَ الغرائبيّ الذي ينتاب المارّ بالدراسات النسويّة. يا 
له من أمر بدهيّ! المنظور الإنســاني يتراجع هنــا، أليس كذلك؟ أتعرفن لماذا 
يصف الروائي شخصيّاته بالرائعة؟ لأن حضور المرأة »الكبير« في رواياته 
وقصائده، تتجلّى عبره النســاء »بطريقة صافية ونبيلةٍ وقويّة«. هل نخبر 
الكاتب الرائع أنّ اختزاله النساء في صفات الصفاء والقوّة والنبل، هو أحد 
أســباب ضرورة وجود الدراسات النسويّة؟ ما رأيكنّ؟ أنخبره أنّنا لا نشعر 
بامتنان لمجرّد أنه أظهر النساء بصورة مثاليّة؟ وأنّنا متنوّعات ومختلفات؟ 
وأنّ تمثيلنا وقولبتنا في إطارٍ رومانسيّ مع الإيمان أن في هذا التمثيل دعما 
للنسويّة تجاوزٌ لاختلاف تجاربنا وواقعيّتها، وتغاضِ عن همومنا الأرضيّة 

جدّا؟ 
إن كان يُظنّ أنّني أبالغ، وأنّ الروائــي ما كان يرمي إلى إنّ الصورة التي 
ل نبيلة وصافية  تريدها المرأة )بأل التعريف( في النص الأدبي هي أن تُشــكّ
وقويّــة، فانظروا فــي موقفه مع الممثلــة، التي أبدت رغبتها فــي أن تؤدّي 
شخصيّة »ياســمين« حال تحوّلت الرواية إلى إنتاج تلفزيونيّ. أتعرفن ماذا 
قال لها؟ نصحها بأن تؤدّي دور »ريحانة« في زمن الخيول؛ »فهي أهمّ وأعمق 
وأقوى«. هو خالق النصّ وباعث الشخصيّتين إلى الحياة، ولذا من حقّه أن 
يتدخّل في تلقّي الممثّلة لدور المرأتين في النص. عليها طبعا أن تختار الأعمق 
والأقــوى، لا التي تجد معها صلة ما، صلة قد لا تمــتّ للقوة والنبل والعمق 
بأيّ قرابة. كتبت الشــاعرة الأمريكيّة أدريان ريتش في مقالة بديعةٍ لها عن 
الكتابة: »لم يكتب أيٌّ من الكتّاب الذكور للنســاء بشــكلٍ أساسيّ ولا حتى 
بشــكلٍ غالب، بل لم يكتب أحدٌ منهم آخذا بعين الاعتبار النّقد النسويّ عند 
اختيارِ موادّ عمله، وثيماته، ولغته«. والســؤال هنا: هل قرأ نصر الله مئات 
الدراســات التي أشــار إليها؟ أم أنّ وجودها فقط لفت انتباهه؟ ولم يحتج 
قراءتها لأن شخصيّاته النسائية »رائعة بل يشاركنا اعتراضٌ لأديبة ناقدة 
ر المرأة ســلبيّا في إحدى رواياتــه، ورغم أن أصدقاءَه  لــم يعجبها أن تُصوَّ
حاولوا إقناعها أن الرجال والنســاء متســاوون في تجســيد الســوء في 
الرواية، وأنّ الكاتب فــي كل رواياته الأخرى أظهرَ »المرأة في أروع صورها« 
أصرّت على موقفها مؤكّدة أن ما يهمّها هو سلبيّة صورة المرأة في تلك الرواية 
بالذات. نحن لا ندري كيف بدأ الحوار وكيف استرسل الموجودون فيه، ولن 
أدافع هنا عن إصرار الأديبة الناقدة، التي ويا لوقاحتها »امتلكت جرأة إلغاء 
)مســتوى( الرواية« لكنّني ســألفتُ الانتباه إلى اختزال نصر الله قراءاتِ 

النســاء لصورة المرأة في أعمــال أنتجها رجال: 
حســب نصر الله، فإنّ النساء يبحثن عن روعة 
النبل والعمق والصفاء.  المتجسّدة في  التصوير 

ذات الروعة التي دفعت امرأة للكتابة إشــادة بشخصيّاته النسائية. وهي 
ذاتها التي أسخطتْ امرأة عليه حين اختفت من إحدى رواياته. 

يبدو أن إبراهيم نصر الله يرانا هذه المرأة، أو تلك؛ كلّ ما يهمّنا في تمثيل 
المرأة هو ألا نُصوّر سيّئات، يعني أن نكون صافياتٍ ونبيلات، لأنّ الجميلات 
هنّ القويّات بالطبع. هكذا ســنرضى ولربّما كتبنا مقالــة نمتدح فيها المرأة 
النبيلة في العمل الفلانيّ. هل قرأ إبراهيم نصر الله الدراســات النســويّة، 
التي تتناول صورة المرأة حقّا؟ هل ســاءل ثقته بروعة تشكيله للشخصيّات 
النســائيّة؟ هل فكّر أنّه يصوّر ما يرغب به أو ما يلتقي مع خيالاته عن المرأة 

وما يجب أن تصير عليه لتوصفَ بالرّوعة؟ 
بعد موقف »الأديبة الناقدة« يقول إنّ علينا نحن النســاء 
أن نتذكّــر »وجود رجال جيّدين« وإلا كان كلّ رجل ظالما، وكلّ 
امرأة مظلومة. كلامٌ عظيم حكيم متّزن، مشــكلته الوحيدة أنّ 
كاتبه لم يلتزم بــه، لأنه اختزل تاريخا طويــلا من محاولة 
مَشْــكَلة صورة المرأة في الفنون، حين ألمح إلى أنّ روعة ونبل 
وقوّة الشــخصيّات النســائية هي ما نبحث عنه ونريده في 
كتابات الرجــال )لا يحتاج أن يقول ذلك صراحة لنســتنتج 
فكرتــه!(. اقرأ يا ســيّدي الروائي، اقرأ بســم وفرة كتاباتك 
التي تملأ رفــوف المكتبات. اقرأ علّك تعــرف أنّ القضيّة أكثر 
تعقيدا من تصوير مثاليّ يقابله تصوير ســلبيّ، أكثر تعقيدا 
من شــخصياتك الرائعة بكل معنى الكلمــة، وأكثر تعقيدا من 
محاولتك إظهار الأديبــة الناقدة مظهر من يرى أن كل الرجال 

مخطئون لأنها »تجرأت على إلغاء مستوى« روايتك.

كتابات الرجال

قبل ثلاث ســنواتٍ تقريبا، قرأت حوارا قديما مع الروائية 
الفلسطينية سحر خليفة، ســألتها فيه الصحافيّة عن التغيّر 
المفاجئ في شــخصيّات رواياتهــا وانتقــال أدوار البطولة 
)بطولة لأن أغلب رواياتها كُتبت في ســياق الاحتلال والمقاومة( من الرجال 
إلى النساء في رواياتها المتأخرة، لاسيما »باب الساحة« فأجابت ـ ما معناه 
ـ أنّها لو لم تفعــل ذلك في بداياتها، لو لم يكن الرجــل بطل المقاومة محورا 
جوهريّا، لتعذّر نشــر رواياتها الأولى. لم يكن مقبولا في الســبعينيّات عند 
أصحاب دور النشــر أن تكتبَ امرأةٌ عن هموم النساء في ظروف الاحتلال. 
ما فعلته ســحر لاحقا، لم يكن خروجا عن ســياق المقاومة، إلا أنها أسندت 
البطولــة في أعمالها لنســاء بعضهنّ كنّ منبوذات ـ حتــى من قبل المقاومة 
ذاتها ـ لأسباب أخلاقيّة، فعالجت اضطهادا مركبّا. لم تكن كلّ نسائها نبيلات 
وقويّات وعميقــات، ولم يحتجن أن يكنّ كذلك حتى يوصفن بالرائعات بكلّ 

معنى الكلمة!
في »رحلة جبليّة رحلة صعبة« تحدّثــت فدوى طوقان عمّا لاقته من أذى 
اجتماعيّ وأسريّ فقط لكونها امرأة. كانت جريئة في سرد بعض التفاصيل 
عن أهلها؛ عن صراعها في أن تكون ذاتها المنطوية في سياق يطالبها بتمثيل 
الجماعة؛ عن إحساســها بالذنب حين لا تفعل، ورغــم ذلك، رغم جرأتها في 
الكشف عن ظروف نشــأتها، كانت حذرة جدّا حين مرّت بتجربة سفرها إلى 
أوكســفورد. هل كان ممكنا حقّا أن تكتب بالصراحة والجرأة ذاتيهما، التي 

عالجت بهما طفولتها، عمّا عاشته في إنكلترا من تجارب؟ 
اســتطرادٌ أعود عبره إلى الســؤال الذي يختتم به إبراهيــم نصر الله 
مقالته: ماذا لو كانت امرأة بطلة رواية »موســم الهجرة إلى الشمال«؟  نحن 
والروائــي نعرف أنّ »لو« حــرفُ امتناعٍ لامتناع، ومع ذلــك نقرّر المضيّ في 
اللعبة. خُذ الإجابة إذن يا سيّدي العزيز: ما كان ممكنا لمصطفى سعيد إلا أن 
يكون مصطفى سعيد، وأظـــــنّ أن الطيّب صالح نفسه كان سيجد »غرابة« 
في تساؤلك الافتراضيّ هذا. أتدري لماذا؟ لأنه لم يكن مألوفا، ولا حتى متاحا 
لامــرأة عربيّة أن تمرّ بمــا مرّ به مصطفى، أو خالــد، أو أحمد في حينه، ولو 
افترضنا جدلا أن امرأة في تلك الفترة عاينت ما عاينه مصطفى ســعيد، فلا 
أعتقد أنّنا كنّا ســنعرف عن الأمر شــيئا. ما رأيك إذن أن نعيد »لو« إلى رفّ 
الحروف، فنلغيَ معهــا مقالتك هذه؟ أو ما رأيك يا عزيزي إبراهيم أن تتريّث 

قبل أن تكتب؟

٭ كاتبة كويتية

سارة مبارك الشمري٭

إبراهيم نصر الله

ثورة الهامش: علي الدوعاجي رائدا للقصة القصيرة في تونس
ســلمت تونس مما وقعت فيه الجزائر من استعمار 
الأرض  ونهــب  والتاريــخ  اللســان  مســخ  بغيــض، 
وخيراتها، وجعل أبناء الشعب خدما عنده، فالحماية 
علــى تونس غير الاحتلال فــي الجزائر، ولو أن تونس 
عرفت محاولة الإذلال الفرنسية التي دفع التونسيون 
فاتورتهــا ثقيلــة، فقــرا وبؤســا وبطالــة، خاصة بين 
الحربــين العالميتــين، وقــد وصــف حالة البــؤس تلك 
الكاتــب التونســي الرائد الطاهر الحــداد، عقب الأزمة 
الاقتصاديــة العالميــة عــام 1929: »ما أخطــر وأتعس 
الحيــاة التي نقطعهــا اليوم، ويظهر أنهــا لا تزال تنمو 
مع الأيام إلى أفظع ما نقاسيه اليوم، فقد عض البؤس 
بأنيابه الحادة المسمومة روح الأمة وجسمها المنهوك، 
فــلا تــرى إلا منظــرا أســود يملأ العــين حزنــا وغما، 
ووجوهــا مصفــرة تعلوهــا كآبــة خرســاء، وهياكل 
شــاحبة أضناها الجوع وضعف مــواد العيش، الذي 

يقتاتونه وثيابا باليــة ومرقعة بكل 
الألوان وأكثرهم متسولون«.

وفي تونــس العاصمة وفي حي 
شــعبي ولد علــي الدوعاجــي عام 
1909 الــذي قــدر له أن يكــون رائد 
القصيــرة في  التونســية  القصــة 
أسرة متوســطة، وقد عرف اليتم 
في صغره، واكتشــف في نفســه 
مبكرا ميــولا فنية وأدبيــة وميلا 
إلــى الحرية والانطــلاق، فاعتمد 
على نفســه في تحصيله الأدبي، 
وأســلم في صدر شــبابه نفسه 
إلى حياة اللهو والكســل والمرح 
والقــراءة، كذلــك  اعتمــد علــى 

ميراث من والديه يتعيش منه. 
الثلاثينيــات  وفــي 
جماعة  نشــطت  والأربعينيات 

»تحت الســور« وهي جماعــة أدبية 
غيــر رســمية تأسســت فــي مقهى 
»تحت الســور« في باب الســويقة 
شــأن المقاهي الأدبية في المشرق، 
وكانت تتـابع إبداع الرابطة القلمية 
والديــوان وأبولو، وتطالع شــيئا 
مــن أدب الغرب، وتلــك المجموعة 
هي التي قدر لها أن تقود الحركة 
الأدبية والثقافيــة في تونس في 
القــرن العشــرين. وكان من تلك 
الجماعة علي الدوعاجي ومحمد 
العريبــي وعبــد الــرزاق كرباكة 
ومصطفــى خريــف ومحمــود 

بيرم التونسي.

والهامشي شخص يعيش على 
الحاشــية ويأبــى أن يندمــج في 
الحياة العامــة والثقافية، خاصة 
إنه يرفض التراتبية وســلم القيم 
والطابــع الاســتعراضي للثقافة، 
يكــره  كمــا  عبرهــا  التســلق  أو 
أشــد الكراهيــة كل ألــوان الرياء 
مــع  اللياقــة،  وآداب  والمداهنــة 
ميــل إلى الكســل وكراهية العمل 
للاندمــاج  أداة  ربمــا  باعتبــاره 
في المجتمــع، ويكره فــي المجتمع 
تراتبيتــه وتقاليده وكل أشــكال 
الإكبــار التــي يمنحها لمن يشــاء، 
وفي تفســير الهامشــية أســباب 
عديدة يرجــع بعضها إلى الوضع 

الحمولــة  أو  النفســية  التركيبــة  أو  الطبقــي، 
الثقافية التي ترى في الثقافة 
شــيئا غيــر المتعــارف عليــه، 
فالهامشــي  شخص حساس 
هش النفــس، صاحب قناعات 
لا يتخلــى عنهــا، وحالة رفض 
جزئــي، أو كلي للبنيــة الفوقية 
ميل  مــع  للمجتمــع،  والتحتيــة 
ظاهر إلى العزلة، أو الانطوائية، 
يعشــق الوحدة في حالة أشــبه 
يرجــو  ولا  الصوفــي،  بالوجــد 
شــهرة ولا ســمعة، ويتخــذ مــن 
أدبه وســيلة للســخرية مــن تلك 
التقاليــد، وتلك اللياقة وأشــكال 
أدب  ويعــد  والتراتبيــة،  الريــاء 
الهامــش أدبا رافضا معطــاء ثريا 
لأن الممارســة الإبداعيــة، تتم 
بعيدا عن السلطة الاجتماعية 
والثقافية والسياســية، وفيه 
الابتــكار  مــن  رائعــة  نمــاذج 
والعطــاء، علــى الرغــم من أن 
ينتهــي  شــخص  الهامشــي 
إلــى تدميــر ذاته بالإدمــان، أو 
التــي  اللامبــالاة  أو  الانتحــار، 
تنتهــي بصاحبهــا إلــى الوقوع 
فريســة لداء عضــال. وقد حلل 
الإبداعيــة  الظاهــرة  الغذامــي 
شحاتة  حمزة  الهامشي  للشاعر 
فــي كتابــه »الخطيئــة والتكفير« 
وكيف اجتمعت الأسباب النفسية 
والاجتماعية على جعله هامشــيا. 

الســاحة  عرفــت  الكويــت  وفــي 
الأدبيــة هامشــيا كبيرا هــو فهد 
العســكر، الذي لــولا صديقه عبد 
الله زكريــا الأنصاري، الذي جمع 
بعضا من شعره وسيرته ما عرفه 
أحد، وفي مصــر يعد عبد الحميد 
الديــب، رائــد أدب الصعلكــة في 
مصــر الحديثــة وفي العــراق من 
يجهــل القيمــة الإبداعيــة لشــعر 
عبــد الأمير الحصيري، وحســين 
مــردان؟ فبقدر ما كان الهامشــي 
هدامــا وفوضويا وكســولا حمل 
وثــورة  وإبداعــا  تجديــدا  أدبــه 
علــى كل المضامــين الاجتماعيــة 

والثقافية والسياسية.
فلا حياة إلا مع الــورق والقلم، في صحبة كأس 

ووتــر، وتلــك هــي بصفــة عامة 
البوهيميــين،  حيــاة  خصائــص 
الجماعــة  تلــك  رحــاب  وفــي 
اشــتهر الدوعاجــي وكان الإبداع 
والبوهيميــة همــا ميثــاق شــرف 
الحميميــة  وكانــت  الجماعــة، 
الأدب  لروائع  والتحــرر والقــراءة 
والكتابــة  والغربــي،  العربــي 
الشــعرية والنثرية، سلوانا لهم من 
الشــظف والبطالــة والمراقبة  حياة 

الاســتعمارية، ومــن حالــة البــؤس 
التي يحياها المجتمع نتيجة الحربين 
وتبعــات  والاســتعمار  العالميتــين، 
تســموا  وقــد  والطبقيــة  التخلــف 
بعدة أســماء، كعســكر الليل، جماعة 

البوهيــم، إخــوان الصفــا، إخــوان 
مجــلات  أصــدروا  وقــد  البوهيــم، 
أدبية وفكرية كمجلة »السرور« التي 
و»الشــباب«  الدوعاجــي،  أسســها 

لمحمــود بيــرم التونســي و»تونــس« 
لمصطفــى خريــف و»العالــم الأدبي« 
لزين العابدين السنوســي، وســرعان 
ما تتوقف تلك الجرائد نتيجة لتضييق 
الحالــة  أو  الاســتعمارية،  الســلطات 
المادية المزرية التي تؤول إليها الجريدة.

لم يمــارس الدوعاجي عمــلا مكتفيا 
بمــا ورثه عــن والديــه، لكنه حمــل قلبا 
حساســا وعقلا ذكيا ونفســا متعطشة 

للفن وللإبداع، وللحرية، وأســلم نفســه 
نتيجة اليــأس من الواقع إلــى الانحراف 

نتيجــة  نفســه،  بتدميــر 
العزوبيــة من جهــة، والألم 
النفس نتيجة  الذي يعتصر 
مــن  والجحــود  النكــران 

المجتمــع من جهــة ثانية، وقســوة الظــروف فتعاطى 
المخدرات لتناسي الجرح، وسمى نفسه الفنان البائر، 
وساءت حالته الصحية، فتوفي وحيدا في المستشفى 
فــي تونــس عــام 1949 في حــين مات صديقــه محمد 
العربــي منتحــرا بالغــاز في باريــس عــام 1946. ترك 
الدوعاجــي إنتاجا غزيرا في القصــة جمع بعضه في 
مجموعته »سهرت منه الليالي« والأزجال والتمثيليات 
وكتابا صغيرا الحجم فــي أدب الرحلة عنوانه »جولة 

بين حانات البحر المتوسط«.
بقــدر مــا طــرد المــن الثقافــي )المركــز( الهامــش 
)الحاشية( ووسمه بســيماء الانحراف والتمرد على 
والثقافيــة  الإبداعيــة  القوانــين 
بتلــك  المــن  اغتنــى  والدينيــة 
التجارب الإبداعية، لأنها صارت 
للثقافــة  كبيــرا  ثقافيــا  رافــدا 
الرســمية التونســية، وبقدر ما 
ظل المشرق يطمئن إلى صدارته 
كــرس  أن  منــذ  ومركزيتــه 
الصاحــب ابــن عبــاد المركزية 
المشرقية، في جملته المشهورة 
»بضاعتنــا ردت إلينــا »عندما 
تأمل كتاب »العقد الفريد«لابن 
عبد ربه شكل الأدب المغاربي 
عامة، رافدا كبيرا إبداعيا من 
روافد الأدب العربي الحديث 
مثــال  خيــر  والدوعاجــي 
علــى ذلك فهو خيــر نموذج 
لجدلية المركز والهامش في 
الأدب العربــي الحديث، على 
المســتوى التونســي خاصة 

والعربي عامة. 
تونــس  عرفــت  وأخيــرا 
فضــل الدوعاجــي وقدره، 
ولو بعد حين فبوأته عرش 
القصة القصيــرة، وهو بلا 
ريــب جديــر بهــا وجديــر 
بــكل احتفــاء كرائــد مــن 
رواد التحديــث في الأدب 

التونسي الحديث.

٭ كاتب جزائري

إبراهيم مشارة٭
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ثقـافـةثقـافـة

إزعاجُ الصورة للذهن: خادماتُ آتوود وخيلُ نابوليون
في فرنسا عادةٌ سيئة لدى دور النشر، هي تغيير غلاف رواية ما، 
وقــد نُقلَت إلى فيلم، ليصير الغلاف صــورةَ »النجم/ة« في الفيلم أو 
تفصيلا من ملصقه، فتسَــيطر الصورة على الكلمة، والشاشــة على 
الخيال. ولا يقتصر ذلك على فرنسا، حيث للكتاب عموما، وصناعته، 
حــالٌ أفضل منه في بلدان أخرى حمايةُ ســعر الكتاب، مثلا، فهنالك 
طبعــات إضافة إلى الفرنســية إنكليزية من روايــة الكندية مارغريت 
آتوود »حكايــة الخادمــة« The Handmaid's Tale 1985، مأخوذٌ 
غلافها عن المسلسل الذي نقل الرواية إلى الشاشة وبالعنوان نفسه 
2017، إذ تشــغل الغلافَ نجمةُ المسلسل إليزابيث موس. وبالعربية، 
نجــد طبعــة الرواية ناســخة الغلافَ »المسلســلي« ذاتــه، مع عنوان 

»مُعرب« بتفاهة ذكورية صارت فيه »الخادمةُ« »جارية«.
قــد لا يقف أحدنا طويلا على الســطح من مســألة صناعة الكتاب 
والغاية التســويقية التي يسعى لها الناشــرون من خلال رأس نجمٍ 
متربع علــى الغلاف، فللمســألة أبعادٌ تصل إلى طبيعــة العلاقة بين 

النص والصورة، قديما وحديثا.

قوة الكلمة

الصــورة ذاتها، الغلاف للرواية أو الملصق للمسلســل، موســوم 
بالنجمــة ذاتهــا، برداء أحمر وقبعــة بيضاء. صورة الــرداء وقبعته 
صــارت دالا على المسلســل، صــارت هويتَــه البصرية التــي تعدت، 
للنجاح الواســع للمسلســل، الشاشــةَ إلى الورق، وصارت دالا على 
النــص الأدبي الذي، وإن التزم بالألــوان، قد فقد أي احتمال لتخطي 
الصــورة الآتية، »كبــث تدفقي« من العمــل التلفزيونــي. ومس ذلك 

مؤلفةَ الرواية ذاتها.
فــي وثائقي، وهو بعنوان إشــكالي في موضوعنا هنــا، فعنوانه 
الفرنســي »مارغريت آتوود... من قوة الكلمات« وعنوانه الإنكليزي 
»مارغريت آتوود... كلمة بعد كلمة بعد كلمة هي قوة« 2019، كندا في 

الوثائقي تَظهر قوة الصورة، لا الكلمة. 
من دقائقه الأولى نشاهد تكريَم آتوود كمؤلفــــــة للرواية، إضافة 
إلــى باقي فريــق العمل في المسلســل، على مســرحٍ فــي واحدة من 
مراســم توزيع جوائز أعمال تلفزيونية، نال المسلسلُ بعضا لا بأس 
بــه منها. تناول الوثائقي الحياة الأدبية لآتوود، من بداياتها وصولا 
إلــى روايتها هذه كأنها القمة، وهنا تســيطر الصــورة التي أخرجها 
المسلســلُ إلى العالم، الرداء والقبعــــة، لا كما يمكن أن يتخيلــــــهما 
قارئ الروايــــــة، بــل كما تثبتـــــــت صورتُهما في المسلســل، ومن 
بعدهــا في أغلفة الرواية بلغاتها المتعــددة، وقد محت هذه الصورة ـ 
كذلــك ـ غيرَها، كانــت لفيلم بالعنوان ذاتــه 1990 اعتمرت الخادماتُ 
فيه شالا أحمر على رؤوسهن، لا القبعة البيضاء التي تتلفزَت وباتت 

شهيرة.
في الوثائقي نشــاهد هذا الزي »المسلســلي« على نســاء يرافقن 

آتوود، كخادمات، في واحدة من مناســبات توقيع الرواية، يمشــين 
خلفها، ويقفن برؤوس خانعة على جانبيهــا أثناء توقيعها الرواية، 
مقلــدات، غالبــا، مــا شــاهدنه فــي المسلســل لا الفيلم، الــذي كتب 
السيناريو له المسرحي البريطاني صاحب نوبل للأدب هارولد بنتر، 

لا ما قرأنه في الرواية.
خلافــا لعنوان الوثائقي الذي عرضته أخيــرا قناة ARTE، نصل 
إلى هذا الســطر مــع إدراك لقوة الصــورة لا الكلمة، لســطوة الأولى 
على الأخيرة، لطغيان الشــكل على المضمون، والحالة البصرية على 
المعنى النصي. وقامةٌ أدبية كآتــوود تقلصت أمام توحش الصورة، 
التي فرضها الإنتاج التلفزيوني الضخم. وللفرنســي رولان بارت ما 

يقوله في ذلك.
للفرنســي جاك لوي داڤيد لوحة شهيرة بعنوان »نابوليون عابرا 
الألب« 1801، هي شــهيرة إلى درجة أن البريطاني بانكســي، رســم 
جداريــة محاكيــا إياها ســاخرا منها، علــى مبنى لا يبعــد كثيرا عن 
مكان كتابة هذه الأســطر، عند محطة »ســتالينغراد« في باريس. في 
اللوحتَــين نابوليون هو كذلك، وبدون علاقة بخادمات آتوود، برداءٍ 
أحمر في المعركة، على حصانه المتأهب. كتب الفرنســي رولان بارت 
عن لوحة داڤيد في كتابه »أسطوريات« 1957: الصخب الطفيف لهذه 
الخيول التي أشبت بشــكل مبالغ فيه، ولهذا الامبراطور المستمر في 
إشــارة مســتحيلة، وهذا التعنت فــي العبارة الذي يمكن أن نســميه 
أيضا بلاغة، يضيفــان إلى قراءة العلامة ضربا من المراهنة المزعجة، 
وتجــرف قارئ الصورة إلى دهشــة بصرية أقل منهــا ذهنية، ومرد 
ذلك إلى التدقيق إلى أنه علقها على سطوح المشهد الفرجوي أي على 

مقاومتها البصرية، ولم يعلقها مباشرة على دلالتها.
إرجاع المعنى المدلول، إذن، إلى ما هو أولا ســطح وثانيا فرجوي، 
حسب بارت، إلى لحظة التلقي الأولى، من خلال العين لا الذهن، وهي 
هنــا، في حالة »حكاية الخادمــة« بصرية تامــة تلفزيونية، أباد هذا 
الإرجاعُ احتمــالات الإرجاع إلى الدلالة الأصليــة الرواية لدى متلقي 
حكاية الخادمات، حكاية النســوة ذوات الرداء الأحمر. هذا الإرجاع 
أطاح، لقوة الصورة مقابل الكلمــة، بالعمل الأدبي وبحضور مؤلفته 
آتــوود. أطــاح به كما أحاطــت الخادمات بهــا أثناء توقيــع روايتها 
للقراء، أو المشاهدين، كأنها توقع على علب DVD للمسلسل، كأنها 

توقع لمشاهديها.
في حالــة »حكاية الخادمات« نلمس ما ســماه بــارت بـ»المراهنة 
المزعجة« في قراءة العلامة/العمل، التي تجرف إلى »دهشــة بصرية 
أقــل منها ذهنية« دهشــة المشــاهدة لا القــراءة، إذ تتقلــص الأخيرة 
مقابــل تمدد الأولى، فلا يكون للكلمة/الفكــرة حضور أمام الصورة، 
كما لا يكــون للأدب/الخيال حضور أمــام التلفزيون/التركيب، وإذ 
يكون أشد ما ندركه من لوحة داڤيد هو الرداء الأحمر لنابوليون رداء 
ســوبرماني طاغٍ يليق بقائد في معركة، هو شبة الخيل، وتبقى دلالة 
العمــل غامضة بفعل الإبهار البصــري، تماما كما هي خلفية اللوحة، 

فيــه  تتماهــى  الــذي  الضبابــي  عمقهــا 
الســماء الملبدة بالغيم مــع الأرض الملبدة 

بالصخر.
هــذا الانزعاج الــذي تفرضه الصــورة على تلقي الكلمــة، متعدية 
عليها متخذة أمكنتها وســياقاتها، ليتطور المزعجُ ويصير مقلقا، هو 
ما نبه إليه، كذلك، البيروڤي ماريو بارغاس يوســا في مقابلة نشرها 

موقع »متحف لويزيانا للفن الحديث« في 2019، يقول:
علينا أن نكون قلقين مما يحصل في الثقافة. شــيء ما يحصل في 
الثقافــة المعاصرة، الصور تحــل محل الأفكار بكونها الشــخصيات 
الرئيســية الكبرى في الثقافــة المعاصرة. حصل ذلك بســبب الثورة 
الكبرى للميديا، ثورة بالشاشــات، وكل ذلك يقلل، شيئا فشيئا، من 
أهمية الأفــكار والكتب في المجتمع، وعلى ذلــك أن يقلقنا لأن الصور 
إن حلــت محل الأفكار بشــكل تام، فــإن قوى هذا العالم ســتتلاعب 
بالمجتمع، وتدمر المؤسسات الداعمة للحريات وحقوق الإنسان وهو 
ما يمكن بســهولة قمعه إن تم اســتبدال الحامل الأكبر للأفكار، وهو 
الأدب، بالصور. الصور، وهي شــيء ترفيهي، تقــدم العالَم بوصفه 
تافها بخلاف الأفكار. الصور تقدم توصيفا سطحيا للعالم، وبسبب 
هذه التفاهة والســطحية، يمكن بســهولة جدا التلاعــب بها من قبل 

القوى.

نقد السياسة

هو القلق ذاته الذي صاغه يوسا بلغة »حديثة« متقصدا الإنترنت 
والسوشــيال ميديا، كتب عنه بارت متوسلا لوحة من القرن التاسع 
عشــر، منزعجا من أن قــراءة اللوحة لا تتعلق مباشــرة على دلالتها 
فكرتها لا صورتها، بكلمات يوســا، الدلالة التي هزئ منها بانكســي 
بتغطيــة وجــه نابوليون جاعــلا من الــرداء الأحمر حجابــا، منتقدا 
سياسة الدولة الفرنســية وإعلامها تجاه حجاب الرأس للمسلمات، 
معطيــا هــذه الدلالة مباشــرة من خلال نشــر صــورة للجدارية على 
صفحته على أنســتغرام مرفَقة بشعار الجمهورية الفرنسية »حرية، 
مســاواة، إخاء« مســتبدلا »إخاء« بـ »CABLE TV« وفي الصورة 
يمر شــاب غير ملتفــت إلى الجدارية، بــل وهذا قلقُ يوســا وانزعاجُ 
بــارت ينغمــس فــي تليفونه، فــي الصــور، فــي الميديــا الإنترنتية/
التلفزيونية التي اســتُبدل »الإخاء« ككلمة وفكــرة بها. ميديا القوى 

المسيطرة، ميديا السلطات المتلاعبة.
فــي هــذا العالم صرنا نعــرف الحكايــات من الشاشــة لا الورق. 
في هــذا العالــم تكــون مؤلفةٌ بحجــم آتــوود ضئيلة أمــام الصورة 
التــي صنعها المسلســلُ وصدرَها، فنكون مشــاهدين أكثر من قراء، 

ومتفرجين كسولين، هانئين بهذا الكسل.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

علم السرد النسوي
الســرد موهبة تتهذب بالمداومة على ممارسته، وتتشذَب عبر الإحاطة 
التامة بأفانينه، والاســتزادة في تعميقه مــن مختلف فروع المعرفة. ولولا 
كون الســرد موهبة تعززها الممارسة وهي ممارســة مغرية ما كان للشاعر 
أن يتــرك القصيدة ويتجه صوب الرواية، بينمــا يندر أن نجد روائيا ترك 
الســرد وصار شاعرا. ولعل سمة الصلابة في الشــعر هي التي تجعله فنا 
ذكوريا بعكس السرد الذي هو في الأساس فن أنثوي. وهو ما يتأكد اليوم 
بشــكل واضح من خلال هذه الكثرة من هواة كتابة الرواية من النساء، بل 

إن بدايات الرواية الغربية كانت ريادتها نسوية.  
وهذه الســمة النســوية هي التي تجعل الســرد مرنا وسائلا، بعكس 
الشعر الذي هو صلب وعتيد، وبما يجعل السرد عبارة عن متوالية معرفية 
ذات فاعليتين: فاعلية الفطرة وفاعلية العقــل، وتظل هذه المتوالية عاملة 
وهي تنتقل من جيل إلى جيل في شــكل خبرات سردية تتراكم في الذاكرة 

الجمعية جينيالوجيا فتشكل مرجعياتنا. 
وإذا كانت الأنثى هي الأصل؛ فإن الســرد هو أصل الفنون الأدبية كلها، 
وطبيعي أن يكون في بواكيره نتاجا من نتاجات العقل الإنســاني الفطري 
الذي ما كان ليميز السحري عن الواقعي، لكنه حين ميّز بينهما غادر فطرته 
لتتحكم فيه البديهيات التي فيها الأســباب تؤدي إلى نتائجها والعلل إلى 
معلولاتها؛ بديالكتيكية واقعية لا غبار عليها، وفي ما عدا ذلك يدخل العقل 

في عرف الغيبيات الميتافيزيقية. 
وقد تعددت نظريات الســرد الحداثية وما بعــد الحداثية؛ بيد أن هناك 
توجها نظريا أخذ يتجلى عند نقاد المدرسة الأمريكية منذ تسعينيات القرن 
العشــرين ويتمثل في الميل بالنظرية الســردية نحــو العلمية والمعرفية، 
بمسميات علم السرد ما بعد الكلاسيكي، وعلم السرد المعرفي، وعلم السرد 
النســوي التي تبناها منظرو الســرد الأمريكيون ومنهــم، ديفيد هيرمان 
أستاذ الأدب الأمريكي، ونظرية السرد محرر كتاب »سلسلة كامبرج للسرد«   
The Cambridge Companion to Narrative، الــذي صــدر بطبعته 
الإنكليزية عام 2007 بأربعة أجزاء، وطبع بعدها عدة طبعات وآخرها عام 
2012 وقد كتب هيرمان فصــلا في الجزء الرابع بعنوان )المعرفة، العاطفة، 

الوعي( بينما كتبت مونيكا فلودرنك فصلا بعنوان )الهوية/ الغيرية(.
وقد تســاءل هيرمان في التقديم عدة أسئلة، منها لماذا السرد وما السرد 
وما ماهيته ومهامه الرئيســية، وما اتجاهاته الأساسية واستراتيجياته؟ 
محاولا بذلك رســم خريطة الســرد الكلاســيكي وما بعد الكلاسيكي، من 
الشــكلانية الروســية إلى الســرد البنيوي الفرنســي، مركزا النظر على 
المنظرين الأمريكيين مثل، ســيمور جاتمان ووالاس مارتن وجيرالد برنس 
وآخرين، كما أشــاد بما قدمته المدرســة الأنكلو أمريكية مــن مقاربات في 
تقاليد الوظائف الســردية، ما بعد كلاســيكية أكثر من إشادته بالمدارس 
التي كان لمقارباتها الشــكلانية والبنيوية وما بعــد البنيوية الأثر المهم في 
تطوير مقاربات الأمريكيين ما بعد الكلاســيكية، التي فيها تداخل الســرد 
مع حقول معرفية مجاورة أو بعيدة، مما نجد أصوله عند ميخائيل باختين 
حول انفتاح النــص والحوارية، ثم تطور في ما بعد على يدي رولان بارت 

وجوليا كريستيفيا وتودوروف وجنيت وغيرهم. 
ومــن الطبيعي أن يظــل التداخل مفتــوح الآفاق عابرا مــن المقاربات 
الكلاســيكية إلــى ما بعدهــا، كالجندر والعلــوم المعرفيــة والاجتماعية 
واللغويــة وليس كما حاول هيرمــان في المقدمة توكيــده، وهو أنه نتاج 
النظريــة التكاملية وكنوع فرعي من ســرديات اللغة الطبيعية والســرد 
القصصي من قبيل محادثة غير رسمية بين الأقران وسرديات القيل والقال 
)هو قال/ هي قالت( أو محادثات أفــراد العائلة على مائدة الغداء. وليس 
غريبــا أن نجد مواطنته مــاري لوري ريان توافقه الرؤيــة، وهي ترى أن 
تعريف الســرد تطور بعده فتحولت السرديات نحو الإنسانيات متداخلة 
بالسياســة والدراســات العلمية والقانون والطب، وأخيــرا وليس آخرا 
بالعلوم المعرفية وإمكانيات ما بعد الحداثة في ممكنات المعرفة، أو الحقيقة، 
ووظائف العقل وقيمــة المعتقد والصدق والتجربة والتفســير، والتمثيل 
والتعليل والاســتعمالات الميتاخرافية، وميكانيزما الانفتاح الجينالوجي 
في الاســتعمالات المجازية. وممن تبــع هيرمان من النقــاد الألمان مونيكا 
فلودرنك التي عرفت علم السرد أنه )فرع معرفي ثانوي لدراسة الأدب وهو 
وثيق الصلة خصوصا بالشــعرية وبنظرية الأجناس الأدبية وبسيميائية 

أو سيمولوجيا الأدب( )كتابها: مدخل إلى علم السرد(. 
وعموما لا تخفى الدوافع وراء هذا الميل بالنظرية الســردية نحو ما بعد 
الكلاسيكية، كرد فعل على علم السرد الكلاسيكي، بوصفه نتاجا مستثمرا 
في الثقافة الذكورية. ويعد علم الســرد النســوي واحدا من تنظيرات علم 
الســرد ما بعد الكلاســيكي اجترحه روبين وارهول، أحد أقطاب المدرسة 
الأمريكية الذي كتب فصلا بعنوان )نهج نســوي في التعامل مع الســرد( 
ضمن كتاب »النظرية وتفسير السرد: النظرية السردية المفاهيم الأساسية 
والمناقشــات النقدية« وســاهم في تأليفه ديفيد هيرمــان وجيمس فيلان 
وبيتر جيه رابينوفيتش وبريان ريتشاردسون وروبين وارهول، والصادر 
بطبعته الأولى عــن جامعة أوهايو الأمريكية عام 2012 وفيه عني وارهول 
بتطوير نظرية الســرد لتندمج مع النظرية النسوية من خلال دراسة تأثير 
الجنس والعرق والجنســانية، في النصوص الســردية وتحليلها ثقافيا 
كنوع من مواجهة الثقافة الذكورية المهيمنة على ثقافة الغرب ومؤسســاته 

وبتسلسلية هرمية للجنسين. 
ورأى وارهول نفســه نصيرا للنســوية ضد النظام البطريريكي، وهو 
يدعو إلى علم الســرد النســوي الذي فيــه تتعالى المرأة على تهميشــها 
رافضة التواطؤ بإيجابية مع النظام الأبــوي. وما يريده وارهول من علم 
السرد النسوي هو تطوير علم السرد الكلاسيكي، من كونه ثقافة أكاديمية 
ذكورية إلى علم السرد ما بعد الكلاســيكي الذي نماذجه أنثوية بالدرجة 
الأساس. والفكرة الكامنة وراء السرد النسوي هي أن دراسة ما هو مهمش 
وغيــر مرئي، ستســفر عن اســتقراءات وتحليلات وتعميمــات، قد تغير 
السرد وقوانينه السائدة على أساس نسوي، مفاده أن النصوص مرتبطة 
بالوقائع الماديــة للتاريخ الذي ينتجهــا ويتلقاها، ومن ثــم يكون ممكنا 
التوسع في النظرية السردية بشــكل يتعارض مع الموقف الشكلي للرواية 

الكلاسيكية.
وأشــاد وارهول بجيرالد برنس الذي ســاهم في هذا التوسيع النظري 
للســرد مهتما بدرجة كبيرة بروايات ذات ســمات جنوســية وعرقية، أو 
ما بعد اســتعمارية تنفع في استعمال »نظرية الســرد النسوية« أو »علم 
السرد النســوي«. ومنها روايات جين أوســن وفرجينيا وولف وجانيت 
ويترســون، التي وجد فيها وارهول عينة مهمة تصلــح للتمثيل على علم 
السرد النسوي، أكثر من علم الســرد الإدراكي، أو المعرفي لهيرمان، وعلم 
السرد الخطابي لجيمس فيلان، منتقدا جينيت واهتمامه الذكوري برواية 
»البحــث عن الزمن الضائع« مؤكدا أهمية التعامــل مع المؤلف والقارئ في 
إطار ســياقات اجتماعية وتاريخية، تكشــف عن حــدود كتابية كانت في 
علم السرد الكلاســيكي تعد خارج الحدود الواقعية العامة، وذات سمات 
تخريبيــة. وعن ذلك يقول وارهول: )إن عدم المســاواة الاجتماعية ما زال 
مســتندا إلى اختلافات المنتجــة الثقافية.. ورغم ذلك فــإن بعض الأعمال 
مثل كتــاب فريدريك لويس عن علم الأعصاب والســرد، تنضم إلى نظرية 
السرد النســوية من خلال اهتمامها بالعاطفة والتأثير العاطفي للنصوص 
السردية، بالإضافة إلى تأثير الاســتدلال الثقافي في نشاط القراءة.. وما 
يميز نظرية الســرد النســوية في الأســاس هو إصرارها على وضع هذه 

القضايا في الاولوية«.
ويفترض وارهول لدراســة روايات جين أوســن مثلا تفكيك المعارضة 
الثنائية التي يقوم عليها ما ســماه )التيار الســائد( ويقصد بها نظريات 
الســرد الفرنســية البنيوية، وما بعــد البنيوية، ونظرتهــا إلى الجنس 
والنشــاط الجنســي والطبقة في إطار الثقافة الأيديولوجية المهيمنة، من 
قبيل تخصيص الحياة العامة والمهن والســلطة بالرجال وحدهم، وإبعاد 
النســاء أو قصر أدوارهن على الأسرة والزواج والرضاع، مؤكدا أن قراءة 
روايات أوسن هي بمثابة رد فعل على الأيديولوجية الذكورية، وانتقاداتها 
الموجهــة إلى النظرية النســوية. وبتجاوز الممارســة النســوية المعتادة 
وقوالبها النمطية؛ فإن الانتقال ســيكون متاحا خارج الأدوار المتوقعة في 
بناء الشخصيات وقولبتها بصفات سردية جنسانية متناقضة، من منطلق 
أن النــوع الاجتماعي )الجندر( ليس شــكلا أو افتراضا، كما أن النصوص 
ليســت نســخا من الواقع، بل هي تمثيــلات على مواقــف لا حقائق حول 
الكيفية التي بها تحدث في العالم المادي. وأننا كلما فهمنا الدور الذي يلعبه 
الســرد في تعزيز المنظور الجنساني، كنا أقدر على أن نغير الطرق القمعية 

التي تعمل بها القواعد الجنسانية في العالم.
وما مهمة النقد النســوي ســوى معرفة هذه التناقضــات، عبر التنديد 
بالمركز وتغليب الهامش وما فيه من نســاء وخدم وفقــراء وطبقة عاملة، 
واتخاذ مواقف من العرق وتاريخ الاستعمار والجنس والحياة الجنسية، 
وبالشــكل الذي يجعــل النظرية النســوية متعــددة التخصصات تجمع 
النــوع الاجتماعي بالسياســة والتاريخ والجغرافيا والفلســفة والعلوم 
الاجتماعية، فيكون المتحصل علوما جديدة كعلم التاريخ النســوي وعلم 

الجغرافيا النسوية، وعلم الأثنوغرافيا النسوية.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي٭

في لوحات الخطاطة ابتسام الحيمر

مزج مفردات الخط المغربي باللون
 تفصح أعمال الخطاطة ابتســام الحيمر في مجملها 
عن دقة كبيــرة في الأداء، وقوة فــي التركيب الخطي 
واللوني، المدجج بالحــروف والمنمنمات، والجماليات 
الفاتنة. وهو ما يؤشــر إلى أن المبدعة تحافظ على كل 
التقاليد، وفي الآن نفسه تبني أعمالها على قاعدة فنية 
معاصرة، ما يعطي للحرف نفســا جديدا داخل الشكل 
التركيبي، فتتطاوع الحروف والألوان والأشكال، وفق 
توالف مبهج، وتناســق بين كل المفــردات، وهذا يتيح 
للمجال الخطي الظهور في فضاء غير محدود، ويطرح 
أعمالها في ســياق التعبير الخطي المعاصر. فتجربتها 

الغنية ومراســها الأكاديمي، يجعلان إنجازاتها تروم 
مباشرة تدبير المجال الجمالي للخط المغربي، بنوع من 
التجديد والعصرنة في ما يخص تناسق الألوان، ومزج 
الخط المغربي بمقومات الفن التشكيلي، ووضع الدوائر 
والخطوط والتقويسات، ومختلف الأشكال والمفردات 
الخطية المغربية في ســياق المعاصرة، ما يسمح ببسط 
تكســب  متفردة،  جمالية  بخصائص  التعبير  إمكانات 
المادة الخطيــة المغربية ماهيتها، وتجعــل التعبير بها 

حتمية عالية الجودة في سياقها الفني. 
وبذلك فإن هذا المســلك الإبداعي تتوافر فيه الرؤية 
للخــط  الفنيــة 
تمزج  إذ  المغربــي، 
مفــردات  المبدعــة 
المغربــي  الخــط 

الأشــكال  وتمزج  الاعتيــادي،  جمالــه  فــي  باللون، 
التركيبيــة بمختلــف العناصر الفنية، الشــيء الذي 
يحدث حركــة ذات إيقاعات تخلخل الســكون، وهي 
تنســجم مع الأبعــاد الرمزيــة للحروف والأشــكال. 
فتتبــدى أعمالهــا ذات توظيف محكــم، وهي ممتلئة 
بدلالات متعددة، ومدججــة بتقنيات عالية. فضلا عن 
وجود حيز من التــوازن بين كل العناصــر والمفردات 
المكونة لأعمالهــا الخطية، إنها تلامس مســلكا خطيا 
تعبيريا تتخطى به المرحلة الكلاسيكية للخط المغربي، 
وتروم أســلوبا يتفاعل مــع الأنســاق اللونية، ومع 
مختلف الأشــكال والتركيبــات والحروفيات، وأنواع 
الخط المغربي، على الرغم مــن وجود بعض الفوارق؛ 
لكن حنكــة وحبكة المبدعة تدعم القــوة التوليفية بين 
المفردات الخطية، والأشــكال التعبيرية، وتدعم كذلك 

القوة التعبيرية المعاصرة. 
ولا شــك في أن هذا يعطــي انطباعا بأن 
الخطاطــة ابتســام الحيمــر، تعمــل وفق 
تصــورات ورؤى مركزيــة، توزعهــا وفق 
مسلك فني، ومظهر جمالي بين الخط واللون 
والشــكل، وتفصل بين ما هو كلاسيكي وما 

هــو مســتحدث. فعملية بنــاء الفضاء لديها تســتند 
أحيانــا لبعض تقنيات المنظــور، والخطوط والدوائر 
والمســطحات والفــراغ، فتأخــذ بعين الاعتبــار حيز 
المساحة، واعتبارات الفضاء وضوابط الخط المغربي، 
لتعمل على تشــكيل بــؤر بصرية. وبذلــك تتبدى في 
أعمالها أهمية الخــط في الفراغ، والأبعاد الفنية المبنية 
على أسس حركية، والأشكال المتنوعة للتركيب الخطي 
في مساحات متنوعة. إنها عملية تشكيلية ناضجة في 
ما يخص قيمة الخط المغربي في الفضاء، حيث تستطيع 
بواسطة ذلك إنتاج الإيحاء والدلالات المتنوعة في عمق 
المادة الخطية، فعمليات التركيب المختلفة تســمح بأن 
تغطي الوحدات المكونــة للبناء بوحدات أخرى خطية 
مع الحفاظ على وحدة التكوين. وهو اشــتغال ينم عن 
بعــد نظر المبدعة في التفاعل مــع الفضاء والتكوينات 
والخط والشــكل واللون بنوع مــن المهارة. وهي بذلك 
تتوخى الانتقال بالخط المغربي مــن الحيز الاعتيادي 
إلى مساحة شاسعة من الإبداع والحداثة؛ ما يفسح لها 
المجال للدخول في غمــار التعبير بالخط المغربي، وفق 
مقومات جديدة. تنتهل من الفن التشــكيلي قوة الفراغ 
والمســاحات، ومن التركيب الخطي جمالياته الفاتنة، 
لتنتج بشــكل مطلق أســلوبا مغربيا متميــزا، يتلاءم 
مع لزوميات الفن التشــكيلي المعاصــر، ومع التركيب 
الخطــي المغربي المبهــر، المبني على حداثة الأســلوب 
وعلى الأبعاد القيمية والدلالية والأسس الفنية، وعلى 
التوازن والانســجام في عملية البنــاء والتحوير بين 
مختلف العناصر والأشــكال الخطية لتبرز قيمة الخط  

المغربي في المشهد التشكيلي المغربي والعربي.
 

٭ كاتب مغربي

تنويع على
مقام الغياب

 
 أقُول كفَى

ثمّ أقبل على ارتشَاف قَهْوة مُرّة 
فوق دِكّة مقهى قَدِيم 

لا أقول مع كلّ ذلك اكتفيتُ
فالارتواء نقيصة كبرى 

أنَا هُنا أو هناك 
لا أحدّد الأمر بدقّة العسس أو المخبرين

قد أقفز أو أنطّ أو أتمشّى في هدوء
لكنني لا أُنَاظِر أحدا

غير وجْه يرْسِل الابْتسام 
يقول شكرا على مرقى الغائب 

لا أقول في عزلتي

أنّني أستحقّ أن أبقى قريبا من كلماتي
ذلك أنّه يليق بي 
أن أردّد بلا ترف

المجد للمسافة
التي صنعتها بين أصابعي

لا أقول كذلك أنّني أسكن العتب
اللّقاء في الرؤية

أوجد فيّ الشوق للجلوس على تكيّة
تحت سفر النّجم في موته

لم أترك الحضور
إلّا لأن قدمي قد أَنِسَت الغياب

ما عاد القلب دليلا ولا عاد فصلا
لكن أقول مع ذلك كلّه

أننّي قد ولجت الصّمت
وقعدت في المرايا

أتعقّب الصّورة 
والخبل 

والاشتهاء

لم أغادر صوت الرّحلة 
أمعنت قصدا في الذّاكرة 

شربت من نهر يجري بالحبّ واغتسلت
رأيت مطرا قديما وتينة خضراء

أطلت الفكرة قصدا
تغزلّت بوجه عابر

وأرسلت السؤال
هل الأحجار بنات الطّريق؟ 

هل يمكن للعابرين أن يكتبوا على التّراب الدوائر؟
أن يجعلوا الغياب كلام عيب

 أن يعيدوا رسم المطر على وجه الُمحتجب

المجد لكلّ ما يُنسى ويندثر
أفتح الوردة 

لكن لا أبحث عن الرّائحة
أُقيل مثل مَلك أرعن كلّ قسماتي

ثمّ أُدير الرّيح
نحو بياض لم تصنعه نُدف الثّلج

لا حرج إذا
أصبح وجها لمرآة صقيلة

وأصبح تارة حكاية أخرى
ثم أنتهي في ريح الكلام

أقول ولا أحاذر
المجد لكلّ ما يُنسَى ويَندَثر

٭ شاعر من تونس

سعيف علي٭

عر
ش

سليم البيك٭

محمد البندوري٭

ابتسام الحيمر 
من أعمالهامع الملك محمد السادس

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
تدخل فترة من الخلــق والإبداع والعطاء 
الشــخصي  الصعيديــن  علــى  والإشــراق 

والاجتماعي

الثور
في الجــو اتفاقات وعملية بيع أو شــراء 
مهمة تلمســها. أيضاً يحمل هــذا اليوم لقاءً 

مع بعض الأصدقاء والأفرقاء

الجوزاء
تخطط وتؤسس وتبني على أسس متينة 
للمســتقبل. ابحث عن الجــودة لا عن الكمية 

في هذا اليوم

السرطان
نحذرك في هــذه الفترة مــن إعادة قصة 
عاطفية علــى المحك، ومن عــودة التوتر إلى 
علاقتــك الزوجيــة أو فــي مجــال عاطفــي 

يشغل بالك
  

الاسد
تتلقــى أجوبة ســارة لطلبات لك ســابقة 
وتتحسّــن الأمور تدريجياً. حــاول أن ترتب 

مواعيدك ابتداء من الآن

العذراء
  ترتبك لبعض العلاقات غير الواضحة. 

في الجو نقاش وأصوات تعلو، لا تتخذ 
قرارات وحاول أن ترطب الأجواء من 

حولك

الميزان
يحمل إليــك اليوم الحلول والاســتراحة 
والانفــراج. توظف قدراتك الفكرية للســعي 

الإيجابي. تستقطب الفرص أيضاً

العقرب
قــد تقبل علــى عمل جديــد أو تغير موقع 
عملك نحو آفاق أخرى، وتوطد الصلات مع 

أوساط مهمة ونافذة

القوس
يحمل اليــوم بعض الأســرار واعترافات 
ومعلومــات وهمســات. حــاذر الخيبــة ولا 

تهمل وضعاً صحيا

الجدي 
المســتمر  القلــق  إلــى  مضطــر  كأنــك 
والمشاركة في كل حدث في أي لحظة. إلاَّ أن 

هذه الأمور تجعلك أكثر تشاؤماً

الدلو
تهتم لأمر مالي وتناقش قرضا أو قسطا 
تخصصه لتصليحات أو مســألة شخصية. 
تتلقــى مســاعدة أو دعما وتناقش مســألة 

مالية أو سياحية

الحوت
فــي  دوراً  الشــراكات  إحــدى  تلعــب 
توجهاتك. أنت مضطر إلى المسايرة والتفهم 

حتى ولو تعارض الأمر مع رغباتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نادين نجيم 
بطلة »صالون زهرا«

بعد نجاتها من انفجار
مرفأ بيروت

بيروت - »القدس العربي« 

 بعــد نجاتها بأعجوبــة من انفجــار مرفأ 
بيــروت فــي 4 آب/أغســطس وتعافيهــا من 
الإصابــة، التــي تعرّضت لها أثنــاء وجودها 
في منزلها القريب من موقــع الانفجار، تؤدّي 
النجمــة اللبنانية نادين نجيــم دور البطولة 
في مسلســل جديد بعنوان »صالون زهرا« من 
إنتاج شركة »الصبّاح إخوان« وهو يتألف من 
15 حلقــة، وتبدأ عملية تصويــره مطلع العام 
الجديد 2021  تحــت ادارة المخــرج جو عيد، 
تمهيداً لعرضه بين شــهري شــباط/ فبراير أو 
آذار/ مارس، حســب انتهاء التصوير وتحديد 
الكترونيّة وخارج  العرض على منصّة  برمجة 

السباق الرمضاني.
وكشــف المنتج صــادق الصباح فــي لقاء 
خاص على إحدى المنصات الالكترونية التابعة 
لشــبكة »ســي أن أن« العربية، أنّ الشركة في 
صدد إنتاج مسلسل »صالون زهرا« من بطولة 
التي  نادين نجيم ويســمح بتصويــر الحالة 
تعيشــها ويمكن بنســبة ما التطرّق لإصابتها 

جراء تفجير مرفأ بيروت.
مسلســل  عرض  موعد  الجمهــور  وينتظر 
»2020« مــن إنتاج »الصبّــاح إخوان« وكتابة 
نادين جابر وبلال شــحادات وإخراج فيليب 
أســمر والذي تلعب دور البطولــة فيه نادين 
وقصــي خولي، بعدما تم تأجيله في الســباق 
الرمضاني الماضي بسبب كورونا الى موعد لم 

يُحدد حتى الآن.

ماغي بو غصن 
غادرت القاهرة دون تسلّم 

جائزتها كأفضل ممثلة 
بيروت-»القدس العربي« 

من ناديا الياس:

لم تستطع الممثلة اللبنانية ماغي بو 
غصن إكمال مشــوارها الــى مهرجان 
الفضائيــات العربية لتســلّم جائزنها 
كأفضــل ممثلــة لبنانيــة ًلعــام 2020 
فقفلــت  آدم«  »أولاد  مسلســل  عــن 
عائدة الى بيروت من القاهرة بســبب 
وعكــة صحّيــة طارئــة ألّمت بهــا، كما 
كشــفت على حســابها علــى »تويتر« 
حيــث قالــت »بعــد وصولــي القاهرة 
اضطريت للأســف إرجع على بيروت 
بســبب  بســاعات،  المهرجــان  قبــل 
وعكة صحية مفاجئــة« لكنها طمأنت 
محبّيها، وختمت »شــكراً للجنة النقّاد 
الكرام ولرئيــس مهرجان الفضائيات 
وللجمهــور  عليــوة  أحمــد  العربيــة 
صــوّت  الــذي  والعربــي  المصــري 
لصالحي كأفضل ممثلة لبنانية للعام 
2020 عن مسلســل »أولاد آدم« نلتقي 

قريباً.. كل الحب«.
وكانت ماغــي لعبت في المسلســل 
دور القاضية زوجة الإعلامي »غسان« 
الذي جسّــده النجم الســوري مكسيم 
مجــدّة  زوجــة  ديمــا  وبــدت  خليــل. 
فــي عملهــا، ولا تقبــل المحســوبيات 

والرشاوى.
وشــارك في المسلســل الــى جانب 
بو غصــن النجم قيس الشــيخ نجيب 
فــي دور الســارق »ســعد«  والنجمــة 
اللبنانيــة دانييلا رحمه بدور الراقصة 

»مايا«.

يتناول نساء ينتقمن من تسلط الرجال

مسلسل »الساحرات« الباكستاني يثير غضبا في مجتمع محافظ
■ كراتشــي -  ف ب: أثار مسلســل على الإنترنت 
يدور حول مجموعة من النســاء اللواتــي ينتقمن من 
الرجال، ردود فعل عنيفة في باكســتان المحافظة حيث 
تمنع قواعد الرقابة الصارمة عروضا مماثلة من الظهور 

على شاشات التلفزيون.
وصُوّر مسلســل »تشوريلز« أو »ويتشــيز« باللغة 
الإنكليزية أي ســاحرات، في كراتشي، لكنه عُرض عبر 
خدمة للبــث التدفقي تتخذ مقرها في الهند، وهو يروي 
قصة أربع نســاء افتتحن وكالة تحقيقات سرية تحت 

غطاء متجر ملابس للقبض على أزواج خونة.
وتغطي وقائع المسلســل مواضيع لــم يجر التطرق 
إليها قبلا، مثل علاقات المثليين والاســتغلال الجنسي 

وهيمنة الذكور وهوس باكستان بالبشرة الفاتحة.
لذلك، تســبب في ضجة بين الكثير من جمهوره عبر 
الذين  الأثرياء  الباكســتانيين  من  غالبيتهم  الإنترنت، 
يمكنهم تحمل رســوم الاشــتراك في المنصة، لكنه أثار 
غضب المحافظين عندما بدأت مقاطع تنتشر على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وقالت الممثلة مهر بانــو »عندما قرأنا جميعنا النص 
لأول مرة فكرنا في أنفســنا )هل يسمح لنا حتى بالقيام 

بذلك(؟«.
وهي تؤدي دور شــابة من عائلة فقيــرة وتقليدية 

تحب الملاكمة لكنها ممنوعة من ممارسة الرياضة.
وأوضحت »كنا نعرف ما كنا نسير باتجاهه، وعلمنا 

أن شيئا كهذا سيثير الكثير من الكراهية«.

النساء في باكستان

ونص المسلسل نادر ويركز على النساء في باكستان 
حيث غالبــا ما تقتصر العروض على العلاقات المتوترة 

بين الزوجات غير العاملات وحمواتهن المتطلبات.
وقــال المخــرج البريطانــي - الباكســتاني عاصم 
عباســي الذي كتب المسلسل المؤلف من 10 حلقات »قبل 
ذلك، لم أســمع أو أشاهد هؤلاء النســاء على شاشات 
التلفزيون أو على المنصات الرقمية أو في السينما، رغم 

أني كنت أعرف أنهن موجودات«.
وواجه اتهامات بـ»تجميل صورة الفســق« بمجرد 
بدء بث المسلســل خصوصا بعد انتشار مقطع منه على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وصور هذا المقطع شــخصية ســيدة أعمال ناجحة 
ناقشت الحاجة إلى تقديم خدمات جنسية لرئيسها في 

العمل من أجل الحصول على ترقية.
وقامت »زي 5« لاحقا بســحب المسلسل موقتا بعدما 

تلقت شكوى من هيئة التلفزيون الباكستاني.
وقالــت بانو عــن الشــكوى التي قدمتها »شــرطة 

الآداب« »كيف نصلح شيئا ما إذا لم نتحدث عنه؟«
وتابعت الممثلــة التي يتم إنقاذها في المسلســل من 

حفلة زفاف قســرية أثناء احتجاز والديها تحت تهديد 
الســلاح، إن الصورة المألوفة للمرأة على أنها محترمة 
وخاضعــة، تبقــي المرأة الباكســتانية فــي وضع من 

الحرمان.
قال عباسي إنه لم يكن في إمكانه إنتاج هذا المسلسل 
للتلفزيون الباكســتاني الذي يواجه رقابة شديدة من 

السلطات خصوصا في ما يتعلق بالمواضيع الجنسية.
ولا تواجــه منصــات البــث التدفقي التــي تتلقى 
اشــتراكات عالميــة القيــود نفســها، لكــن شــركات 
التكنولوجيــا تخاطر بحظرها، فقد حظرت باكســتان 
لفترة وجيــزة تطبيق »تيك توك« في أيلول/ســبتمبر 

بسبب المحتوى »غير الأخلاقي«.
وأشــارت نجمة المسلســل ثروت جيلانــي إلى أن 

بلادها »تعيش في حالة انكار وأوهام«.
وقالت عن المسلسل الذي تؤدي فيه دور زوجة غنية 
أسست وكالة التحقيقات بعدما اكتشفت أن زوجها كان 

يراسل عشرات النساء »لم نكن نكذب«.
وأضافت »لــم نكن نروي قصة بلــد آخر. كنا نروي 

قصة عن شعبنا«.
وتتزايد وتيــرة حملــة الرقابة الباكســتانية ضد 
وســائل الإعلام التي تزعم أنها تقــدم محتويات غير 
لائقة فــي عهد رئيس الوزراء عمــران خان، وهو نجم 

كريكيت ســابق كان يوصف بأنه زير نساء لكنه سعى 
إلى استرضاء الفئات المحافظة والدينية النافذة.

وقال وزيــر العلوم فؤاد شــودري الــذي يعارض 
الحظر الحكومي بسبب إضراره بصناعة التكنولوجيا 
في البلاد »المشــكلة هي أنه لا يمكنك تعريف الفسق. له 
تعريف مختلف تماما بالنســبة إلى فئــات مختلفة من 

السكان«.

الإبداع والمساحة المتاحة

وخلال الأشــهر القليلة الماضية، حظــرت تطبيقات 
مواعدة مثل »تيندر« و»غريندر« وتعرضت »يوتيوب« 

للتهديد بحظرها.
ولفت المخرج حسن زيدي الرئيس السابق لمهرجان 
كراتشي الســينمائي إلى حدوث »تآكل في نوع الأمور 

التي يمكن أن نتحدث عنها«.
وتابع »إن سبل الإبداع والمساحة المتاحة له تقلصت 
في باكســتان«.وأضافت بانو أنها تــدرك أنه »من غير 
المريح« للباكســتانيين أن يروا العيوب في مجتمعهم، 
لكنها قالت إن الروايات المســلية تمنح الجماهير فرصة 
للتفكير.وختمت »بسبب ثقافة الحظر هذه، هناك الكثير 

من المشكلات التي يتم إهمالها«.

مؤتمر »ويش« يدعو من قطر
لإنشاء »درع عالمية« ضد الأمراض الجديدة

■ الدوحة - الأناضول:دعا متحدثون في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية »ويش 2020« إلى إنشاء 
»درع عالمية« للحماية من الأمراض الجديدة، والعوامل المســببة لها، تعمل على تطوير وســائل التشخيص والعلاجات 

واللقاحات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، الذي يعقد افتراضيا للمرة الأولى، والذي نظمته مؤسسة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية المجتمع )حكومية(.
وركز المتحدثون بشــكل خاص، على جائحة كورونا، وعلى تحديات الرعاية الصحية العاجلة الأخرى، بما في ذلك 

تأثير تغير المناخ على الصحة، وخدمات الرعاية الصحية في حالات النزاع.
وشددوا على أهمية إنشاء »درع عالمية ضد العوامل المسببة للأمراض، للحماية من الأمراض الجديدة، وكقدرة عالمية 

جديدة على تطوير وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات«.
وأعلــن المدير العام لمنظمة الصحــة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســوس، عن »إطلاق مســرّع أدوات كوفيد19 
)كورونــا( الذي يضمــن التوزيع العادل للقاحات والعلاجات ووســائل التشــخيص«.أما رئيس مبــادرة »أورورا« 
الإنســانية توم كاتينا، فقال إنه »ينبغي توزيع المــوارد بطريقة أكثر إنصافا على المناطق التــي مزقتها الحرب، وعلى 

المجتمعات المحرومة«.
وتخشى العديد من المنظمات الدولية والحكومات، من سوء توزيع اللقاحات والأمصال والعلاجات الخاصة بفيروس 
كورونا عالميا، واحتكار عدد من الدول لها، على حســاب دول أخرى.وفي كلمته في المؤتمر، شــدد الممثل الحائز جائزة 
»أوســكار« مورغان فريمان، على أهمية »دور التعليم في الحفاظ على كفاءة أنظمة الرعاية الصحية، وأهمية العمل معا 
لمكافحــة تغير المناخ، ووضع الثقة فــي العلوم والتعليم لخلق عالم أكثر صحة للأجيــال القادمة«.ويركز مؤتمر »ويش 
2020« على أكثر تحديات الرعاية الصحية العالمية إلحاحا من خلال 10 منتديات، وتقارير جديدة يقودها خبراء، ويدعو 

إلى تغييرات في السياسات، لكي تستند إلى البحوث، والأفكار والممارسات القائمة على الأدلة.

دانا حمدان تثير الجدل باطلالتها بالحجاب 
عمان – »القدس العربي«:

نشــرت الممثلة الأردنيــة  دانا حمدان  عبــر صفحتها 
الخاصة علــى الانترنت مقطع فيديو طريــف لها، وقالت 

إنها تريد مشاركة المتابعين.
وظهرت فيه وهــي ترتدي حجابا في اللون الأســود 

وتضع مكياجاً لافتاً جدا.
الفيديــو أثار جدلًا واســعاً بين المتابعــين، إذ إنتقدوا 
إستغلالها للحجاب من أجل الترفيه فقط، وليس من أجل 

إرتدائه بشكل دائم وصحيح.
وكانت الفنانة تعرضت مؤخــرا للكثير من الإنتقادات 
وذلك بعد تقليدها للممثلة المصرية الراحلة  سعاد حسني .
وكانت نشــرت عبر صفحتها الخاصــة صورا مركبة، 
جمعت فيها بين صور لها وصور لســعاد حسني، محاولةً 

تقليدها من حيث الإطلالات. 
وكان من التعليقــات التي تعرضت لها قول أحدهم لها 
»بيظلم نفســه اللي يحط نفسه جنب السندريلا« وهو ما 
دفع دانا لترد على المتابع بقولها: »وأنا راضية بالظلم دا«. 
لتمســح بعد ذلك التعليقات وتغلق خاصية التعليق على 

الصور.
يُذكــر أن أحدث أعمــال دانــا حمدان كان مسلســل 
»حواديت الشــانزليزيه« الذي ينتمي الى نوعية الأعمال 
الدراميــة المطولة، وجســدت فيــه دانا شــخصية فتاة 
تدعــى »زينات« تعمــل مطربة في »تياتــرو« خلال فترة 
الخمســينيات التي يدور فيها موضوع المسلســل، وهو 

يتكون من 45 حلقة.

مهر بانو
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منوعــات

فضائيات

مريم بوزيد سبابو٭ 

وأرضيات
الجزائريون تحت رحمة كورونا
والاقتصاد يحرم الابن من أمه

لم يعد المواطن الجزائري يترقب النشــرية الجوية وعــودة الأمطار بقدر 
معرفة عدد الإصابات بالكوفيد، بعدما اشتد وانتشر في البلاد بشكل مفزع.

الجزائري، الذي يحاول السكون والتعايش مع الأرقام يرى أن الوباء جني 
كان محبوسا في قمقم. 

والناس تحــاول ألا تأبه للوباء واغتنام فرص تجاهلــه، حتى بدأ يزحف 
نحو الأســر والمدن والمناطق، التي لم تكن تســمع به سوى من خلال شاشات 

التلفزيون. 
ها هي صرخة الصحافي »أحســن شــماش« فــي القناة الإذاعيــة الثالثة 
)الناطقة بالفرنســية( ومن خلال مقطع فيديو انتشــر على مواقع التواصل 
الاجتماعي وفي فيســبوك يخاطب الجزائريين، قائلا: »أنا لســت طبيبا، أنا 
الصحافي أحســن شــماش، موجود دائما فــي الميدان في إمكانــي، أن أدلي 
بشهادتي، وأتكلم عن هذا الفيروس، الذي يقتل الكثير من الأشخاص. الوضع 
فــي الجزائر خطير ومقلق. في الميدان نحن بصدد ضياع »جنودنا« كما لو أننا 

في حرب ولدينا جنود مجروحون وجنود يموتون. 
هذا إخفاق في الميدان، فالأقســام المخصصة لمرضــى الكوفيد، مكتظة، ولا 
يوجــد مكان اليوم، وليس فــي الإمكان أبدا إيجاد مــكان لإدخال مريض الى 
المستشــفى، الوضع خطير، والمختصون يطلقون صفارات الإنذار، مستحيل 
أن هناك مــن لا زالوا لا يؤمنون بوجود الفيروس. كنت داخل أقســام خاصة   
وقابلت مرضى منذ بداية هذه الأزمة، فالكثيرون أعلنوا أنهم شــفيوا وغادروا 

القطاع الصحي.
صدقوني بعد شــهرين من الشــفاء بقيت الآثار وأصبحوا أكثر هشاشــة، 
وآخرون قالوا إن لديهم أعراض تســاقط الشــعر، وهناك أشخاص أصيبوا 
بســكتات دماغية وأشــخاص أصبح لديهم عجز جنســي. إذن، هو فيروس 

غامض سيقتلنا جميعا، هو هنا لإبادتنا. فاحذورا!«.
الحل والسلاح الوحيد في غياب علاج ولقاح هو احترام التدابير الوقائية، 

والتقيد بتدابير الحجر الصحي. 
نعم الوضع خطير، لكن لا يمكن للمواطن، الذي أعطي الأمان من الفيروس 

وأنه بدأ في التراجع من خلال إحصائيات رسمية أن يرتدع.
هكذا عادت ريمة لعادتها القديمة في انتظار ما ســتقوم به الســلطات من 

تدابير للحد من انتشار العدوى والحد من الخسائر في الأرواح البشرية.

إجراءات عاجلة
بعد هذه الهبة الإعلامية اتخذ رئيس الــوزراء، عبد العزيز جراد ترتيبات 
إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية، التي اعتمدتها الســلطات العمومية 

في تسيير الأزمة الصحية. 
وتتمثل هذه التدابير )حســب ما نقلته جريدة الخبر( تحديدا في ما يخص 
الأنشطة التجارية: يمدد لمدة خمسة عشر يوما إجراء غلق أسواق بيع المركبات 
المستعمل على مســتوى كامل التراب الوطني، كما تعلق الأنشطة  في القاعات 
المتعــددة الرياضــات والقاعات الرياضية، وأماكن التســلية والإســتجمام 
وفضاءات الترفيه والشواطئ ودور الشباب والمراكز الثقافية، على الولايات 

الإثنتين والثلاثين المعنية بالحجر الجزئي المنزلي. 
والقائمة طويلة جدا، علاوة على منع التجمعــات والاجتماعات العائلية، 

مهما كان نوعها، ولا سيما حفلات الزواج والختان والجنائز. 
نرجو أن تشــمل أيضا منع التجمعات وبدون إستثناء، لأن الوباء لا يفرق 
بين الخــاص والعام وبين القطاعــات المختلفة. فوجب الحــذر ثم الحذر. في 
انتظار رحمة الله والمطر حتى لا يزيد شــقاء وبؤس المواطن، الذي في غياب 

المعقمات لا حل لديه سوى الماء للتعقيم، اللهم غيث من السماء.

برنامج »لي فات مات« 
فــي أول حلقة، من برنامج »لي فــات مات« والتي كانت مــع الخالة مليكة 

وابنها محمد شكلت تريندا وأكثر من مليون مشاهدة. 
البرنامــج خلف ضجة وســخطا كبيرين لــدى الكثيرين مــن رواد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الشــاب محمد أغضب الجزائريــين. الولد الذي يعيش مــع والدته وينكر 
معرفتها على بلاتو البرنامج مباشــرة. والدته تبكي قهرا. الشاب العاطل عن 
العمل، الذي ينهض في الثالثة بعد الظهر، وإذا احتجت والدته على سلوكاته 

يشتمها. 
أثار الفعل تقزز الكثيريــن. صفحات كثيرة جدا نقلت الخبر، منها »ألجيريا 

فور إيفر« نجد التعليق التالي: »مؤثر جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. 
»الشــروق تي في« برنامج »لي فات مات«: أم وابنها. شــاب ينكر معرفته 
بأمه، رغم أنه يعيش معها في بيت واحد، ويقــول لها »في حياتي ما حبيتك« 
وأمه تبكي من شــدة الحزن. قــال: »مانعرفهاش وما نحــس حتى حاجة من 

جهتها«. حسبي الله ونعم الوكيل. وين لحقنا. أمك ثم أمك ثم أمك«!
بعد عرض البرنامج خرج الصحافي هشــام بوقفة في نشرة على صفحته 

الرسمية على الفيسبوك يعبر فيه عن سعادة وحزن في آن واحد. 
السعادة أو الفرحة لأن البرنامج، الذي توقع له مع زملائه أن يخلف صدى 
لدى الناس، لكن ليس بهذه الدرجة والتفاعل الكبير. وهذا بفضل المشــاهدين 
الذين تقبلوا البرنامج وتقبلوا الصحافي في التقديم ويشــكر هشــام بوقفة 

الجميع. 
لكنه في الوقت نفسه حزين لأن محمد اتصل به وأخبره أن هناك من تواصل 
معــه ويطلب منه أن يموت« )كاين اللي قالــي روح تموت( . أريد أن أقول لكم 
الله يهديكم والله هو من يحكم ولسنا نحن . محمد ولا واحد فينا عاش الحياة 
التي عاشها. ولا واحد فينا جرب ما عاشه. لا يمكن الحكم عليه. الحكم على ما 
قام به أي إنســان، لا بد من المرور بتجربتــه. اليوم نحن كمجتمع إذا أردنا أن 
نتقدم علينا أن نفهم ونحترم بعضنا. نتعلم أن نســاعد الإنسان لا أن نحطمه. 
محمــد ضحية مجتمع قبل أن يكون جانيا. الجفــاء والبرود الذي ترونه على 
محمــد ليس طبيعيا بل نتيجة حرمانه من حنــان الوالدين. من يلومونه الله 
يهديهم ومن تضامن معه وحمدوا الله على رجوعه لوالدته أقول لهم بارك الله 
فيكم. الخالة مليكة تعيش وضعا مزريا. تعيش في بيت قصديري عشــوائي. 
ويوجه الصحافي نداء لكل من يريد مســاعدة هذه الأســرة. فمحمد يحتاج 
لعمل، لأن بدون ذلك ســيبقى في الوضع نفســه. والبيــت وإن كان »براكة« 
بالإمكان تنظيفهــا وترتيبها قليلا  وطليها، وتجهيزهــا ببعض الضروريات، 
كأدوات كهرومنزلية. وبالفعل نشــر العديد من الصــور لبيت »خالتي مليكة« 

وحالته المزرية.
البرنامج يعرض للمرة الأولى ضمن الشــبكة البرامجيــة الجديدة لقناة 
»الشــروق« كل أربعــاء، فكرتــه تقترب من فكــرة برنامج »المســامح كريم« 
واســتضاف في عدده الأول »خالتي مليكة« التي قدمت إلــى بلاتو البرنامج 
لتستعيد ابنها وأمومتها له. الإبن الذي ظهر عاقا وغير إنساني في تعامله مع 
والدتــه، رغم رفضها الزواج مرة أخرى، من أجله ومن أجل ابنتيها. الســيدة 
التي امتهنت الشــحاذة من أجل »نزوات ابنها« وطلباته. حرمت منه وهو في 
السادسة من عمره، حيث أخذه والده إلى بيته الأسري، وهو غادر إلى فرنسا. 
ثم عــاد لوالدته عودة »الابن الضال«. كان يرفــض أن تلاحقه في الحي ومن 
شــارع لآخر خوفا من أن ينحــرف. كان بعيدا عنها وعينها تحرســه ولا تنام 
عن متابعة خطواته. الأمر الذي كان يرى فيــه الابن خنقا له وحد من حريته 
وسلوكه. الخالة مليكة وإن رسم الزمن تجاعيد وأخاديد على وجهها. فالجمال 

لا يغادر ملامحها وعيونها الملونة البراقة. 
تدخل مقدم البرنامج بكل ثقله في الحكاية وأصبح طرفا فيها. وتبنى حالة 
محمد بأن يجد له عملا من خــلال النداء الذي بثه في الحلقة وخارج الحصة. 
كما وعده أن هناك من يتكفل بكل مصاريف زواجه من قاعة الحفلات إلى جهاز 

العروس. 
المهــم أن يتصالح مع والدته وأن يدير الكرســي الأحمــر نحوها وأن يقبل 

رأسها ويعانقها. وهكذا حدث اللقاء بين الأم وابنها.
التعليقات على البرنامج مشــجعة ووصلت الى درجــة البكاء. بينما ترى 
تعليقات أخرى في القصــة فبركة لجلب أكبر عدد من المشــاهدات، لكن يبقى 
الواقع أغرب من الخيال ومن ســيناريوهات برامــج وبلاتوهات قنوات مثل 

»الشروق« وغيرها. 
ولا يجب وضــع الجميع في قفة واحدة، كما يقال. فهناك طاقات شــابة في 

ميدان الإعلام تستحق التشجيع.

كاتبة من الجزائر

شمس الكويتية: 
قضايا طلاق وانفصال الفنانين كذبة كبيرة!

الكويت – »القدس العربي«:

أدلــت الفنانــة  شــمس الكويتية  بدلوها فــي الضجة التي حدثــت بخصوص طــاق وانفصال بعض 
الفنانين دون أن تذكر أسماء.

 وقالت إن كل هذه القصص، التي نشهدها على السوشيال ميديا »ضحك على عقول الناس«.
وكشفت أن هناك فنانين مطلقين من سنوات ويعيشون أمام الكاميرات على أنهم متزوجون وسعداء.

 ووجهت ســؤالا للمتابعين، وقالت: إنتو عن جد مصدقين اللي صار على السوشيال ميديا؟ مصدقين 
هالأفام أو أنتم عارفين إنو كل هيدا فيلم هندي؟«!

وقالت »إن الناس يعرفون أن هؤاء الفنانين كذابين بس يحبون أن يتسلوا بأخبارهم«.
ورأى البعض أن شــمس تقصد الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل أو نجمي مواقع التواصل 

نادر النادر وسعاد بنت جابر وغيرهم.

■ قره بوك –الأناضول:بألوانها البنفسجية 
المائلــة إلى الحمــرة، تتزين حقــول الزعفران 
بزهورها العطرة، لتلفت أنظار عشاق »النباتات 
المعجزة« في العالم، إلى منطقة »صفران بولو« 

شمالي تركيا.
ويعد الزعفــران أغلى نبات في العالم، حيث 
يصل ســعر الكيلو غــرام الواحد إلــى 40 ألفا 
)حوالــي 5 آلاف دولار( إذ يتطلب إنتاج نصف 

كيلوغرام منه حوالي 80 ألف زهرة سليمة.
وباتت حقول الزعفران مقصدا سياحيا لمحبي 
التمتــع برؤية محصول الزهــور العطرة، التي 
يلقبها العالم بـ»النباتات المعجزة« نظرا لتعدد 
اســتخدامها في الصناعات الدوائية والغذائية 

ومستحضرات التجميل وغيرها.
وقضاء صفران أحد أبرز المواقع المدرجة على 
قائمة التراث العالمــي للمنظمة الأممية للتربية 
والعلم والثقافة »اليونسكو« إلى جانب شهرته 

العالمية في زراعة وإنتاج نبات الزعفران.
بدأت زراعة الزعفران فــي منطقة الأناضول 
قبــل نحــو 3 آلاف و500 عام، واشــتهر خلال 
الأناضول،  غرب  منطقــة  في  البيزنطية  الفترة 
واكتســب اهتماما كبيرا في العصــر العثماني 

)1517-1867 م(.
واليونان  والهند  وأســبانيا  إيران  تشــتهر 
بإنتاج الزعفران، ويعــد قضاء »صفران بولو« 
عاصمة الزعفران في تركيا، والذي تحول خلال 
الســنوات الماضية إلى مقصد ســياحي يجذب 

عشاق النباتات في العالم.
فــي صفران بولــو التركية، يعمــل نحو 20 
مزارعًــا في 7 قرى في مجــال زراعة الزعفران، 
على مســاحة تبلغ نحو 40 فدانًا، وتبدأ زراعته 
في شهر أغســطس/ آب من كل عام، فيما تتفتح 
الزهــور للحصاد بــين أكتوبر/ تشــرين أول، 

ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
ويقول والي المحافظة إن حقول الزعفران في 
منطقة »صفــران بولو« باتت مقصدا ســياحيا 

لعشاق النباتات والتراث الثقافي بالعالم.
ويضيف: »صفران بولو بات واحدًا من أكثر 
المواقــع التركية جذبــا للســياحة الثقافية في 
العالم، إذ يعد مصبا لتجمع روافد الإرث الثقافي 
والتاريخي والحضاري فضلا عن روعة المناظر 

الطبيعية«.
كما يشــير إلى تحول موســم حصــاد نبات 
الزعفــران إلــى قبلــة آلاف الســياح المحليين 
والأجانب من عشــاق النباتــات والطبيعة في 

العالم.
فيمــا تقول رئيســة بلدية قضــاء »صفران 
بولو« أليف كوســه، إن اسم القضاء مشتق من 
نبات الزعفران، الذي يعد أغلى نبات في العالم.
وتشــير إلى أن المنطقة اشتهرت عبر التاريخ 
بزراعة نبات الزعفران، وأن العمل في هذا المجال 

شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
وتابعت: »خلال الســنوات الخمس الماضية، 
شــهد إنتاج الزعفران تطورًا ملحوظًا، إذ بات 

يســتخدم في مجموعة واســعة من الصناعات 
الغذائيــة  والمــواد  الطــلاء  قطــاع  أبرزهــا 
ومســتحضرات التجميــل والأدوية«.وتؤكــد 
كوســه أن »بلدية صفران بولو تتبنى برنامجا 
لتعزيــز مشــاركة الشــباب في قطــاع زراعة 

الزعفران«.
وتفترش حقــول الزعفران بألــوان الزهور 
الزاهية ذات الروائح العطرة، لتعلن عن موسم 

حصاد أغلى نباتات العالم.

جمال حقول الزعفران أغلى نبات في العالم 

عندما تكبر الطفولة... أحلام المهاجرين القصّر في جزر الكناري 

الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

لم تعد شوارع جزر الكناري مليئة بضجيج سكانها 
وإسبانيتهم ذات اللكنة الكنارية، فقد صارت أصوات 
جديدة منذ بضعة أشــهر حتى الآن، هنا يسمع صوت 
السونينكي، بامبارا، الحسانية، الدارجة والفرنسية؛ 
وهي أصوات يتــم التحدث به في مالــي، الصحراء 
الغربية، أو الســنغال. إنها أصوات المهاجرين القصّر 

الذين جاءت بهم قوارب الموت بحثًا عن الحياة.

الصحراء الغربية والسنغال

ولكــن وراء تلــك الأصــوات توجد أحــلام عمر 
وحمــادي وخالــد الباحثــين عمّا يغنيهم لمســاعدة 
أسرهم، وهي قصص صعبة على أي صبي في عمرهم، 
وشــجاعة غير عادية يحملونها فــي ذلك الجانب من 
المحيط الأطلســي؛ بعد تركهم لمنازلهم وراءهم لبناء 
منزل أخرى؛ في المستقبل الذي يناغونه ببعض الأمل.
مركز »دياميناك دي آياغوريس، حيث يقيم هؤلاء 
القاصرون، والــذي تديره جمعيــة »نويبو موندو، 
وهي منظمة متعاونة مــع وزارة الحقوق الاجتماعية 
التابعة لحكومة جزر الكنــاري. في مركز الإقامة هذا، 
الذي يســتقبل حاليًا 22 قاصرًا تتراوح أعمارهم بين 
16 و18 عامًا من مالي والصحراء الغربية والسنغال، 
يتم تنفيذ عمل متكامل يتم من خلاله تعليمهم دروس 
اللغة الإسبانية وورش العمل التوعوية ويخضعون 
للمراقبــة الطبيــة؛ مثلما رصدت ذلــك صحيفة »إيل 

دياريو« الإسبانية في تحقيق مفعم بالإنسانية.
 ســيو، يتحدث في مكالمــة فيديــو، دون أن يرفع 
عينيه عن الأرض، هذا الفتى من مالي وصل في شــهر 
آذار/ مارس، صغير الجسم، وبصوته الخفيض يكرر 
أنه وحيــد ويريد وظيفة، وليســت لديــه عائلة في 
إسبانيا أو فرنسا، البلد المســتعمر لمالي، والتي يقيم 

بها العديد من مواطنيه.
سيو، يتيم الأب والأم له أخوان صغيران في بلاده 
»جئت إلى إسبانيا لأنه في مالي ليس لدي وظيفة، لم 
يكــن لدى عائلتي المال أيضًا، بعــد وفات أمي وأبي،« 
يقول، مضيفًا أنه مسؤول عن اثنين من أشقائه الذين 
يعيشــون مع أقارب لهم في بلاده »أريد فقط وظيفة« 

مشيرًا أنه يطمح إلى العمل مهما كان ذلك العمل.
حكاية سيو هي التراجيديا المعتادة بين أطفال هذا 
المركز؛ الجميع جاؤوا من أجل العثور على عمل خارج 

بلدانهم وليتمكنوا من مساعدة أسرهم.
حمــادي صبي ســنغالي يبلغ من العمــر 16 عامًا 
وصل في نهاية شــباط/ فبراير من المغرب، وما يزال 
ينتظر فحص العظام )الذي يؤكد عمره( ويشــكو من 

التأخير. 
يعيش هذا الفتى بمزيج من المشــاعر، لأنه يريد أن 
يكون قادرًا على بدء الدراســة ثم العمل »لدي دروس 

في اللغة الإسبانية، لكنها ليست مثل المدرسة«.
يود حمادي أن يكون قادرًا على الدراســة ليصبح 
ميكانيكيًــا، عينــاه الصغيرتان لا تخفيــان طموحًا 

جامحًا »جئت من أجل مستقبلي ولمساعدة عائلتي«.
وفي الواقع، يقول إنــه يتحدث بانتظام مع أقاربه 
ويتلقى منهم كلمات التشجيع والصبر »يقولون لي إن 
هذه هي الحياة، وإنه ليس من الســهل ولكن عليه ألا 

يثبط من عزيمته، وأن كل شيء سيكون على ما يرام«.
خالد الصغيــر، القادم من مدينــة الداخلة جنوب 
الصّحراء الغربية، لم يخبر والدته أنه سيغادر يومًا 
ما بالقارب إلى جــزر الكناري »لم أقل لها وداعًا؛ فقط 
أخبرت والدتي أنني ذاهب للصيد، لأنه قبل ذلك كانت 

لدي صنارة صيد... وأخذت القارب حقًا«.
ويتذكر أنه بعد خمســة أيام اتصل بوالدته »قلت 
مرحبًا يــا أمي، الآن أنــا بخير... أنا في إســبانيا... 

وكانت سعيدة«.
ويعتــرف بأنه جاء لمجــرد أنها كانــت رحلة أراد 
أن يفعلهــا على هذا النحو، وليس مــع صديق أيضًا، 
لتحســين الظروف المعيشــية التي كان يعيشــها في 
الصحراء، وللتمتع بالحرية والقدرة على مســاعدة 
أســرته »أريد مســتقبلًا جيــدًا، لا أريد العــودة إلى 

المغرب«.

»الخوف لن يغير قراري بالمجيء«

عمــر يحلم بأن يكون لاعب كرة قــدم، هذا الصبي 
من نارا، مالي، هو الرجل الثاني في منزله، حيث يقيم 
أخــوه الأكبر في الخارج، لذلك تم تركه مســؤولًا عن 

والديه. 
»والداي أكبر سنًا ويجب أن أجد حياتي لأتمكن من 
دعمهما بمســاعدتي... لأن أعمامي لا يعطونني شيئًا، 
فهم ليسوا هناك لمســاعدة والدي، لذلك يجب أن أجد 

حياتي لأتمكن من مساعدة عائلتي«.
يقول إنــه في البدايــة كان والــداه مترددين في 
تنفيذ مشــروع الهجرة هذا، لكنه فــي النهاية تمكن 
من إقناعهما. »كنت أنوي المجــيء لأن عمي هنا، لكنه 

توفي، ولكن ذلك لم يغير القرار«.لم تكن حقيقة علمه 
بأنه لــن يكون لديــه عائلة في الجزيرة الإســبانية 
ولا الخــوف من الهجرة بمفــرده قادرين على تحييد 
فكرة المغادرة من عقله »كنت خائفًا، ولكن بالنســبة 
لثقافتنا، يجب أن يكون الرجل مستعدًا لتحمل معاناة 
الحيــاة، ولم يكن الخوف قادرًا علــى أن يغير قراري 

بالمجيء« يشرح بنضج غير متطابق بالنسبة لسنه.
لم يكــن زكريا خائفًا مــن المغادرة بمفــرده، هذا 

الشاب المولود في الداخلة يؤكد أنه وحيد هنا،
بلا أســرة، بدون والديه وإخوته، وهذا ما يمنعه 

من أن يكون بصحة جيدة.
وعادة ما يتحدث مع عائلته، وخاصة والدته، التي 
تقول له إنه يجــب عليه أن يكون هادئًا »كلما تحدثت 
معها أقول لها أن كل شــيء هنا على مــا يرام حتى لا 

تغضب، فتكون هادئة«.
ونظرًا لأنه حاصل على دبلــوم حلاقة من المغرب، 
فإن حلمه هو أن يكون قــادرًا على مزاولة هذه المهنة 
هناك، مثل أحد مواطنيه الذين وصلوا منذ ســنوات 
بالطريقة نفســها التي وصل بها ويدير الآن صالونًا 

للحلاقة في لاس بالماس دي غران كناريا.
ويوضح هــذا القاصر، أنه عندما بلــغ 12 عامًا لم 
يعــد يريد الاعتماد على والديــه، فعند دخول مرحلة 
المراهقــة، يعتبر القاصــر بالفعل رجــالًا و»يجب أن 
ينضج« ولهذا الســبب، يؤكد أن مفهــوم النضج في 

البلاد يختلف عن المفهوم الموجود في أوروبا.
»هنا يتعلق النضج بكونك أكثر تعليميًا واجتماعيًا، 
لكنهــم يعدوننا للبحث عن الحيــاة، ولا يهم إذا كنت 
أكثر إنســانية أو اجتماعيًا، ويجــب أن تعرف كيف 

تستعد للحياة«.

حمادي وسيو من المهاجرين القصر  في جزر الكناري
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رويتــرز:   - ســنغافورة/دبي/نيويورك   ■
ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بفضل توقعات 
رة للنفط وحلفاؤها  بأن تمدد منظمة الــدول الُمصَدِّ
في المجموعة التي تحمل اسم »أوبك+« تخفيضات 
إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشــهر علــى الأقل، في حين 
عــززت المعنويات أنباء لقاح واعــد آخر لفيروس 

كورونا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخــرة ارتفع خام 
برنت القياســي العالمــي في عقــود يناير/كانون 
الثاني 26 ســنتاً ما يعادل 0.6 فــي المئة إلى 44.08 
الأمريكي  القيــاس  خام  وأضاف  للبرميــل.  دولار 
)غرب تكساس الوسيط ( 18 سنتاً ما يعادل 0.4 في 

المئة إلى 41.25 دولار للبرميل.

آمال تعافٍ أسرع

وارتفعت أسواق الأســهم مدفوعة بآمال تعافٍ 
اقتصادي أســرع بعدما أعلنت »مودرنا« الأمريكية 
أن لقاحهــا التجريبــي لكوفيد-19 فعال بنســبة 
94.5 فــي المئة في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقا 

لبيانات أولية.
وقال جيفري هالي، محلل الســوق في »أواندا« 
ح أن يكون النفط الأكثر  للسمســرة، أنه »من الُمرجَّ
تأثراً بين فئــات الأصول الرئيســية بالإعلان عن 
لقاح مودرنــا« مضيفاً أن أنباء اللقــاح الإيجابية 

»قدمت دعما طويل الأمد لأسعار النفط  بالتأكيد«.
كما أسهم في ارتفاع أســعار النفط توقع »إدارة 
معلومات الطاقة« الأمريكية انخفاض إنتاج النفط 
من التشــكيلات الصخرية الســبعة الرئيسية في 
الولايات المتحدة بحوالي 139 ألف برميل يومياً في 

ديسمبر/كانون الأول إلى نحو 7.51 مليون برميل 
يومياً.

وأظهرت البيانــات أن الإنتاج في كل الأحواض 
الصخريــة تقريباً مــن المتوقــع أن يتراجع، وأن 
الانخفــاض الأكبر من المنتظــر أن يأتي من حوض 
برميان في تكســاس ونيــو مكســيكو، حيث من 
المتوقع أن يهبــط الإنتاج بحوالــي37 ألف برميل 
يومياً، وهو ما ســيكون أكبر انخفــاض منذ مايو/

أيار، إلى 4.3 مليون برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يأتي ثاني أكبر هبوط من حوض 
باكان حيث من المتوقــع أن ينخفض الإنتاج لثالث 
شــهر على التوالي، بحوالي 32 ألــف و500 برميل 

يومياً، إلى 1.13 مليون برميل يومياً.
ومن المتوقــع أن ينخفض مجمــل إنتاج النفط 
الصخري الأمريكي لثالث شــهر على التوالي، وأن 
يســجل أكبر هبوط منذ مايو/أيــار عندما خفض 
المنتجون الإنتاج بحوالي 1.6 مليون برميل يومياً، 
لتعويــض هبوط فــي الطلب العالمــي على النفط 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
من ناحية أخرى، قالت »إدارة معلومات الطاقة« 
أن إنتاج الغاز الطبيعي فــي الولايات المتحدة من 
المتوقع أن يهبــط إلى أدنى مســتوى منذ يونيو/

حزيران عند 81.5 مليار قدم مكعب يومياً بانخفاض 
قدره 0.7 مليار قدم مكعب يومياً.

لاع  على صعيد آخر أظهرت وثيقة سرية تم الإطِّ
عليها أن منظمة »أوبك« وحلفاءها خفضوا توقعات 
الطلب على النفط لعــام 2021 عما كان متوقعاً من 

قبل، ما يدعم الدعوة إلى انتهاج سياســة إمدادات 
أكثر تشدداً العام المقبل.

وذكر تقريــر لـ«الجنة الفنية المشــتركة« التي 
تضم مســؤولين فــي الــدول المنتجــة للنفط في 
يُتوقع  أنه بالنسبة لعام 2021،  مجموعة »أوبك+« 
نمــو الطلب 6.2 مليون برميل يومياً، على أســاس 
ســنوي، مما يمثل تعديلا نزوليا قدره 0.3 مليون 

برميل يومياً مقارنة بتقييم الشهر الماضي.
وعقدت اللجنة اجتماعــا افتراضيا أمس الأول 

الوزارية المشــتركة«  المراقبة  قبل اجتماع »لجنــة 
أمس الذي يقدم توصيــات للمجموعة على صعيد 
السياسات.   وكان مقررا أن ترفع »أوبك+« إنتاجها 
بواقــع مليونــي برميل يوميــاً فــي يناير/كانون 
الثانــي، أي حوالي اثنين في المئة من الاســتهلاك 
العالمــي، في إطــار التخفيف المطــرد لتخفيضات 

الإمدادات القياسية المطبقة هذا العام.

تأجيل الزيادة

ولكن مع ضعف الطلب علــى الوقود، تدرس 
المجموعــة تأجيل الزيــادة. وقالــت مصادر في 
»أوبــك+« أن خيــاراً يلقــى تأييداً بــين الدول 
الاعضاء في المجموعة لإبقاء التخفيضات القائمة 
بواقــع 7.7 مليــون برميل يومياً لمــدة بين ثلاثة 

وستة أشهر. 
وأضافت أن اللجنة الفنية درســت تصورين 
بشــأن التمديــد. ووفقــا لأحــد التصوريــن، 
ســتتراجع مخزونات النفط التجارية لدى دول 
»منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمية« إلى 
73 مليون برميل فوق متوســط خمس ســنوات 
في عام 2021، في حالة تمديــد التخفيضات إلى 
مــارس/آذار 2021. أما التصــور الثاني فيفضي 
لانخفاض المخزونات إلــى 21 مليون برميل فوق 
متوسط خمس سنوات في العام المقبل، في حالة 

تمديد اتفاق التخفيض الي يونيو/حزيران.
»أوبك+« اجتماعا بكامل هيئتها يومي  وتعقد 
الثلاثــين من نوفمبر/تشــرين الثانــي الجاري 
المقبللتحديد  الأول  ديســمبر/كانون  من  والأول 

سياسة الإنتاج لعام 2021.
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اقتصاد ومـال

أنباء التوصل إلى لقاح جديد لكوفيد-19 تعزز معنويات السوق

ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات بتمديد »أوبك+« تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر أخرى

مصر تستهدف خفض عجز ميزانية العام 
المقبل إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي 

■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة المالية المصرية في منشور إعداد الميزانية العامة 
للســنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تســتهدف خفض العجــز الكلي إلى 6.5 في 

المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع مصر خفض العجز الكلي لميزانية النة المالي الحالية 2020-2021 إلى 7.5 

في المئة من 7.9 في المئة في السنة السابقة، وفائضاً أولياً عند 0.5 في المئة.
وقالت رضوى الســويفي، من بنك »فاروس« الاستثماري »نتوقع أن يكون العجز 

الكلي لميزانية 2021-2022 بين 7.5 و8 في المئة«.
وأضافت الوزارة في المنشــور أن الحكومة تســتهدف معدلا للبطالة عند ستة في 

المئة في العام المالي 2022-2021.
وتراجــع معدل البطالة إلى 7.3 فــي المئة في الربع الثالث من 2020، مقارنة مع 7.8 

في المئة قبل سنة.
وقالت الســويفي »لو أن حركة النشاط الاقتصادي وعجلة الإنتاج دارت وحققنا 

نمو اقتصادي بأكثر من أربعة في المئة قد يتراجع معدل البطالة إلى ستة في المئة«.
وقالت الوزارة في المنشــور أن الحكومة تستهدف متوســطاً لأسعار الفائدة على 
الأذون الحكومية عند 13 في المئة في ميزانية السنة المالية 2021-2022 من 13.5 في 

المئة متوقعة في ميزانية سنة 2021-2020.
وأضافت الســويفي »الحكومة متحفظة في توقعاتها لأسعار الفائدة لكنن نتوقع 

خفض بنحو اثنين في المئة خلال عام 2021 لأسعار الفائدة«.
وتقــول الحكومة أنها تتوقع أن يرتفع الدَين الحكومي إلى 88 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي للسنة المالية 2021-2022، من 83 في المئة متوقعة في السنة الحالية.
وقالــت وزارة الماليــة في المنشــور أنها تســتهدف معدلا للتضخم عند تســعة في 
المئــة في 2021-2020 مع الزيــادة أو النقصان ثلاثة في المئة، مقارنة مع 5.7 في المئة 

متوقعة في السنة المالية الحالية 2021-2020.
وارتفع معدل تضخم أســعار المســتهلكين في المدن إلى 4.5 في المئة على أســاس 

سنوي في أكتوبر/تشرين الأول من 3.7 في المئة في سبتمبر/أيلول.
ولم تنشــر وزارة المالية معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المتوقع في 2022-2021، 

وقالت إنه »جاري الإعداد لذلك من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية«.
وتتوقع مصر معدل نمو اقتصادي عند 3.3 في المئة في السنة المالية الحالية.

80 مليون دولار تمويل أممي 
لبرنامج مكافحة الفقر في السودان

■ الخرطــوم - الأناضــول: أعلن الســودان حصوله على تمويل مــن »الصندوق 
الدولــى للتنمية الزراعيــة التابع للأمم المتحدة بقيمة 80 مليــون دولار ضمن برنامج 

لمحاربة الفقر.
وقال وكيل التخطيط المكلف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الســودان، 
أمين ياســين، في بيان أن التمويل يهــدف إلى تعزيز الأمن الغذائــي ومحاربة الفقر 
وتوفير فرص عمل وحماية البيئة. وأوضح أن جزءً من التمويل منحة والجزء الآخر 

على شكل قرض، دون تحديد حصة كل منهما.
وأضاف أن »هذا البرنامج ينفذ مع وزارة الزراعة والرى على المســتوى الاتحادي 
والولايــات ومنظمات المجتمع المدني...وسيســاعد الحكومــة الانتقالية على ترجمة 

سياستها للنهوض بالتنمية الُمستدامة«.
وتتضارب الإحصاءات الحكومية والدولية حول نسبة الفقر في السودان. فبينما 
يقول تقرير للأمم المتحدة ان 46.5 في المئة من الســودانيين يعيشون دون خط الفقر، 

تظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء السوداني أن الفقر تراجع إلى 28 في المئة.
و»الصندوق الدولي للتنمية الزراعية« وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة 
تم إنشاؤه عام 1974، بهدف تمويل مشــروعات التنمية الزراعية المخصصة بصورة 

رئيسية لإنتاج الأغذية في البلدان النامية.

»إكوينور« النرويجية تتوقع وصول الطلب العالمي إلى ذروته بحلول عام 2028-2027  
■ أوســلو -  قالت شــركة النفط النرويجية »إكوينور« 
أنهــا تتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط الذروة بحلول 
2027-2028 تقريبــا، أي قبــل عامــين أو ثلاثــة أعــوام من 

توقعاتها السابقة، وذلك بفعل جائحة كوفيد-19.
ولا يوجــد توافق حول الموعد المتوقــع لبلوغ الطلب على 
النفط الذروة. لكن التوقعات تضغط على خطط الشــركات 

النفطية للتنقيب عن موارد جديدة وتطويرها.
ويقصــد بالــذروة التاريــخ ومقــدار الطلــب اللذين بعد 

تجاوزهما يبدأ الطلب بالهبوط. 
وقالت الشــركة فــي تقريرها الســنوي لتوقعات الطاقة 
»قد تواجه افتراضات سابقة بحدوث ذروة في الطلب على 

النفط بحلول 2030 عثرات«.

وتتوقع عــودة الطلب على النفط إلى مســتويات ما قبل 
الجائحــة البالغــة نحــو 100 مليــون برميل يوميــاً بحلول 
2025، علــى أن يتراجــع الطلب إلى 88 مليــون برميل يومياً 
في 2025 وفقا لتصورها الأساســي الذي تطلق عليه اســم 
»إعادة التشكيل«. وفي ظل التصور نفسه، توقعت الشركة 
قبــل عــام أن يبلغ الطلب علــى النفط ذروة قبيــل 2030 إلى 
105 ملايين برميل يومياً، لأسباب أهمها تقلص الطلب على 
الوقود الأحفوري بسبب انتشار السيارات الكهربائية، كما 
توقعــت تراجع الطلب إلــى 93 مليون برميــل يومياً بحلول 

.2025
وقالت الشــركة أن قيود الإمداد بفعل قلة الاســتثمارات 
قد تؤثر أيضا على نمو الطلب في المستقبل، بعدما خفضت 

شركات النفط استثماراتها بنحو 30 في المئة هذا العام.
قلــة  بفعــل  النفــط  إمــدادات  تراجــع  أن  وأضافــت 
الاســتثمارات قد يفرض الوصول إلــى ذروة الطلب بحلول 

.2028-2027
وأشــارت إلى أن جائحــة كوفيد-19 فرضــت تغييرات 
على كيفية عمل وانتقال النــاس، مما قد يكون له أثر طويل 
المــدى ويبطئ الطلــب على النفط فيما سيتســارع انتشــار 
الطاقــة المتجددة والســيارات الكهربائية. وقالت الشــركة 
أنه من الُمتوقع أن يظل مســتوى الإمدادات في سوق النفط 
كافياً في الأعوام القليلة المقبلة، فيما قد تظل منظمة »أوبك« 
وغيرهــا من المنتجين في حاجة للتحكــم في الإنتاج لبعض 

الوقت.

صندوق »الاستثمارات العامة السعودي« السيادي يخفض انكشافه على الأسهم الأمريكية 3 مليارات دولار 
■ دبــي - رويترز: أظهر إشــعار تنظيمــي أن »صندوق الاســتثمارات 
العامة« السيادي السعودي قلص انكشافه على الأسهم في أمريكا الشمالية 
بواقع ثلاثة مليــارات دولار في الربع الثالــث، وتخلص من بعض حيازاته 
في صناديق المؤشــرات والأســهم ومن بينها »بركشــاير هاثاواي« لإدارة 

الاستثمارات.
واظهر إشعار في ساعة متأخرة من مساء الإثنين أن »صندوق الاستثمارات 
العامة« كان يحوز ما قيمته 7.05 مليار دولار من الأســهم الأمريكية حتى 30 

سبتمبر/أيلول، مقارنة مع حوالي 10.12 مليار في الربع الثاني.
وخفض الصندوق حيازته في صناديق المؤشــرات إلى 1.96 مليار دولار 

في نهاية سبتمبر/أيلول، من حوالي 4.7 مليار في الربع الثاني.
وفي الشــهور الأخيرة، اشــترى الصندوق حصص أقلية في شركات في 

أنحاء العالم مستغلا الضعف في السوق بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي الربع الماضي، حول الصندوق جزءا من هذه الاستثمارات لصناديق 
المؤشــرات في قطاعات العقارات والمواد والمرافق. أمــا في الربع الثالث فقد 

امتلك حيازات في قطاع المرافق فحسب.
وقالت راتشــنا أوبال، مديرة الأبحاث في شــركة »أزوري ستراتيجي« 
للاستشارات التي تركز على الشــرق الأوسط »بالنسبة للإستراتيجية كان 
هناك دوماً إحساس بأن صندوق الاستثمارات العامة يحاول مواكبة أقرانه 
في المنطقــة، لكنه يريد التعجيــل بجني العوائد التي تجنيها اســتثمارات 
الصناديق الســيادية في أبوظبــي أو الكويت أو حتى قطــر على مدى عدة 

سنوات«.
وامتنع الصندوق عن التعقيب بأكثر ما ورد في الإشعار التنظيمي. وأظهر 
أحدث إشعار أن الصندوق باع بعض الأســهم من بينها »بركشاير هاثاواي 
للتأمين« و«كَنِديان ناتشــورال ريسورسيز« و«سيسكو سيستمز، في الربع 

الثالث واشترى 13 مليون سهم في »نوفاغولد ريسورسيز«.
ويدير الصندوق أمــوالا تُقدر بـ360 مليار دولار، ويتبنى إســتراتيجية 
ثنائية المحور تقوم على تكوين محفظة دولية للاســتثمار والاستثمار محليا 

في مشروعات تسهم في تقليص اعتماد البلاد على النفط.
وفي الشــهور الماضية، ضخ الصندوق أموالا في وحدتين تابعتين لشركة 
»ريلايَنس إندســتدريز« الهندية، إذ اشــترى حصة فــي »ريلايَنس ريتيل 
فنتشــرز« بمبلغ 1.3 مليار دولار، واســتحوذ على حصة بنحــو 1.5 مليار 
دولار في »جيو بلاتفورمس« وهي وحدة الخدمات الرقمية لتابعة لشــركة 

»ريلايَنس«.
وقالت أوبال »على الرغم من أن الولايات المتحدة ســتظل مقصداً مهماً...

هنــاك بداية تحول نحو تطوير وتوســيع العلاقات بالقــرب من الوطن ولا 
سيما الهند«.

وفي الداخل، يدعم »صندوق الاســتثمارات العامة« المشروعات الكبيرة 
التي يشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مثل مشروع 
الســياحة الرائد في منطقة البحر الأحمر ومنطقة »نيوم الاقتصادية« الُمزمع 

إقامتها بتكلفة 500 مليار دولار ومدينة ترفيهية في القدية.
وقــال الأمير محمد مؤخراً أن الصندوق ســيضخ 150 مليار ريال )39.99 
مليار دولار( سنويا في الاقتصاد في عامي 2021 و2022، وأنه أصبح »محركاً 

رئيسياً للنمو«.
وأضحــى الصندوق، الذي يــرأس مجلس إدارته ولي العهد، مســتثمراً 
أكثر نشاطا منذ عام 2015، واســتحوذ على حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في 
»أوبر تكنولوجيز«, واســتثمر 45 مليار دولار فــي أول صندوق تكنولوجي 

لـ«سوفت بنك« الياباني.
)الدولار يساوي 3.75  ريال سعودي(.

المغرب يسعى إلى استعادة الثقة في اقتصاده
عبر ميزانية للعام المقبل تقلص العجز إلى %6.5 

تونس: حُزمة قرارات لإنقاذ آلاف الوظائف في القطاع السياحي »المنهار«

■ الرباط - الأناضول: قال وزير النقل المغربي السابق، نجيب 
بوليــف، أن هدف ميزانية العــام المقبل اســتعادة الثقة باقتصاد 
البلاد، الذي واجه تحديات صعبة في العام 2020 في ظل تداعيات 
جائحة كورونا. وذكر في مقابلة أن خــروج البلاد من ضائقة عام 
2020 سيكون صعباً، وأن ميزانية عام 2021 جاءت لاسترجاع الثقة 

بعد الإغلاقات وتبعاتها على الاقتصاد بسبب جائحة كورونا.
في 19 مــارس/آذار الماضي، أعلنت الســلطات حالة الطوارئ 
الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى غاية 10 أكتوبر/تشرين أول 

الماضي، ضمن تدابير للسيطرة على الفيروس.
وأقرت الحكومة المغربية في الســابع عشــر من الشهر الماضي 
مشــروع ميزانية 2021 التي يجري حالياً نقاشــها فــي البرلمان، 
وتســتهدف تقليص العجز إلــى 6.5 في المئة مــن إجمالي الناتج 

المحلي، من 7.5 في المئة.
وأضــاف »علينا أن نناضل لاســترجاع الثقة التــي تمكننا من 
انطلاقة جيدة في ســنة 2021.. مشــروع قانون المالية )الميزانية( 
للعــام المقبل يجب أن يكون من أجل إعــادة الثقة في الوضع العام 

الاقتصادي وأيضا الاجتماعي«.
وتأثــر الاقتصاد المغربي بشــدة خــلال العام الجــاري، بفعل 
عمليات الإغلاق وإجراءات محلية ودولية لمواجهة تفشــي جائحة 
كورونا، نتج عنه تراجع التجارة الخارجية للمغرب، وانهيار حاد 

في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد.
وقال الوزير الســابق أن »اســترجاع الثقة يتطلــب أن تعطي 
الدولة إشــارات باســتعمال كل ما هو متاح من موارد مادية لتوفر 

الإمكانات الضرورية لاستقرار الاقتصاد«.
 وأضاف »أولى هذه الإشــارات، تمثل بإنشاء الحكومة صندوقاً 
اســتثمارياً لإنعاش الاقتصاد في مواجهــة تداعيات كورونا«  في 
إشــارة لصندوق لهذا الغرض أنشــئ في يوليو/تموز يحمل اسم 
»صندوق محمد السادس للاستثمار« برأسمال 15 مليار درهم )1.6 

مليار دولار(.
 ويرى بوليــف أن »ميزانية الصندوق يمكــن أن تصل إلى 230 
مليــار درهــم )23 مليار دولار( وهو يمثل ســابقة على مســتوى 
ل من  الاســتثمارات محليــاً«. وتابع القــول أن الصنــدوق الُممَوَّ
ميزانية الدولة يهدف إلى تحفيز الشــركاء المغاربة والدوليين، من 
خلال مساهمته في المشــاريع الاستثمارية. يذكر أن تداعيات وباء 
كوفيد-19 أثرت ســلباً على الشــركاء التجاريين للمغرب، وعلى 
رأســهم الاتحاد الأوروبي، مما فاقم الصعوبــات الاقتصادية التي 

تمر بها البلاد.
ويســتأثر الاتحــاد الأوروبي على ما نســبته 70 فــي المئة من 
المبــادلات التجارية للمغرب.  مــن جهة ثانية ربــط بوليف مدى 
نجاح اقتصــاد البلاد في تجــاوز الأزمة خــلال 2021، بتطورات 

تفشي فيروس كورونا، سواء في المغرب أو في اقتصادات شركائه 
التجاريين.

ومــع ذلك، لفت إلى مؤشــرات تدعــو إلى التفــاؤل، من بينها 
التحويــلات المالية للمغتربــين، التي بلغــت 50.5 مليار درهم في 
الأشهر التســعة الأولى من العام الحالي )5.1 مليار دولار( بزيادة 
2.2 في المئة مقارنة بالفترة المقابلــة من 2019، وفقاً لبيانات مكتب 

الصرف الحكومي.
وأضاف »من مؤشرات التفاؤل أيضاً استقرار مبيعات الفوسفات 
وعدم تأثرها كثيرا بالأزمــة الصحية التي يمر بها العالم.. ولكن لا 
يمكــن لأحد أن يجزم بأن هذا التفاؤل يمكــن أن يصل إلى مداه في 

2021 لارتباطه بتطورات جائحة كورونا«.
والشــهر الماضي، توقعت »المندوبية الســامية للتخطيط »في 
المغرب انكمــاش نمو الاقتصاد المحلي في الربــع الأخير من 2020، 
بنسبة 5.5 في المئة على أساس ســنوي، بسبب تداعيات فيروس 

كورونا.
كما توقعت انكماش الاقتصاد المحلي بنســبة 8.7 في المئة، خلال 

الربع الثالث من العام الجاري المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وانكمش الاقتصاد المحلي بنســبة 14.9 في المئة في الربع الثاني 
2020، وهي الفترة التي اســتدعت الجائحة خلالها تطبيق تدابير 

الحجر الصحي الشامل والطوارئ الصحية.

■ تونــس - وكالات الأنبــاء: أعلــن وزير 
الســياحة التونســي، الحبيب عمار، عن حُزمة 
من القرارات بهدف حماية عشــرات آلاف فرص 
الأكـثر  الـسياحي  القطاع  في  الـــمهددة  الـعمل 
تـــضررا من جائـحة فـيروس كـــورونا، وقال 
أن قطـــاع السياحة والـصناعات التقـليدية في 

البـلاد »في حـالة شلل تـام«.
جاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي عقده الوزير 
التونســي أمــس الأول في قصــر الحكومة في 

العاصمة تونس.
الوزير فقــد تراجــع إجمالي عدد  وحســب 
الســياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 78 في المئة 
هذا العام، كما تراجعت عائدات القطاع بنســبة 

62 في المئة.
وأضــاف أن الحكومــة أقــرت »مجموعة من 
القطاع مــن الاندثار«  الإجــراءات لإنقاذ هــذا 
بضمنهــا الموافقــة علــى المقترحــات المتعلقــة 
على  المحافظة  شــريطة  الاجتماعي،  بالضمــان 

الوظائف واستمرار صرف الأجور.
وتشــمل الإجــراءات تمكــين الُمحالــين على 
البطالة الفنية في القطاع السياحي من الحصول 
على منح شــهرية بقيمة 200 دينــار )حوالي 73 
دولاراً( طيلة فترة بطالتهــم الفنية ومن التمتع 
ببرامــج تكويــن )تدريب( تضــاف إليها منحة 

بقيمة 300 دينار.
وقال عمــار أن الحكومة أقــرت أيضا جَدوَلة 
الديون المتعلقة بمســاهمات الضمان الاجتماعي 
للمنشــآت الســياحية، وإعفائها مــن غرامات 

التأخير.
وتسبب الوضع الوبائي وتدابير الإغلاق منذ 
بدء تفشــي الوباء في فقدان نحو 50 ألف فرصة 
عمل ما يمثل 13 في المئة من نسبة العمال في هذا 

القطاع البلغ عددهم 400 ألف عامل.
أنه تقرر تعليــق إجراءات  الوزيــر  وأوضح 
التتبــع والتنفيذ بحق كل مؤسســة ســياحية 
تتولــى احترام رُزنامة جَدوَلــة ديونها، وإعفاء 

وكالات السفر من المســاهمة في صندوق تنمية 
القدرة التنافسية في قطاع السياحة.

ووفقا للوزيــر، تقرر أيضا تمديــد آلية دعم 
النفقات الجاريــة بمبلغ 10 ملايــين دينار )3.6 
الصناعــات  حرفيــي  لفائــدة  دولار(  مليــون 

التقليدية حتى عام 2021.

وقال عمار أيضاً أن الحكومــة أقرت برنامجا 
لتحفيز الســياحة الداخلية حتى نهاية مارس/
آذار 2021، بتمويــل من صنــدوق تنمية القدرة 

التنافسية في قطاع السياحة.
يذكر أن اقتصــاد تونس، الذي يعتمد إلى حد 
كبير على قطاع الســياحة، تضرر بشــدة جراء 

تفشي جائحة كورونا.
لمتاعب  الســياحية  المؤسســات  وتتعــرض 
مضاعفة مع إعــلان الســلطات لتدابير جديدة 
منذ نحو شــهر بموازاة الموجــة الثانية للوباء، 
مثل حظــر التجوال الليلــي وتعليق الصلاة في 

المساجد ومنع كافة التظاهـرات والتجـمعات.

مقهى مطل على شاطئ قرية سيدي بوسعيد خال من السياح بسبب تفشي الوباء
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اقتصاد ومـال

بايدن يدعو لإطلاق حُزمة تحفيز جديدة لمساعدة
الاقتصاد الأمريكي على التعافي من آثار كوفيد-19

اتفاقية »الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة«
ستعزز دور الصين الاقتصادي عالمياً

■ ويلمينغتون - أ ف ب: دعا الرئيس الأمريكي 
المنتخب جو بايدن أمس الثلاثاء إلى إطلاق حزمة 
تحفيز مالي جديدة لمســاعدة الولايــات المتحدة 
على التعافي مــن جائحة كوفيد-19 بعدما عرض 
مشاريعه الاقتصادية في اجتماع مع ممثلي العمال 

والشركات.
وتُعــدّ خطــط التحفيز الضخمة التــي يتعيّن 
إقرارهــا فــي الكونغرس  أساســية لاســتعادة 
الاقتصاد الأمريكي عافيته، بعد عمليات التسريح 
الواسعة النطاق وتراجع النمو بشكل حاد بسبب 
كوفيــد-19، لكنّ الجمهوريــين والديموقراطيين 
لــم يتوصّلوا إلى حدّ الآن إلــى اتّفاق حول حزمة 

مساعدات جديدة.
ودعا بايدن مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في 
الجمهوريون،  عليه  يســيطر  والذي  الكونغرس، 
إلى إقرار الخطة التي صادق عليها مجلس النواب 
ذو الغالبيــة الديموقراطية والبالغــة قيمتها 2.2 

تريليون دولار.
وفــي كلمة ألقاها من مدينتــه ويلمينغتون في 
ديلاوير، قــال بايدن أن الخطــة »تتوافر فيها كل 

الأموال والقدرات لمعالجة كل تلك الأمور«.
الشيوخ  مجلس  في  الجمهوريين  الأعضاء  لكنّ 
يرفضون إقرار أي خطة بهذا الحجم، وأعلنوا أنهم 
يفضّلون تمرير مشاريع قوانين لتمويل احتياجات 

محدّدة، ما يرفضه الديموقراطيون.

وستشــهد ولايــة جورجيا فــي يناير/كانون 
الثاني معركتين انتخابيتين ستحســمان الغالبية 
في مجلس الشــيوخ، لكنّ بايدن دعا الجمهوريين 
إلــى التخلّي عــن موقفهم الرافض لإقــرار حزمة 
الجديد.  الكونغرس  عقد  اكتمال  قبل  المســاعدات 
وقــال »لا بدّ من أن يكون هناك على الأقل عشــرة 
من بينهــم يتحلّون بالشــجاعة للنهوض وإنقاذ 
الأرواح والوظائــف الآن. هذا مــا يجب أن نفعله 

الآن«.
وبرفضه الإقــرار بهزيمته يعيق ترامب ترجمة 
فوز بايــدن الانتخابي، في موقف غير مســبوق 
فــي التاريخ الأمريكــي الحديث. وتقــدّم ترامب 
بمجموعة طعــون قضائية بالنتائــج في ولايات 
حاسمة ومنع المسؤولين في إدارته من التعاون مع 

فريق بايدن.
لكــنّ الرئيس الأمريكي المنتخب ســجّل إقراراً 
جديداً بفوزه بلقائه أمس الأول رؤســاء شركات 
أمريكيــة كبرى علــى غــرار المديــرة التنفيذية 
لـ«جنرال موتورز« ماري بارا والرئيس التنفيذي 
الاتحاد  ورئيس  نايدلا،  ساتيا  لـ«مايكروسوفت« 
الأمريكــي للعمل ومؤتمــر المنظمــات الصناعية 

ريتشارد ترومكا.
وأوضح بايدن أنه عــرض خطته الاقتصادية 
التــي تشــمل رفع الحــدّ الأدنى للأجــور إلى 15 
دولاراً لساعة العمل، واســتثمار مبالغ كبيرة في 

التكنولوجيــات الحديثة والحرص على تســديد 
الشركات حصّة منصفة من الضرائب.

وقــال »لضمان موقعنا كأحد الــرواد العالميين 
فــي البحــث والتطويــر، سنســتثمر 300 مليار 
دولار في أحدث الصناعات التنافســية في مجال 
وظيفة  ملايــين  ثلاثة  وســنخلق  التكنولوجيــا 

برواتب محترمة«.
وجاءت تصريحات بايــدن في توقيت تواجه 
فيــه الولايــات المتحــدة آفاقاً قاتمة مع تســارع 
وتيرة الإصابات بكوفيد-19 إلى مســتويات غير 
مسبوقة منذ أن بدأ الوباء بالتفشي على الأراضي 

الأمريكية في مارس/آذار الماضي.
وحــذّر بايدن من تزايد الوفيــات الناتجة عن 
الجائحــة إذا أصــرّ ترامب وإدارتــه على رفض 

التنسيق مع فريق الرئيس المنتخب.
ونبّــه الرئيــس المنتخب إلى أن عــدم وجود 
تنســيق بين الفريقين يعني »أنّ اناســاًإضافيين 
قــد يموتــون«  مُشــيراً بالخصوص إلــى أهمية 
التحضير لتوزيــع اللقاحات المضادّة للوباء حالما 
تصبــح متوفّرة. وقال »نحن مقبلون على شــتاء 
قــاتم للغاية«  مُضيفاً أنّه اتّفــق مع ممثلي العمال 
والشــركات على إمكان كبح تفشــي الجائحة من 
خلال »تعبئة البلاد للمضي قدماً في إستراتيجية 
وطنية تلحظ تدابيــر صارمة على صعيد الصحة 

العامة، على غرار إلزامية وضع الكمامات«.

■ بانكوك - د ب أ: تضم اتفاقية »الشراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشــاملة« الجديدة دولا 
تأوي ما يقرب من ثلث ســكان الكوكب وتنتج 
ثُلــث إجمالــي الناتج العالمــي، ما جعــل وزارة 
التجــارة الســنغافورية تصفهــا بأنهــا »أكبــر 

اتفاقية تجارة حرة في العالم حتى الآن«.
وأمس، قال تشاو لي جيان، المتحدث باسم 
وزارة خارجيــة الصــن أكبــر الــدول الموقعــة 
على الاتفاقية، أنهــا »تمثل دفعة قوية للتعافي 
الاقتصــادي  والنمــو  الإقليمــي  الاقتصــادي 
عــة  العالمي...وتُظهــر أن كافــة الأطــراف الُموَقِّ

ملتزمة بالتعددية والتجارة الحرة«.
الــدول العشــرة  وتضــم الاتفاقيــة أيضــا 
الأعضــاء في رابطة دول جنوب شــرق آســيا 
»آســيان« بالإضافــة إلــى أســتراليا واليابان 

ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وأكد بيان صادر عــن الحكومات الموقعة أن 
الاتفاقية، التي تم اقتراحها للمرة الأولى خلال 
قمــة اســتضافتها كمبوديــا عــام 2012 لدول 
آســيا-المحيط الهــادئ، تُظهــر »التزامــاً قوياً 
بدعم التعافي الاقتصادي، والتنمية الشــاملة، 
وتوفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد 

إقليميــاً«. ورغم ذلــك، فقد كانــت دول أخرى 
أكثر حذرا، وأشــارت إلى أن معظم الدول الـ15 
عــت بالفعل عــدداً لا حصر له من  كانــت قد وقَّ
الاتفاقيات المماثلة ولكن المتباينة في شمولها، 
بمــا في ذلك ترتيبات بعيــدة المدى مثل اتفاقية 
التجــارة الحرة الموقعة بن »آســيان« والصن 

منذ عقد.
وأفاد »مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
)أونكتاد(« بأن الاتفاقية »يمكن أن تساعد في 
تعافي النمو الاقتصــادي بعد جائحة كورونا، 
وتعزيز التجــارة البينية الإقليميــة والعلاقات 
الاستثمارية في ظل التوترات التجارية العالمية، 

وتوفر إطاراً لمزيد من التعاون الإقليمي«.
والاتفاقية التي اســتغرق التفاوض بشأنها 
ثماني سنوات، وتضمها 510 صفحات، مذيلة 
بتفاصيــل عــن الرســوم الجمركية تشــغل ما 
يصل إلى آلاف الصفحــات الأخرى- أكثر من 

ألفن منها تخص كوريا الجنوبية فقط.
وترى ديبــورا إلمز، المديرة التنفيذية لـ«مركز 
التجارة الآســيوي«  وهــو منظمة بحثية مقرها 
ســنغافورة، أن »الاتفاقيــة ســوف تســتغرق 
تفاصيلهــا«   تتكشّــف  حتــى  الوقــت  بعــض 

موضحــة أن »الحكومات يمكــن أن تبدع تماما 
لإخفاء تفاصيل مهمة داخل البنود المختلفة«.

وكانــت الهند، ثانــي أكبر دولة فــي العالم 
من حيث عدد الســكان وصاحبــة خامس أكبر 
نــاتج محلي إجمالــي في العالم، قد انســحبت 
مــن محادثــات الاتفاقيــة قبــل عــام بســبب 
مخاوف من عدم استعداد شركاتها للمنافسة 

الخارجية.
مــن  أول  »آســيان« هــي  رابطــة  أن  ورغــم 
اقترح اتفاقية »الشــراكة الاقتصادية الإقليمية 
الشاملة« فإن القوة الاقتصادية للصن وغياب 
الولايــات المتحدة عن كل مــن الاتفاقية وكذلك 
من اتفــاق »الشــراكة عبر المحيط الهــادئ« قد 
زادت التكهنــات بــأن الصــن ســتهيمن علــى 
التجارة الإقليمية بشــكل متزايد، بالتزامن مع 
توقعات بــأن الصن تمضي قدما لتحتل مكانة 
الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم قبل 

منتصف القرن.
ويقول محللون إنها خسارة كبيرة للولايات 
المتحــدة أن تبقــى منزويــة فــي حالة اســتياء 
بينما يمضي الآخــرون قدما في وضع القواعد 

الاقتصادية.

استقرار الدولار وهبوط الذهب بسبب مخاوف كورونا ومخاطر سياسية أمريكية
■ طوكيو/لندن - رويترز: اســتقر الدولار مقابــل معظم العملات أمس 
الثلاثاء إذ تســببت عودة القيود في بعض الولايــات الأمريكية والمخاوف 
بشأن انتقال سلس للسلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في تبديد أثر تفاؤل 

بشأن لقاح لفيروس كورونا.
في غضون ذلك، ارتفع الجنيه الإســترليني بفضل تقارير لوسائل إعلام 
ذكرت أن بريطانيا قد تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة 

ما بعد الانفصال بحلول أوائل الأسبوع المقبل.
وأصبحت شــركة صناعــة الأدويــة »مودِرنــا« ثاني شــركة أمريكية 
للصناعات الدوائية تعلن في أسبوع عن نتائج إيجابية لتجارب على لقاح 

لكوفيد-19، ما يُعتبر ضروريا للقضاء على الوباء.
وفي الأســبوع الماضي، ســاهم إحراز تقدم مشــجع فــي التجارب على 
لقاح آخر فــي صعود الدولار مقابــل الين الذي يعتبر مــلاذا آمنا والفرنك 

السويسري. لكن رد الفعل في ســوق العملة تجاه التطورات اللاحقة كان 
ضعيفاً إذ تواجــه الولايات المتحدة صعوبات لاحتــواء الموجة الثانية من 

الإصابات، فيما يظل من غير المتوقع توزيع اللقاح قريبا.
كما أن هناك بعــض الضبابية التي تكتنف خطط بايدن لمواجهة فيروس 
كورونا وتحفيز الاقتصــاد، في حين ترفض إدارة الرئيــس دونالد ترامب 

التعاون مع الفريق الانتقالي لبايدن.
وســجل الدولار 1.1857 مقابل اليورو ويتجه صوب تسجيل انخفاض 
للجلســة الرابعة على التوالي. وبلغ الإســترليني 1.3213 دولار كما ارتفع 
إلى 89.71 بنس للـــيورو. واسـتقرت العملة الأمريـــكية عـند 104.50 ين 

يـاباني.
ويتطلــع المســتثمرون في الدولار إلى نشــر بيانات مبيعــات التجزئة 

الأمريكية والإنتاج الصناعي لقياس مدى متانة التعافي الاقتصادي.

واســتقر مؤشر الدولار مقابل ســلة من العملات الرئيسية عند 92.532، 
قرب أدنى مستوى في أسبوع. وترتفع حالات الإصابة الجديدة في بريطانيا 

وأوروبا واليابان، لتزداد ضبابية الآفاق الاقتصادية.
وتمســك الدولار الأســترالي بمكاســب حققها أثناء الليل مقابل نظيره 
الأمريكي، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي أقوى مســتوياته في أكثر من عام 

إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض إضافي لأسعار الفائدة.
وبلغ اليوان الصيني في التعاملات الداخلية أعلى مســتوى في 28 شهرا 

عند 6.5623 إذ واصلت بيانات اقتصادية إيجابية دعم العملة الصينية.
على صعيد آخر نزلت أســعار الذهب أمس إذ وازن تفاؤل الســوق إزاء 
لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات 

الإصابة بفيروس كورونا عالميا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 

فــي المئة إلــى 1886.17 دولار للأوقية )الأونصة( بينمــا انخفضت العقود 
الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلى 1884.50 دولار.

وقال هان تان، المحلل لدى »إف.إكس.تي.إم« لسمســرة الذهب »التفاؤل 
بشــأن لقاح لكوفيد-19 يثبــط الطلب على المعدن النفيــس«. وأضاف أن 
جدول أعمــال يقــوده الديمقراطيون فــي مجلس الشــيوخ الأمريكي قد 
يتمخض عن تحفيز مالــي أكبر وبالتالي يدعم الذهــب، في حين أن تعافي 
الاقتصاد الأمريكي بفضل اللقاح ربما ينشــط الدولار مجدداً ويدفع الذهب 
إلى مستويات أقل من 1850 دولاراً. وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض 

مؤشر الدولار 0.1 في المئة.
وبالنسبة للمعادن النفيســة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 في المئة إلى 
24.58 دولار للأوقية،  وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 921.49 دولار، بينما 

نزل البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2308.11 دولار.

»جيه.بي.مورغان«: ديون حكومات الأسواق
 الناشئة وصلت إلى مستوى قياسي العام الحالي

■ لندن - رويترز: قال بنك الاستثمار الأمريكي »جيه بي مورغان« أن ديون حكومات الأسواق 
الناشــئة قفزت إلى مستويات قياســية مرتفعة في 2020، وأنه من المتوقع أن تواصل الارتفاع في 
العام المقبل، بينما يكافح صانعو السياســات لاســتئناف النشــاط الاقتصادي الذي عصفت به 
جائحة فيــروس كورونا. وقال محللو البنك في مذكرة أن الديــون العامة للحكومات في 55 دولة 
نامية قفزت إلى أعلى مســتوى على الإطلاق عند 59.0 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في 2020، 

وإن المستويات خارج الصين ارتفعت إلى 57.7 في المئة.
وأضافوا أن ديون القطاع الخاص في الأســواق الناشــئة قفزت أيضا إلى أعلى مســتوى على 
الإطلاق عند 146.8 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، لتقترب من المستوى الذي تشهده الأسواق 
المتقدمــة حيث يبلغ المتوســط 161 فــي المئة. ومع اســتبعاد الصين، ارتفعت النســبة الإجمالية 

لمستويات الدين في أرجاء الأسواق الناشئة إلى 89.9 في المئة.
وكتب محللو البنك الاستثماري الأمريكي في المذكرة »صدمة كوفيد-19 أدت إلى أكبر الزيادات 
السنوية في كل من ديون حكومات الأســواق الناشئة والقطاع الخاص كنسبة مئوية إلى إجمالي 
الناتج المحلي«. وقال البنك أيضا أن القســم الأكبر من الديون العامــة والخاصة ما زال محلياً، إذ 

يشكل الدَين المحلي 87 في المئة من الدين العام الحكومي و94 في المئة من ديون القطاع الخاص.

صعود البورصات الخليجية الرئيسية
بفضل تفاؤل حيال لقاح جديد للوباء

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأسهم الرئيسية في الخليج على صعود أمس الثلاثاء 
إذ عــززت أنباء إيجابية جديدة بشــأن تطوير لقاح لكوفيد-19 التفــاؤل حيال تعاف اقتصادي 
أسرع مما هو متوقع. ولقيت معنويات المستثمرين دعما للمرة الثانية في أسبوعين بعدما أصبحت 
»مودرنــا« أمس الأول ثاني شــركة عقاقير أمريكية بعد »فايزر« تعلــن بيانات واعدة عن تجارب 
لتطوير لقاح لمكافحة الجائحة. كما عزز الأســواق في منطقة الخليج ارتفاع أسعار النفط مستفيدة 

من توقعات بأن تمدد »أوبك« وحلفاؤها تخفيضات الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. 
وارتفع المؤشــر السعودي الرئيسي 0.5 في المئة، مع صعود سهم »مصرف الراجحي« واحداً في 

المئة، وسهم »مجموعة سامبا المالية« نحو اثنين في المئة.
وأغلق مؤشر بورصة دبي مرتفعاً 0.8 في المئة، مسجلًا مكاسب لثالث جلسة على التوالي.

وقادت الأســهم العقارية مكاسب أمس. وزاد سهم »إعمار« العقارية 2.4 في المئة وسهم »داماك« 
5.7 في المئة. ودعمت أســهم القطاع المالي مؤشــر أبوظبي ليرتفع 0.2 في المئة. وزاد ســهما »بنك 

أبوظبي الأول« و«بنك أبوظبي التجاري« 0.3 في المئة لكل منهما.
وفي قطر، خالف المؤشــر الاتجاه لينزل 0.2 في المئة، مع هبوط ســهم »بنك قطر الوطني« نحو 
اثنين في المئة. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأســهم القيادية في مصر 0.6 في المئة. وقاد 
المكاســب ســهم »ســوديك« للتطوير العقاري الذي قفز 8.8 في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق 
مؤشرات أســواق الأسهم العربية أمس: في السعودية زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 8573 نقطة. كما 
زاد مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4960 نقطة، في حين زاد مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 2317 نقطة. 
وتراجع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10211 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 
6047 نقطة. وتقدم المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1447 نقطة، في حين تراجع المؤشر العُماني 

0.1 في المئة إلى 3641 نقطة. وفي مصر صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 11064 نقطة.

إطلاق أول منصة رقمية في مصر لبيع 
قطع غيار السيارات في الدول العربية

■ القاهــرة - د ب أ: شــهدت  مصر إطلاق أول منصــة رقمية لبيع قطع غيار الســيارات على 
الإنترنــت في الدول العربية بهدف تقديم خدمات قادرة على توفير الأمان والراحة للمســتخدمين 

في ظل انتشار  وباء كوفيد-19.
ودشن ثلاثة شــباب مصريين، أســامة صادق  والمهندس حيدر غالب وعمر صقر، منصة  »يور 
بارتس »your parts الالكترونية، التي قالوا أنها ســتكون الوسيط الحيّوي والفعال بين قائدي 
المركبات وسيارتهم »من أجل تقديم خدمة سريعة وسهلة وآمنة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، 

وتقديم خدمات تناسب كافة احتياجات هذا السوق الضخم«.
وقال أسامة صادق، المؤسس الرئيسي للمنصة، في بيان صحافي أمس الثلاثاء إن فكرة إطلاق 
»yourparts.com« الرقمية نشأت لتنســيق العرض والطلب بين المستخدم ومنتجات سياراته 

بشكل أفضل وضمان جودة المنتج.
وأضاف أن المؤسسين يسعون من خلال شركتهم الناشئة إلى تقديم العديد من الحلول المبتكرة 
للقضايا الكبيرة، وجعل التواصل بين التاجر والعميل بشكل أسرع من خلال منصتهم على الإنترنت 
أو من خلال التطبيق الذكي، مشــيراً إلى أن أكثر من 10 ملايين قائد مركبة في مصر يعانون من عدم 
القدرة على فهم ما تحتاجه مركبتهم بشكل دوري، إلى جانب عدم توفر قطع الغيار المناسبة أو عدم 

وجود آلية لضمان جودة المنتج المباع في الأسواق.
وأوضح أن المنصة حققت نجاحاً لم يكن متوقعاً منذ بدء عملها التمهيدي حيث اســتقبلت نحو 
25 ألف عملية شــراء بعد زيارة آلاف المســتخدمين، لافتاً إلى أن فيروس كورونا ساهم في تعزيز 
تجربة استخدام المنصة، التي قال أنها »الوســيط الآمن في عملية الشراء من حيث المعايير الفنية 

والصحية وأيضاً المالية«.
ولفــت صادق إلى أن المنصة توفر إجــراءات التركيب والصيانة بعد عملية الشــراء من خلال 
الطلــب على الموقع أو من خلال 30 مركزاً للبيع، مؤكدا أنهم يســعون إلى تقديم الخدمة في عدد من 

الدول العربية والخليجية وكذلك بعض الدول الافريقية خلال الفترة المقبلة.

وزير الخزانة والمالية التركي يعد بالقيام بإصلاحات
هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والخارجي

■ أنقرة - الأناضول: صــرح وزير الخزانة 
والمالية التركي، لطفي ألوان، أن بلاده ســتقوم 
بإصلاحات هيكلية لتحســين مناخ الاســتثمار 

المحلي والخارجي
جــاء ذلك فــي كلمــة ألقاها أمــس الثلاثاء 
في البرلمــان التركي في العاصمــة أنقرة خلال 

مناقشة ميزانية البلاد لعام 2021.
هيكلية  بإصلاحــات  »ســنقوم  ألوان  وقال 
لتحســين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين، 

وزيادة جودة النفقات والإيرادات العامة«.
وأشــار إلى أن الدعم المالي واســع النطاق 
لمواجهة  الحالي  العــام  الحكومات  قدمته  الذي 
تداعيــات وباء كوفيد-19 ، تســبب في إدخال 
الاقتصــادات العالمية في منحــى متزايد لعجز 
الميزانيات ومخزون الديون. وتوقع بلوغ نسبة 
عجز الميزانية إلــى الدخل القومي في تركيا 4.9 
في المئة، ونسبة الدين العام إلى إجمالي الدخل 

الوطني إلى41.1 في المئة.
الحياة  فــي  الجزئــي  التطبيــع  أن  وذكــر 
الاقتصاديــة في تركيا التي بــدأت في منتصف 
الكامل في يونيو/ الماضي، والتطبيع  مايو/أيار 

حزيــران الماضي، دعــم النشــاط الاقتصادي 
للبلاد، وانعكس على بيانات الإنتاج الصناعي 

ومؤشرات الثقة.
وأضاف أن الحكومة ســتعمل على مواصلة 
التعافي في النشــاط الاقتصادي في عام 2021، 
كما حصــل في النصف الثاني من العام الحالي، 

لتحقيق نمو بنسبة 5.8 في المئة.
وأردف »سوف ندخل فترة من النمو المستقر 
بــين عامــي 2022-2023 مع انتعــاش الطلب 
الطلب الخارجي  التحسن في  المحلي واستمرار 

مع دعم الصادرات«.
وتابع »ســيتم تصميم عملية النمو والتحكم 
فيهــا بطريقة لا تتعارض مــع جهودنا للحفاظ 
علــى اســتقرار الاقتصــاد الكلــي ومحاربــة 

التضخم«.
وذكــر أن عمليــة الانتعاش فــي الاقتصاد 
وحوافز الدعم لزيــادة التوظيف والإصلاحات 
الهيكلية ســتوفر هبوطــاً تدريجيــاً في معدل 
البطالة، مشــيرا أن التوقعات تشير إلى تراجع 
التضخم إلى 10.9 في المئة فــي نهاية البرنامج 

الاقتصادي الجديد.
الماضي بســبب  وأوضح أن«انتعاش يونيو 
التطبيع في الحياة الاقتصادية أدى إلى ارتفاع 
الصادرات بنسبة 33.9 في المئة في الربع الثالث 

مقارنة مع الربع الثاني من 2020.
وحول توقعــات معدل النمو فــي الاقتصاد 
التركــي للعام الحالــي قال ألــوان »نتوقع أن 
يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات 
بالإيجاب على النمــو، ليبلغ 0.3 فــي المئة في 
2020«. وأكد ضرورة تخفيــض مبادلة مخاطر 
الإئتمان من خلال السياسات الاقتصادية التي 
تقوم على مبادئ الشفافية و القدرة على التنبؤ 

بها والاستقرار.

وتوقع زيادة في إيرادات ميزانية عام 2021، 
التدريجي في تدابير مكافحة  التراجع  بســبب 

كورونا، والتحسن في الأنشطة الاقتصادية.
وقال »في الفترة المقبلة سندخل مرحلة تعافٍ 
تنخفض فيها آثار الوباء العالمي، وتظهر فرص 
جديدة، وســننفذ برامج التحــول الاقتصادي 
والاجتماعي التي ســتضمن استقرار الأسعار، 
المالــي، وزيادة  والحفــاظ علــى الانضبــاط 

التنسيق في السياسات النقدية والمالية«.
وتابــع »برامــج التحــول ستحســن بيئة 
والقضاء  الإنتاج  إمكانات  من  وتزيد  الاستثمار 

على الآثار السلبية للجائحة«.
ولفت إلى أهمية مساهمة جميع الأطراف ذات 

الصلة فــي عمليات إعداد وتنفيذ السياســات 
المالية والنقدية والعمل بنهج تشاركي قائم على 

التشاور.
وكان الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان 
قد قال في وقت سابق أن السياسة الاقتصادية 
الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين 
الأجانــب، من خــلال الاســتناد إلــى 3 ركائز 
أساســية هي، استقرار الأســعار، والاستقرار 

المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.
وأضــاف أن تركيا تســعى لتحقيــق النمو 
وتطويــر البلاد بما يتماشــى مــع أهدافها، في 
فترة يمر فيها العالم بمرحلة تاريخية من التغير 

السياسي والاقتصادي.

روحاني: الأوضاع الاقتصادية لإيران تتجه نحو التحسن
■ طهــران -وكالات الأنبــاء: قــال الرئيــس الإيراني 
حســن روحانــي أن الأوضــاع الاقتصاديــة فــي بــلاده 
»ماضية نحو التحسن والازدهار«  على الرغم من استمرار 
العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ أغسطس/

آب 2018.
وجــاء تصريح روحاني في كلمــة أمس الثلاثاء تناول 
فيهــا مواصلة الحكومة تنفيذ خطط محليــة لدعم الفئات 

الأكثر تضررا من تفشي جائحة كورونا.
وتضــرر الاقتصــاد الإيرانــي بشــدة منــذ انســحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، 
واســتئناف فرض عقوبات اقتصاديــة وتجارية ونفطية 

اعتبارا من أغسطس/آب 2018.
وذكــر روحانــي أن »مقاومة الشــعب فــي ظل الحرب 
الاقتصادية، التي شــنها الأعــداء على إيــران خلال أكثر 
مــن عامــن، أثمــرت ووفــرت أرضية تحســن الأوضاع 

الاقتصاديــة«. وأضاف »على الرغم مــن الأضرار البالغة 
التــي تكبدها الاقتصــاد الإيراني بفعــل العقوبات، إلا أن 
الحكومــة الإيرانية لم تســمح لمــن فرض هــذه العقوبات 

بتحقيق أغراضهم«.
وتظهر بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
أن إنتاج إيران النفطي تراجع بسبب العقوبات الأمريكية، 
من متوســط 3.9 مليــون برميل يومياً إلــى مليوني برميل 

حاليا.
وبشــأن مشــروع ميزانية 2022/2021، قــال الرئيس 
الإيراني أن الأهم بالنســبة لحكومته إعداد ميزانية »على 
أســاس الحقائق الاقتصادية بهدف الاستمرار في برامج 

تحقيق التنمية في البلاد وتحسن الأوضاع المعيشية«.
وتبدأ السنة المالية في إيران في الحدي والعشرين من 

مارس/آذار من كل عام.
من جهة ثانية قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة 

الإيرانيــة في تصريحات نشــرها موقع رســمي أمس أن 
ميزانية إيران للعام المقبل قد تستند إلى سعر نفط عند 40 
دولاراً للبرميــل، لكنه أضاف أن هذا الافتراض غير نهائي 

بعد.
وقال المتحدث »لم تنته الحكومة من مصادر الإيرادات 
لميزانيــة العــام المقبل حتــى الآن... توقعنا الرئيســي في 

الوقت الراهن هو سعر نفط عند 40 دولاراً للبرميل«.
وانكمشــت صادرات إيران النفطية من ما يزيد عن 2.5 
مليون برميــل يوميا منذ 2018 عندما انســحبت الولايات 
المتحــدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ســت 
قــوى عالميــة فــي 2015 وأعــادت فــرض عقوبــات كبلت 

الاقتصاد الإيراني.
وصــرح الرئيــس الأمريكــي المنتخــب جو بايــدن بأنه 
ســيعيد بلده إلــى الاتفــاق النــووي إذا اســتأنفت إيران 

التزامها به.

اجتماع كبار المسؤولن المالين في تركيا خلال عرض وزير المالية الخطوط العامة لميزانية العام المقبل
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داليتش يتحدى الاتحاد الكرواتي لإقالته بعد مشوار سيئ في البطولة
■ زغــرب - رويترز: تحــدى زلاتكــو داليتش مدرب 
كرواتيا الاتحاد المحلي لكرة القــدم للعثور على بديل أكثر 
كفاءة منه بعد مشوار سيئ في دوري الأمم الأوروبية جعل 

الفريق على شفا الهبوط من القسم الأول للبطولة.
وتقابلــت كرواتيا مــع البرتغال بطلــة أوروبا في آخر 
مباراة لها بالمجموعة الثالثة في وقت متأخر أمس، وتحتاج 
إلى الخروج بنفس نتيجة مباراة السويد أمام فرنسا بطلة 
العالم في المباراة الأخرى بالمجموعة للبقاء في القسم الأول. 
وقال داليتش في مؤتمر صحفي: "لا أخشــى شــيئا لأنني 
أبذل قصارى جهدي وإذا وجد الاتحاد انني لست جيدا بما 
يكفي فانني أدعوه للتعاقد مع شــخص آخر. احتل منتخب 

كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018 وعبر مجموعته 
في تصفيات بطولة أوروبا 2020. أعلم أن الفريق ليس جيدا 
بمــا يكفي حاليا لكنها الحقيقة. أشــعر بالاحباط والضغط 
لكنه جزء مــن متطلبات المنصب. بدلا من الشــكوى فانني 
سأظهر للجميع مدى شــعوري بالفخر لتدريب كرواتيا. ما 

زلت أثق في قدرتي على الخروج من هذا الموقف".
ومع اعتزال بعــض اللاعبين البارزيــن دوليا من جيل 
كأس العالــم 2018 ودخــول آخرين المراحــل الأخيرة في 
مشوارهم الدولي جاءت مســيرة كرواتيا في دوري الأمم 
الأوروبية مخيبة. ويحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة 
بثلاث نقاط من خمس مباريات متفوقة بفارق الأهداف على 

السويد متذيلة الترتيب ويتساوى الفريقان في المواجهات 
المباشــرة. وفقدت البرتغال أي فرصة فــي بلوغ الدور قبل 
النهائــي بالهزيمة 1-صفــر على أرضها أمام فرنســا يوم 
السبت لتحتل المركز الثاني متأخرة بثلاث نقاط عن فرنسا 
التي حسمت الصدارة لتفوقها في المواجهات المباشرة. وقال 
فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال إن فريقه سيتعامل مع 
مبــاراة كرواتيا بجدية. وأضاف: "لم يعد بوســعنا تصدر 
المجموعة لكن هذا لا يعني أننا لن نتعامل بجدية مع مباراة 
كرواتيا. نحترم وصيفة بطل كأس العالم لكننا ســنتعامل 
بجدية مع المباراة. لم أنم جيدا بعد الهزيمة أمام فرنســا لأن 

البرتغال تسعى دائما للفوز".

مصير تأهل إيطاليا وبلجيكا بين يديهما اليوم في لقائي البوسنة والدنمارك في ختام دور المجموعات 
■ ســاراييفو - أ ف ب: تختتــم اليــوم 
منافســات دور المجموعــات من النســخة 
الثانيــة لــدوري الأمم الأوروبيــة، حيــث 
ســيكون مصيــر إيطاليــا وبلجيــكا بــن 
يديهما حن تواجهان البوسنة والدنمارك 

تواليا في المجموعتن الأولى والثانية.
السادســة  الجولــة  إيطاليــا  وتدخــل 
الأخيــرة مــن المجموعــة الأولــى وهي في 
الصــدارة، بعــد فوزهــا المســتحق الأحــد 
على ضيفتهــا بولندا 2-صفــر في ريجيو 
إميليا. وأبقت إيطاليا على سجلها الخالي 
من الهزائــم للمباراة الحادية والعشــرين 
تواليا، بينها سلســلة من 11 فــوزا متتاليا 
للمنتخــب(، وانتزعــت  )انجــاز قياســي 
الصــدارة بفوزهــا الثانــي فــي المجموعة 
وتحقق بغياب مدربها روبرتو مانشــيني 
لاصابتــه بفيــروس كورونــا الــذي أبعد 
عــن  إيموبيلــي  تشــيرو  الهــداف  أيضــا 
تشــكيلة غاب عنهــا العديد مــن العناصر 
مثل قطبــي الدفــاع ليوناردو بونوتشــي 
وجورجيو كييليني. وبعدما فوتت فرصة 
الفوز في لقاء الذهاب الذي ســيطرت عليه 
فــي غدانســك )صفر-صفر( قبــل قرابة 
شــهر، نجحت إيطاليا الأحد في الوصول 
الى الشــباك البولنديــة وخطفت الصدارة 
قبــل الجولــة الختاميــة التــي تحــل فيها 
ضيفة على البوسنة الهابطة الى المستوى 
الثاني بعد خســارتها الأحد أمــام هولندا 
1-3. وســتضمن إيطاليــا بطاقتهــا الــى 
الــدور نصــف النهائي بحــال فوزها على 
البوســنة، بغض النظر عن نتيجــة المباراة 
الثانية بن بولندا وضيفتها هولندا اللتن 
تملــكان فرصــة التأهــل شــرط خســارة 

"الأزوري" في ساراييفو. وتتصدر إيطاليا 
بتســع نقاط وبفــارق نقطــة عــن هولندا 
واثنتــن عــن بولنــدا الثالثة، مــا يعني أن 
فــوز الأخيرة وتعــادل أبطــال العالم أربع 
مــرات مــع البوســنة ســيكون كافيــا لهم 
لضمان التأهل بسبب أفضلية المواجهتن 
)صفر-صفر  المنتخبــن  بن  المباشــرتن 
و2-صفر(. وكان مساعد المدرب الإيطالي 
ألبيريكو إيفاني ســعيدا بما شاهده الأحد 
فــي ريجيــو إيميليــا مــن فريق غــاب عنه 
الكثير من الركائز الأساســية، قائلا: "هذه 
هي ثقافتنا. الإيطاليون يقدمون أفضل ما 
لديهــم في الأوقــات الصعبــة ويصبحون 
أكثر تعاضدا". وكشــف: "هذا ما شــددت 
عليه قبــل المبــاراة، وكانوا رائعــن. بقينا 
أوفيــاء لمبادئنــا الهجومية. عمــل روبرتو 
)مانشــيني( على هــذا الأمر منــذ عامن، 
وعندما تواصل اللعب بهذا الأسلوب على 

المدى الطويل، فستكافأ على جهودك".
وفي خورشوف جنوب البلاد، يتواجه 
منتخــب بولندا مــع ضيفــه الهولندي في 
مباراة سيكون التعادل فيها بطعم الهزيمة 
لأي من الفريقن، مــا يجعلهما يقدمان كل 
ما لديهمــا للحصول على فرصــة التأهل. 
المواجهــة  الهولنــدي  المنتخــب  ويدخــل 
بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الأحد فوزه 
الأول بقيادة مدربه الجديد فرانك دي بور. 
ودخــل المنتخب الهولندي لقاء البوســنة، 
على خلفيــة أربع مباريات )بينها وديتان( 
بــدون فــوز فــي مســتهل مشــواره تحت 
اشراف دي بور الذي خلف رونالد كومان 
في 23 أيلول/ســبتمبر بعد انتقال الأخير 
لبرشــلونة، وهو أمر لم يحصل لأي مدرب 

■ باريس - رويترز: حث ديدييه ديشــان مدرب فرنســا 
أوليفييــه جيــرو على تســوية وضعه في تشلســي من أجل 

مستقبله مع المنتخب.
وقال ديشــان: "جيرو يعــرف خطورة هــذا الوضع الذي 
أتمنى ألا يســتمر طويلا. يتعين عليــه أن يكون في موقف آخر 
قبل مــارس". وخاض جيرو ثلاث مباريــات فقط في الدوري 
الانكليزي هذا الموســم وجلــس احتياطيا أمــام البرتغال في 
دوري الأمم الســبت. ونزل في الشــوط الثاني في الدقيقة 78 
ليحل بدلا من أنتوني مارســيال. لكن ديشان عبر عن ثقته في 

جيرو الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي فرنسا برصيد 
42 هدفا مــن 104 مباريات. وقال ديشــان: "لا أعطي نصيحة 
أبــدا. أعطي رأيا. وفــي النهاية القرار يعــود للاعب". وتابع: 
"واجه عدة مواقــف أصبح من الصعب التعامل معها ولا تصب 
في مصلحته حاليا. هل ســيبقى الوضع كما هو أم سيتحسن؟ 
يعــرف جيدا رأيــي فيه وفي الأشــياء التي فعلهــا للمنتخب 
والأشياء الأخرى التي لا يزال يستطيع القيام بها". وتصدرت 
فرنســا المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات 

لتتأهل لقبل النهائي.

مدرب فرنسا: على جيرو تسوية وضعه
 في تشلسي من أجل مستقبله معنا!

■ طهــران - رويترز: قــال علي دائــي مهاجم إيران 
السابق إنه يتشــرف بكسر كريســتيانو رونالدو رقمه 
القياســي في عدد الأهداف الدولية بعدما اقترب مهاجم 

البرتغال من حصيلته البالغة 109 أهداف.
وأحرز رونالــدو، وهو اللاعب الآخــر الوحيد الذي 
تجاوز حاجــز 100 هدف دولي، 102 هدف في 168 مباراة 

دولية منذ مشــاركته الأولى مع البرتغال في 2003. وقال 
دائي: "ســأهنئه على الفور. سجل رونالدو 102 هدف مع 
البرتغال حتى الآن وسيحطم رقمي بالتأكيد، لكن ما زال 

عليه تسجيل سبعة أهداف".
 وأضاف: "شــرف لي أن يحطم لاعب في مكانته رقمي 
القياسي. رونالدو واحد من أعظم اللاعبين ليس فقط في 

هذا العصر لكن على الإطلاق. إنه ظاهرة حقيقية". وبلغ 
دائي، الذي حمل شــارة قيادة المنتخب الإيراني واعتزل 
في 2006، هذه الحصيلة في 148 مباراة دولية. وسيكون 
أمــام رونالدو فرصة تقليص هــذه الفجوة عندما تلتقي 
البرتغال مع كرواتيا فــي مباراتها الأخيرة بدوري الأمم 

الأوروبية.

الإيراني دائي: شرف لي أن يحطم رونالدو رقمي القياسي

■ مدريــد - رويتــرز: أعلنــت رابطــة دوري الدرجــة الأولــى 
الإســباني لكرة القدم أنها خفضت سقف رواتب أنديتها بمقدار 
610 ملاين يــورو )724.25 مليون دولار( خلال موســم 2020-

2021 بسبب الآثار المادية لجائحة كوفيد-19.
وانخفض سقف رواتب برشلونة ليصبح 382.7 مليون يورو، 
بعدما كان 671 مليون يورو في الموســم الماضي، بينما يستطيع 
ريــال مدريد حامل اللقب إنفاق 468 مليون يورو، وبفارق 172.5 
مليون يورو عن الموســم الماضي. وبادر برشــلونة، الذي سجل 
خســائر بعد خصــم الضرائب تبلــغ 97 مليون يورو عن الســنة 
الماليــة 2019-2020، مؤخــرا بخفــض الرواتب الشــهر الماضي 
رغم معارضــة مجموعة من اللاعبن. وفرض برشــلونة خفضا 
مؤقتــا يبلــغ 70% علــى الرواتب خــلال الفترة من مــارس/ آذار 
وحتــى يونيو/ حزيران، وتخلص قبل انطلاق الموســم الجاري 
مــن مجموعــة مــن اللاعبــن أصحــاب الرواتب الضخمــة مثل 
المهاجم لويس سواريز ولاعب الوسط إيفان راكيتيتش. وسيتم 
الســماح لأتلتيكــو مدريــد، ثالــث الترتيب في الموســم الماضي، 
بإنفــاق 252.72 مليون يــورو في موســم 2020-2021، وبفارق 
يقل حوالي 96 مليون يورو عن حد الموسم الماضي البالغ 348.50 
مليون يورو. وقالت رابطة الدوري الإســباني في بيان: "ســقف 
إنفاق التشكيلة هو الحد الأقصى الذي يسمح لكل ناد بإنفاقه... 
ويشمل ذلك إنفاق الفريق الأول في ما يتعلق باللاعبن والمدرب 

والمدرب المساعد ومدرب اللياقة".

جيرو يعاني من قلة اللعب مع تشلسي ما يؤثر على وجوده مع المنتخب

دوري الأمم الأوروبية

■ كييــف- رويتــرز: أعلــن الاتحــاد الأوكراني لكرة 
القدم تأجيل مباراة المنتخب الوطني أمام سويســرا بعدما 
دخل الفريق الأوكرانــي بأكمله الحجر الصحي بعد نتائج 

إيجابية لفحوص كوفيد-19 في التشكيلة.
وجــاءت ثــلاث نتائج إيجابيــة يوم الاثنــين للاعبي 

منتخب أوكرانيا إدوارد سوبول ويفين ماكارينكو ودميترو 
ريزنيك. وقــال الاتحــاد الأوكراني في بيــان إن الاتحاد 
الأوروبي للعبــة )اليويفا( أبلغــه أن الإدارة الصحية في 
كانتون لوسيرن بسويســرا بفرض الحجر الصحي على 
بعثة أوكرانيــا بأكملها مــا يمنع إقامة المبــاراة. وأضاف 

الاتحاد الأوكراني أن اليويفا سيحدد مصير المباراة لاحقا. 
وسافرت تشكيلة أوكرانيا إلى سويسرا بعد الخسارة 1-3 
أمام ألمانيا في دوري الأمم الســبت الماضي. وفي الاسبوع 
الماضي أصيب أربعة لاعبين بمنتخب أوكرانيا وموظف أخر 

بالعدوى ليتم استبعادهم من الفريق.

إلغاء مباراة أوكرانيا مع سويسرا بسبب كورونا

فــي مســتهل مشــواره مــع "الطواحــن". 
لكــن ثنائيــة جورجينيو فينالــدوم منحت 
هولندا فوزا غاليا بعد هزيمة وتعادلن في 

الجولات الثلاث الماضية، وأبقت على آمال 
بلاده وإن كانت ضعيفــة في احراز المركز 
الأول والتأهــل الى الــدور النهائي. وكان 

دي بور، راضيا عمــا قدمه لاعبوه بالقول: 
"لعبنا بوتيــرة مرتفعة... قلنــا للاعبن أن 
يضغطوا بقوة، لاســيما في الدقائق الـ20، 

الـ25 الأولى، لخلق الفــارق. وقاموا بعمل 
مذهــل"، في إشــارة الــى الهدفــن اللذين 

سجلهما فينالدوم في الدقيقتن 6 و14.

وفي المجموعة الثانية، ســتكون بلجيكا 
بحاجــة الــى نقطــة فقــط مــن مباراتهــا 
وضيفتها الدنمــارك لتضمــن تأهلها على 
حســاب الأخيرة، بعدمــا أصبحت إنكلترا 
الأحــد  بخســارتها  الحســابات  خــارج 
أمــام "الشــياطن الحمر" بهدفــن، لتكون 
مباراتهــا الختاميــة على ملعــب "ويمبلي" 
ضــد أيســلندا هامشــية. ومــن المرجح أن 
تكــون النقاط الثــلاث في المبــاراة المقررة 
فــي لوفن مــن نصيــب بلجيكا، لاســيما 
أنهــا فــازت ذهابا علــى الدنمــارك خارج 
أرضها 2-صفر، كما أن متصدرة تصنيف 
الفيفا فــازت بمبارياتها الـ11 الأخيرة على 
ارضها ولم تــذق طعم الهزيمــة في الديار 
في آخر 28 مباراة. وعلق المدرب الإسباني 
لمنتخب بلجيــكا روبرتــو مارتينيز على ما 
قدمه لاعبوه ضــد الإنكليز، بالقول: "بقينا 
مسيطرين على اللقاء بعد التقدم 2-صفر، 
أحيانًا يمكن ان يكون الامر خطيرا وتشعر 
مرمــى  عــن  دافعنــا  ولكننــا  بالارتيــاح، 
)الحــارس( تيبو كورتوا جيــدا". ورأى أن 
الفوز على الإنكليز "شكل الهدية المثالية لي 
في مباراتي الخمســن كمــدرب لبلجيكا". 
وكانــت بلجيــكا ضامنة لتأهلهــا لنصف 
النهائــي لو لم تنجح الدنمــارك في خطف 
الفوز على إيســلندا 2-1 بهدف في الوقت 
القاتل لكريستيان إريكســن. ورأى مدرب 
الدنمارك كاسبر هيولماند أن الوصول الى 
المباراة الأخيرة مع فرصة التأهل "يشــكل 
نجاحــا كبيــرا... أن يكــون فــي رصيدنــا 
10 نقــاط وأن نذهــب الى بلجيــكا لمحاولة 
التأهــل، فهــذا يعطــي فكــرة عــن نوعيــة 
مجموعة اللاعبــن التي لدينــا، والقدرات 

التي نتمتع بها في الكرة الدنماركية".

لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون بالانتصار على بولندا في الجولة الماضية 

الفيفا يعتزم تبسيط تقنية »الفار« لاستخدامها على نطاق أوسع
■ باريــس - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( أنه يــدرس فكرة تطوير تقنية 
حكم الفيديو المســاعد )الفار( لتكون "مبسّــطة" 
و"أقل تكلفة"، وذلك بهدف اســتخدامها "في جميع 

مستويات كرة القدم".
والتميّز"  "الابتــكار  عمــل  مجموعة  وســتقدم 
التابعــة للهيئــة الكرويــة العليا "توصيــة" الى 
الفيفــا ومجلس الاتحاد الدولــي )إيفاب(، الناظم 
لقوانين اللعبة، مــن أجل تنفيذ هذا الإصلاح. وقال 
الفيفا في بيــان إن تطوير تقنيــة الفيديو "يهدف 

لإنشاء أنظمة أقل تكلفة والسماح باستخدام حكم 
القدم"،  الفيديو المساعد على جميع مستويات كرة 
والمتطلبات  "النوعية  تقليص  إمكانية  إلى  مشــيرا 
الدنيا لنظــام حكم الفيديو المســاعد" من الناحية 
التكنولوجية. ولا تســتخدم تقنيــة "الفار" حاليا 
سوى في المسابقات والبطولات الكبرى، وبالتالي 
غابت هــذا الخريف عن مباريــات دور المجموعات 
من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، كما لم 
تستخدم ســوى في المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا للسيدات الصيف المنصرم، ما تسبب بموجة 

انتقادات من قبل اللاعبات. وكشف الفيفا أيضا أنه 
يدرس "تطوير تقنية شــبه آلية خاصة بالتســلل 
مــن أجل جعل عمليــة تحليل هــذه المواقف فعالة 
قدر الإمكان". وأشــار أخيرا إلى أنه حث الشركات 
المتخصصة على إيجاد تقنية تسمح بتصور أفضل 
"للتســلل الذي يصعــب الحكم عليــه" عبر حكم 
الفيديو المساعد. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية 
جدلا واســعا بشــأن الغاء أهداف بسبب مواقف 
تســلل غير واضحة بعد الاحتكام الــى "الفار"، لا 

سيما في الدوري الإنكليزي.

أعلــن الاتحــاد  أ ف ب:  ■ مونتيفيديــو - 
الأوروغواني لكرة القدم ان مهاجم منتخب بلاده 
وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني أصيب بفيروس 
كورونا المستجد وسيغيب عن مواجهة البرازيل 
في مونتيفيديو في الجولة الرابعة من تصفيات 

أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.
وأوضح الاتحاد الأوروغواني أنه فضلا عن 
سواريز، أصيب حارس المرمى البديل رودريغو 

مونيوس والمســؤول الإعلامي فــي المنتخب. 
وقال في بيان: "الفحوصات التي أجريت على 
الأعضــاء الآخرين ســلبية". وأوضح أن هذه 
الحالات الثلاث الجديــدة التي "تتمتع بصحة 
ماتياس  المدافــع  إصابة  إلــى  تضاف  جيدة"، 
فينيا الذي أثبتت الفحوصات إصابته بعد فوز 
الأوروغواي على كولومبيا )3-صفر( مســاء 
الســبت في بارانكيا. ويشــكل غياب سواريز 

ضربة موجعــة للأوروغواي التي تحتل المركز 
الثالث في التصفيات برصيد ست نقاط بفارق 
ثلاث نقاط خلــف البرازيل المتصدرة بالعلامة 
الكاملــة في ثــلاث جولات والتي ســتخوض 
المباراة الثانية في غياب نجمها نيمار دا سيلفا 
بســبب اصابته في عضلات المحالب وعودته 
الى فرنســا للالتحــاق بفريقه باريس ســان 

جيرمان.

تصفيات مونديال 2022

انسحاب سواريز من مواجهة البرازيل بسبب إصابته بالفيروس

ديون ريال مدريد قد تدفعه 
للتفريط في سيرخيو راموس!

■ مدريــد - د ب أ: رغــم العلاقة الرائعة بــين فلورنتينو بيريز رئيس 
نادي ريال مدريد الإســباني وسيرخيو راموس مدافع وقائد الفريق الأول 
لكرة القدم بالنادي، لا يســارع الريال في عملية تجديد عقد اللاعب حيث 
يولي النادي المدريدي الأولوية الأكبر للخسائر الهائلة التي تكبدها بسبب 

جائحة كورونا، حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية على موقعها.
وأوضحت الصحيفة أن علاقة بيريز براموس "ســاحرة" ولكن النادي 
الإســباني يولي الاهتمام الأكبر حاليا بكيفية التعامل مع الخســائر التي 
تكبدها بســبب أزمة تفشــي الإصابات بفيروس كورونا المســتجد والتي 
بلغت 250 مليون يورو. وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر موثوق بها في 
النادي، إلى أن بيريز على تواصل "بشــكل يومــي تقريبا" مع راموس وأن 
أهم شــيء هو أن التواصل والثقة بين الطرفين لم يهتزا في أي وقت ولكن 
من المنطقي أن يهتم راموس أيضا بمصالــح عائلته مع اقتراب اللاعب من 
خط النهاية في مسيرته الكروية. ويقترب راموس من إتمام عامه الخامس 
والثلاثين ويســعى بالطبع لأفضل عقد ممكن في آخر فرصة له لحصد المال 
من مسيرته الكروية، ولهذا لم يستبعد النادي إمكانية رحيله عن صفوف 
الريــال في حال حصوله علــى عرض مغر. وأكدت المصــادر للصحيفة أن 
الشيء المؤكد في النهاية أن النتيجة النهائية ستكون هي الفائدة للطرفين 
ســواء ظل اللاعب في صفوف الريال أو رحل عنــه بعقد مغر لأن "العلاقة 
بين سيرخيو راموس ورئيس نادي ريال مدريد قوية للغاية ولا تتأثر بأي 
مفاوضات". وأشــارت "آس" إلى أن الريال يرغب فــي بقاء اللاعب ضمن 
صفوفــه ولكنه لن يدخل فــي صراعات على بقاء اللاعب فــي حال تلقيه 
عرضا مغريــا يحصل من خلاله على 20 مليون يورو في الموســم الواحد، 
مثلما ذكر بعض التقارير، وذلك لأن النادي لن يســتطيع أن يمنح اللاعب 
المخضرم نفس الراتب الســنوي في ظل حاجة النادي إلى تسوية الوضع 
المالــي بعدما وصلت ديونه إلى 250 مليون يورو بســبب جائحة كورونا. 
وكان بيريز وجد نفســه في وضع مماثل قبل سنوات حيث اضطر للتفريط 
في البرتغالي كريســتيانو رونالدو نجم وهــداف الفريق من أجل الحفاظ 
على التوازن في الوضع المالي للنادي، وقد يتبع نفس الأســلوب في حالة 

راموس رغم الصداقة القوية بينهما.

تخفيض سقف الرواتب
 610 ملايين يورو هذا الموسم

الدوري الاسباني

العلاقة بن بيريز رئيس نادي ريال مدريد والقائد راموس متينة
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الموعد الجديد لمونديال 
الأندية في الدوحة 
بين 1و11فبراير

■ الدوحــة - أ ف ب: ســتقام كأس العالــم 
للأندية المؤجلة بســبب فيــروس كورونا بين 1 
و11 شباط/فبراير 2021 في الدوحة، بحسب ما 
أعلن الفيفــا. وكان مونديال الاندية الذي يجمع 
ابطال المســابقات القارية بالاضافــة الى ممثل 
عن الدولــة المضيفة، من المقــرر اقامته في قطر 
في كانــون الاول/ديســمبر 2020. وقال الفيفا: 
"ســتقام كأس العالم للانديــة 2020 بين 1 و11 
فبرايــر 2021 في قطر". وتابع: "ســيوفر الفيفا 
لصحة  المطلوبة  الضمانــات  المضيفــة  والدولة 
وســلامة جميع المعنيين". ورفــع ليفربول لقب 
النسخة الاخيرة على حساب فلامنغو البرازيلي 
في الدوحــة ايضا. وكانت نســخة أولى بنظام 
جديد من 24 ناديا مقــررة في الصين عام 2021، 
لكنها تأجلت أيضا بســبب كورونــا إلى ما بعد 

نهائيات كأس أوروبا وكوبا أميريكا.

مزاد »قرن الأبطال« يعرض 
مقتنيات أساطير رياضية 

منهم بيليه وعلي
■ لنــدن -رويتــرز: يعرض أحــد المزادات 
مقتنيات منهــا كأس فريدة مــن نوعها صنعت 
لأســطورة كرة القدم البرازيلية بيليه وقميص 
ارتــداه لاعــب هوكــي الجليــد الكنــدي وين 
غريتسكي عندما كان مبتدئا في 1979، بمناسبة 
الاحتفال بمرور 100 عام على التاريخ الرياضي. 
وقالت دار "سوذيبيز" للمزادات إنها تعاونت مع 
"غولدن أوكشــينز"، المتخصصة فــي الرياضة، 
لتقديم حوالي 100 قطعة تذكارية من رياضيين، 
بينهم بيــب روث ورافائيل نــادال ومحمد علي 
وتــوم برادي وليبــرون جيمس في مــزاد عبر 
الإنترنت بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني والرابع 
مــن ديســمبر/كانون الأول. وســيتضمن مزاد 
القدم الأمريكية  "قرن الأبطال" مقتنيات من كرة 
والتنس والســلة والملاكمة، وبطاقات وملابس 
نادرة لهــواة الجمع. ويُعد قميــص إدمونتون 
أويلرز الــذي ارتداه لاعب الهوكي غريتســكي 
فــي 1979 و1980 ويحمل توقيعــه، أحد أفضل 
المقتنيات التي ســتُعرض بثمن يتراوح بين 450 
ألف دولار و600 ألفــاً، وفقا لتقدير ما قبل البيع. 
ومــن المتوقع أن يصل ثمــن كأس "جول ريميه" 
التي منحــت لبيليه بعدما ســاعد البرازيل في 
الفوز بكأس العالم للمــرة الثالثة في 1970 إلى 
800 ألف دولار. وصُنعت هذه الكأس لبيليه من 
الفيفا وباعهــا اللاعب لأول مرة فــي مزاد أقيم 
عام 2016. ومن بين المعروضات البارزة الأخرى 
شــعلة الألعاب الأولمبية لعــام 1996 التي وقع 
عليها اســطورة الملاكمة محمد علي )بين 14 ألف 

دولار إلى 20 ألف دولار(.

نجما هوليوود رينولدز 
وماكيلهيني يشتريان

 نادي ريكسهام الويلزي
■ لندن - د ب أ: أصبح نجما هوليوود ريان 
رينولــدز وروب ماكلهينــي، المالكين الجديدين 
لنادي ريكسهام الويلزي الذي يلعب في الدوري 
الانكليزي. وقبل مجلس أمناء ريكسهام، عرض 
الثنائي لشــراء النادي، الذي يلعب في الدرجة 
الممثلين ليس واضحا،  الخامسة. وسبب اهتمام 
رغم أن وكالة بلومبيرغ للأنباء، ذكرت أن فيلما 
وثائقيا تلفزيونيا عن هذه الخطوة من شأنه أن 
يساعد في توفير الأموال لصفقة الاستحواذ وما 
بعدها. ونشر الممثلان مقطع فيديو على وسائل 
التواصل قالا فيه إنهما لا يســتطيعان الانتظار 
للبــدء، في حــين تضمن "بيــان المهمــة" الذي 
أصدراه، التعهد "بالتغلب دائما على تشيستر"، 

أقرب منافسي ريكسهام.

السلة الأمريكية: كريس بول 
ينتقل الى فينيكس 

■ لوس انجليــس - أ ف ب: انتقل المخضرم 
كريــس بول، أحــد أفضل صانعــي الألعاب في 
دوري السلة الأمريكي للمحترفين، من أوكلاهوما 
ســيتي ثاندر الى فينيكس صنز. وكشفت شبكة 
"أي أس بي أن" أن فينيكس سيتخلى لأوكلاهوما 
عن صانع ألعابه الإسباني ريكي روبيو والجناح 
كيلــي أوبر جونيور ولاعبــين آخرين وحقه في 
الـ"درافــت" المخصص لانتداب  الدور الأول من 
اللاعبين من الجامعات والأجانب، للحصول على 
ابن الـ35 عاما الذي ســيرافقه الى صنز المصري 
الى  بــول  انتقال  ويشــكل  نــادر.  عبدالرحمن 
فينيكس أولى الصفقات الكبرى في اليوم الأول 
من فتــح باب التبادلات في الدوري، وســيكون 
قوة لا يســتهان بها مع النجم المميز ديفن بوكر، 
على أمــل إعادة الفريق الــى الأدوار الإقصائية 
"بلاي أوف" بعدما غاب عنها منذ موسم 2009-

2010 حــين وصل الــى نهائي المنطقــة الغربية 
بقيــادة صانع الألعــاب الكندي ســتيف ناش 
وأماري ســتودماير وجيســون ريتشاردسون 

وغرانت هيل.

النسخة المقبلة لماراثون باريس 
في 17أكتوبر

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت اللجنــة المنظمة 
لماراثون باريس أن النســخة المقبلة ستقام في 17 
تشــرين الأول/أكتوبر عقب إلغاء نسخة هذا العام 
بسبب فيروس كورونا. وأوضحت الشركة المنظمة 
"أمــاوري ســبورت" أن نصف ماراثــون باريس، 
سيقام في الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل. وكان 
السباقان يقامان سنويا في الربيع منذ عدة أعوام 
في العاصمة الفرنسية. وقالت المنظمة إن العدائين 
المســجلين في 2020 في ماراثون باريس "سيكون 
لديهــم الخيار بين المشــاركة في نســخة 2021، أو 
المقرّر  أو منحهم الوقت للتفكيــر". ومن  تعويضهم 
الافتتاح الرسمي للتسجيلات في آذار/مارس لهذا 
السباق الذي يجذب حوالي 50 ألف مشارك كل عام 

)49155 في 2019(.

رادار الملاعب

■ عواصم - الأناضول: ضرب فيــروس كورونا بقوة عالم كرة 
القدم، فــي الأيام الماضية، موقعا الكثير مــن الإصابات في اللاعبين 
حــول العالم، وبينهم نجــوم عالميين. وأعلنت اتحــادات كرة القدم 
في العديد مــن دول العالــم، إصابة لاعبين وحراس فرق شــهيرة 
بالفيروس، ما أربك الملاعب وأصابها بشــلل مؤقــت قبيل بطولات 

ومباريات ودية.
عربيا، أعلن الاتحاد المصري، إصابة محمد النني، لاعب المنتخب 
أرسنال الإنكليزي، بالفيروس قبل يوم من مباراة العودة أمام توغو 
في تصفيــات كأس إفريقيا. وقبلها بـ4 أيــام، أعلن الاتحاد المصري 
إصابة محمد صــلاح، نجم المنتخــب وليفربول بكورونــا. وأعلن 
المنتخب السعودي، أمس إصابة أيمن يحيى، لاعب النصر والمنتخب، 
قبل ســاعات من خوض المنتخب مباراة ودية أمام جمايكا. وكشف 
المنســق الإعلامي للمنتخب العراقي هشــام محمد، إصابة الحارس 
جلال حســن، بكورونا. وقال: "تم تأكيد إصابة حــارس منتخبنا، 
جلال حسن بكورونا، إضافة إلى المدرب المساعد السلوفيني اليتش، 
وتَم نقل الاثنين إلى العزل الصحي في الإمارات لتلقي العلاج". وغاب 
حسن عن قائمة المنتخب أمام أوزبكستان في المباراة الودية الثانية 
لأســود الرافدين بعد جائحة كورونا. وأعلن نــادي الرمثا الأردني 

إصابة 4 لاعبين بكورونا، بينهم المحترف السنغالي كوليبالي.
وعالميــاً، أعلنت رابطة الــدوري الإنكليزي الممتــاز، أن فيروس 
كورونا أصاب 16 لاعبا ومدربا من الفرق المشــاركة في البطولة بين 
يومي 9 و15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقالت إن نتائج المسحة 
الطبية التي خضع لها 1207 لاعبين ومدربين، كشــفت عن إصابة 16 
منهم. وأُصيب مدافع مانشســتر يونايتد البرازيلي أليكس تيليس، 
بكورونا للمرة الثانية. وقال مانشســتر يونايتد: "ما زال هناك أمل 
في إمكانية لحاق أليكس بمباراة السبت المقبل أمام وست بروميتش 
البيــون". وأعلن الاتحــاد الأوكراني، إصابة 3 لاعبــين في المنتخب 
بكورونا. وأشــار إلى أن هناك 3 لاعبين خاضوا المبــاراة أمام ألمانيا 
الســبت الماضي جاءت مســحتهم للكشــف عن الفيروس إيجابية، 
بدون تسميتهم. وأعلن الاتحاد الأيرلندي إصابة ثنائي المنتخب مات 
دوهيرتي وجيمس مكلين، بكورونا. وشارك لاعب توتنهام دوهيرتي 
في مباراة الأحد أمام ويلز، التي انتهت بخســارة أيرلندا بهدف، في 
دوري الأمم الأوروبية. وفي الأســبوع الماضي أصيب لاعب الوسط 
آلان براون، والمهاجم كالوم روبنسون، أيضا بكورونا. وأعلن نادي 
غلطة سراي التركي، إصابة 3 لاعبين بكورونا، ليرتفع عدد الحالات 
المصابة بالفيروس في الفريق إلــى 5. وأعلن الاتحاد الأوروغواني، 

كورونا يسدد في مرمى فرق كرة القدم في كل مكان

 النني نجم منتخب مصر وأرسنال آخر ضحايا فيروس كورونا في عالم كرة القدم 

■ أم درمــان - أ ف ب: أنعــش المهاجــم محمد 
عبدالرحمــن الملقــب بـ"الغربــال" آمــال منتخب 
السودان في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، 
بتســجيله هدف الفوز فــي مرمى ضيفــه الغاني 
1-صفــر فــي أم درمان، فــي الجولــة الرابعة من 

المجموعة الرابعة.
وســجل الغربال الهدف في الدقيقــة الثانية من 
الوقت بدل الضائع. وهو الفوز الثاني للســودان، 
بطــل 1970، فرفع رصيده إلى ســت نقــاط بفارق 
ثــلاث نقاط خلــف غانا التــي منيت بخســارتها 
الاولى، وجنوب إفريقيا التي تغلبت على مضيفتها 
ساوتاومي 4-2 الإثنين. وحقق المنتخب السوداني 
الأهم وثأر لخسارته أمام غانا الخميس في الجولة 
الثالثة بهدفين نظيفين ســجلهما الغائب الأبرز عن 
تشــكيلة "النجوم الســوداء"، قائدها وســوانزي 
أندريه أيو، نجل الأســطورة الغانية عبيدي بيليه، 

الى جانب لاعب وســط أرســنال تومــاس بارتي. 
وعوض الغربال الفرصــة الذهبية والوحيدة التي 
حصل عليها منتخب بلاده في الشوط الأول وسجل 
له هدفا غاليا ينعش آماله في التأهل خصوصا وأنه 
سيواجه ســاوتاومي الاخير في الجولة الخامسة، 
قبــل أن يســتضيف جنــوب إفريقيا فــي الجولة 

السادسة الاخيرة في آذار/مارس المقبل.
لت مدغشقر تأهل كوت ديفوار، حاملة اللقب  وأجَّ
مرتين 1992 و2015، بإرغامها على التعادل 1-1 في 
المجموعة الحادية عشرة. وحصلت كوت ديفوار على 
ركلة جزاء انبرى لها لاعب وسط ميلان فرانك كيسي 
علــى يســار الحــارس )15(. وأدرك ابراهيم أمادا 
التعادل بتســديدة قوية رائعة بيســراه من خارج 
المنطقــة )51(. وبقي المنتخبان في الصدارة بســبع 
نقاط لكل منهما مع افضلية المواجهتين المباشــرتين 
لكوت ديفوار التي فازت 2-1 الخميس. واســتغلت 

إثيوبيــا تعثر المتصدرين لتشــدد الخنــاق عليهما 
بعدما قلصت الفارق عنهما الى نقطة واحدة بفوزها 
على ضيفتها النيجر بثلاثة أهداف ســجلها أمانويل 
جيبريمايكل )13( ومســعود محمــد )43( وجيباتو 
كيبيدي )70(. وفي المجموعة الثانية عشرة، تعادلت 
ليســوتو مــع ضيفتها بنين ســلبا فرفعــت الاولى 
رصيدها الى نقطتين في المركز الاخير، والثانية الى 
ســبع نقاط في المركز الثاني بفــارق الاهداف خلف 
نيجيريا المتصدرة والتي تحل ضيفة على سيراليون 
السادســة، تعادلت رواندا  لاحقا. وفي المجموعــة 
مع الرأس الأخضر بالنتيجــة ذاتها. وانتزع الرأس 
الأخضر المركــز الثاني من موزمبيق التي خســرت 
صفــر-2 امام ضيفتها الكاميرون المتأهلة مباشــرة 
كونها الدولة المضيفة. وتتصدر الكاميرون المجموعة 
برصيد 10 نقاط مقال 4 نقاط لكل من الرأس الاخضر 

ورواندا.

تصفيات أمم افريقيا 2021

»الغربال« ينعش آمال السودان ومدغشقر تؤجل تأهل كوت ديفوار

■ الرياض - د ب أ: انطلق مســاء أمس أول دوري نسائي 
لكرة القدم بالســعودية، والذى ينظمه الاتحاد الســعودي 
بالتعاون مع الإدارة النسائية فى الاتحاد بمشاركة 24 فريقا  .
ومن المقرر أن تقام منافسات الموسم الأول فى ثلاث مدن فقط 
هى الرياض وجدة والدمام، وتبدأ أعمار اللاعبات المشاركات 
من 17 عاما. وســتكون البطولة بنظــام المجموعات ويحصل 
الفائز على 500 ألف ريال بالإضافة إلى كأس البطولة. وأعلن 
اتحاد الرياضة للجميع الســعودي عن الشــكل الذي ستظهر 
عليه بطولة أول دوري نســائي في الســعودية، مشيرا إلى 
أن 24 فريقا من مختلف أنحاء المملكة ستشــارك في البطولة، 
في ثلاث مجموعات في الدمام والريــاض وجدة، حيث تقام 
منافســات الدور الأول لكل مجموعة فــي مدينتها ثم تتنافس 

الفرق المتأهلة في الأدوار النهائية بنظام خروج المهزوم. وكان 
الاتحاد الســعودي للرياضة للجميع أطلق في شباط/فبراير 

الماضي، دوري للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض.
وذكــرت وســائل إعــلام أن الاتحــاد الســعودي أنهى 
استعداداته النهائية لانطلاق أول دوري مجتمعي للسيدات، 
يهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال إتاحة 
الفرصة ودعــم اللاعبات والمدربات للارتقاء بمهاراتهن ضمن 
مبــادرات برنامج جودة الحياة. ويأتــي القرار بإقامة دوري 
الســيدات بعد عام واحد من تشــكيل أول منتخب نســوي 
في الســعودية. يذكر أن البطولة كان يفتــرض انطلاقها في 
شــهر أذار/مارس الماضي لولا توقف الأنشطة بسبب جائحة 

كورونا.

■ الدوحة - د ب أ: عقدت اللجنة المحلية المنظمة لدوري 
أبطال آسيا لأندية شرق القارة مؤتمراً صحفياً في الدوحة 
للكشــف عــن الترتيبات الخاصــة التي تســبق انطلاق 

مباريات دوري أبطال آسيا .
وقــدم المؤتمر شــرحا تفصيليــا عن أهــم الإجراءات 
الصحية التي سيتم اتباعها خلال البطولة، وثمن الاتحاد 
الآسيوي الإمكانيات التي اتخذتها قطر لإنجاح المنافسات. 
ورحب خالد الكواري ممثل الاتحاد القطري بجميع الفرق 
المشــاركة، موضحاً أنها اســتكمال لبطولــة الغرب التي 
اســتضافتها قطر بنجاح كبير .وكشــف عن ملاعب تدرب 
الفرق المشاركة وهي العقلة والارسال وجامعة قطر، مؤكداً 

أنها متوافقة مع المعايير المطلوبة، فيما تتم استضافة الفرق 
في خمســة فنادق بالإضافة لمقر إقامة الحكام، مشيراً إلى 
أن اللجنة المنظمة تنســق مع الشــركاء في وزارة الصحة 
والجهات الأخرى ذات الصلة كل ما يتعلق بالبطولة .وقال 
ممثل إن "الحياة يجب أن تستمر في ظل الظروف الحالية 
والمتمثلة في جائحة كورونا، ونحــن لنا هدف مهم يتمثل 
في اكمال مســابقة دوري الأبطال بالتنســيق مع الاتحاد 
تأكيد جاهزية  وأيضا  الآســيوية،  الكرة  لخدمة  الآسيوي 
ملاعبنــا الموندياليــة وإعطاء الشــباب القطــري فرصة 
بالتواجد التنظيمي واكتســاب الخبــرات في هذا الحدث 

القاري الكبير".

■ طوكيــو - د ب أ: أعرب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن انبهاره وتحمســه اتجاه 
الاســتاد الأولمبي في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل تســعة شــهور على الموعد المقرر لانطلاق دورة الألعاب 

الأولمبية على هذا الاستاد.
وكانت أزمة فيروس كورونا أدت إلــى تأجيل الدورة الأولمبية من صيف هذا العام إلى صيف 2021 . وذكرت 
اللجنة الأولمبية الدولية على "تويتر": "الاســتاد الأولمبي الجديد ملهــم ومتميز. الأجواء موجودة بالفعل حتى 
قبل تســعة شــهور على حفل الافتتاح". وظهر باخ في صورة مرفقة بالتغريدة حيث يسير بمفرده على مضمار 
الملعب وهو يضع الكمامة وينظر إلى عشب الملعب والمدرجات في هذا الاستاد الذي سيستضيف حفلي الافتتاح 
والختــام في أولمبياد طوكيــو وكذلك في الــدورة البارالمبية التي تقــام بعدها بأيام. وحظي بــاخ )66 عاما( 
بالترحيب في القرية الأولمبية )قرية اللاعبين( بطوكيو من لاعبة التراياثلون آي يويدا وسارينا ساتومي نجمة 
الريشة الطائرة للمعاقين. ورافق ســابورو كاوابوتشي رئيس القرية الأولمبية الألماني باخ في جولته التفقدية 
بأماكن الإقامة في القرية التي تستضيف نحو عشرة آلاف رياضي ورياضية ومدربيهم في صيف 2021 .ويعتزم 
المنظمــون في طوكيو تطبيف نظــام صارم للرعاية الصحية لمنع انتشــار الإصابات بفيــروس كورونا خلال 
فعاليات الأولمبياد. وكان باخ ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اتفقا الاثنين على ضرورة إقامة دورة 

الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو بموعدها الجديد المقرر في 2021، رغم استمرار أزمة كورونا.
ووصل باخ إلى طوكيو الأحد في زيارة تســتمر أربعة أيام، وأجرى محادثات مع ســوجا للمرة الأولى منذ 
تولي الأخير رئاسة وزراء اليابان قبل شهرين، وناقشــا الإجراءات اللازمة لإقامة الأولمبياد الصيف المقبل في 
أجواء آمنة، رغم تفاقم أزمة كورونا مجددا في أوروبا والولايات المتحدة مؤخرا. وأكد ســوجا أنه "مصمم" على 
اســتضافة الدورة الأولمبية، التي تقرر في آذار/مارس الماضي تأجيلها لمدة عام، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ 
الأولمبياد، ومن المقرر أن تنطلق في 23 تموز/يوليو 2021 .وقال ســوجا: "نتمســك بالتزامنا باحتضان أولمبياد 
آمن، من خلال التنســيق الوثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية." وأبدى باخ ثقته في أن الدورة الأولمبية ســتقام 
بحضــور جماهير. وقال: "في هذا الاجتمــاع، كنا متفقين تماما على العزيمة والثقــة في تحقيق نجاح هائل في 
أولمبياد طوكيو 2020 والدورة البارالمبية الصيف المقبل هنا في طوكيو." وأضاف: "معا نســتطيع أن نجعل هذه 
الدورة الأولمبية والشــعلة الأولمبية بمثابة الضوء في نهاية النفق." وأضاف بــاخ أن اللجنة الأولمبية الدولية 
ســتكثف جهودها لضمان تطعيم الرياضيين والزوار "إذا توفر اللقاح بحلــول ذلك الوقت"، كي تضمن اللجنة 

الأولمبية إقامة الأولمبياد بحضور جماهير.

باخ »منبهر« بالاستاد الأولمبي الجديد!

باخ يتقدم المسؤولين خلال زيارته الاستاد الأولمبي في طوكيو  

انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم فى السعودية دوري أبطال آسيا 

قطر تؤكد جاهزيتها لاستضافة منافسات شرق القارة

■ لندن - د ب أ: ســجل الروســي دانييــل ميدفيديف 
فــوزه الأول علــى الإطلاق فــي البطولة الختامية لموســم 
الرابطــة العالميــة للاعبي التنــس المحترفــين وتغلب على 

الألماني الكسندر زفيريف 3/6 و4/6.
وتقــدم ميدفيديف الذي خســر مبارياته الثلاث خلال 
ظهــوره الأول بالبطولة العام الماضي، إلــى المركز الثاني 
بمجموعة طوكيو 1970 خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

بعد تغلبه على زفيريف الفائز باللقب في 2018. واستهل 
ديوكوفيتــش المصنــف الأول علــى العالــم مســيرته في 
البطولــة بالفــوز علــى الأرجنتينــي دييغو شــوارتزمان 
3/6 و2/6. ويســتهدف ديوكوفيتــش )33 عاما( معادلة 
الرقم القياســي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة الختامية 
بســتة ألقــاب. وكان ديوكوفيتــش، الحائز علــى 17 لقبا 
في بطولات "غراند ســلام" الأربع الكبرى، حســم بالفعل 

احتفاظــه بصدارة التصنيف العالمي حتى نهاية العام ولا 
يزال يقترب من تحطيم الرقم القياسي للنجم السويسري 
المخضرم روجيه فيدرر الــذي ظل في الصدارة طوال 310 
أســابيع، حيث تواجــد ديوكوفيتش في الصــدارة طوال 
294 أســبوعا. واحتــاج ديوكوفيتش إلــى 78 دقيقة فقط 
للفوز على شوارتزمان الذي يشارك في البطولة الختامية 
للمرة الأولى. وتشــهد البطولة الختامية مشــاركة أفضل 

ثمانيــة لاعبــين فــي العالم خــلال العــام، ويتنافســون 
فــي مجموعتــين. ويتنافــس الإســباني رافاييــل نــادال 
فــي المجموعــة الأكثر صعوبــة والتي تضم حامــل اللقب 
اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس والروســي المتألق 
أندري روبليف، الذي يشــارك للمــرة الأولى في البطولة، 
والنمســاوي دومينيك ثيم المتوج بلقــب أمريكا المفتوحة 

)فلاشينغ ميدوز(.

البطولة الختامية لموسم التنس

الروسي دانييل ميدفيديف يهزم الألماني الكسندر زفيريف ويحقق فوزه الأول 

دورة طوكيو

إصابة لويس سواريز، مهاجم المنتخب وأتلتيكو مدريد بكورونا. 
وعلــى خلفية الهجمــة القوية من كورونا على كــرة القدم، علق 
مــدرب توتنهام جوزيه مورينيو متهكما عبر "أنســتغرام". ونشــر 

مورينيو صورة له فــي صالة ألعاب رياضية، معلقــا على التوقف 
الدولي الحالــي بقوله: "أســبوع رائع لكرة القدم، مشــاعر كبيرة 
في مباريات المنتخبات، مباريات وديــة رائعة وأمان تام". وأضاف 

ســاخرا: "ظهور نتائج فحوصــات كورونا بعد خــوض المباريات، 
اختبارات عشــوائية على أرض الملعب أثناء الجلســات التدريبية، 

وأكثر من ذلك بكثير". 

■ الجزائر - د ب أ: قال جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري إن فريقه يســير 
على الطريق الصحيــح وإنه يريد الفوز وتقديم الأفضل دائمــا، مؤكدا أن مباريات 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ستكون صعبة.
وحسمت الجزائر تأهلها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، إثر تعادلها مع زيمبابوي 
2/2 في الجولــة الرابعة بالتصفيات. وقال بلماضي: "لســنا راضين تماما بالتعادل 
أمام زيمبابوي، نريد الفوز وتقديم الأفضل دائمــا. مباراة زيمبابوي درس مفيد لنا 
قبل انطلاق تصفيات المونديال." وأضاف: "كنا متأكدين أننا ســنتأهل إلى نهائيات 
الكان وهذا لا يعني أننا لم نحترم منافسينا، ونحن فخورون بهذا الإنجاز. المباريات 
خارج الجزائر في تصفيات المونديال ســتكون صعبة بسبب رحلات السفر الطويلة 
والحــرارة المرتفعة، لكننا ســنعمل على الفوز بهــا". وتابع: "نحــن على الطريق 
الصحيح، ويجب الاســتمرار علــى هذا النهــج، توجنا بــكأس أمم أفريقيا خارج 
الجزائر، وحققنا نتائج إيجابية خارج قواعدنا أيضا". وشدد على ضرورة الحفاظ 
على الاســتقرار داخل المنتخب مؤكدا أن كرة القدم تعتمد على البناء وليس تواجد 

لاعبين جدد في كل معسكر.

مدرب الجزائر: 
نحن على الطريق الصحيح
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يوني بن مناحم

■ أحيا الفلسطينيون الأسبوع الماضي الذكرى السادسة 
عشــرة لوفاة رئيس الســلطة الفلسطينية الســابق ياسر 
عرفــات، الذي توفي في المستشــفى العســكري الفرنســي 

»كلامار« في 11 تشرين الثاني 2004.
بمرور ست عشرة سنة على وفاته، بقي سبب وفاته لغزاً 
رغم معلومات نشرتها عقيلته ســهى عرفات وكبار رجالات 
السلطة الفلســطينية منذ يوم وفاته وحتى اليوم تفيد بأنه 

قتل بالسم.
اتخــذت المحكمــة الأوروبيــة لحقوق الإنســان قــراراً 
باســتئناف التحقيق في ملابســات وفاة ياسر عرفات، كما 
أعلنت ســهى عرفــات في مقابلــة خاصة لقنــاة »العربية« 
التلفزيونية فــي 5 أيلول من منزلها في مالطــا، إطار هجمة 

إعلامية لها ضد السلطة الفلسطينية.
»ســتكون هذه قصة كبيرة وسأكشــف من ســمم ياسر 
عرفات. بعد ثلاث ســنوات من التحقيق، ستستأنف المحكمة 

الأوروبية التحقيق وستعيد استدعاء كل الشهود«.
»ابنتي زهوة التي يجري دم عرفات في عروقها، هي التي 

بادرت إلى التحقيق منذ البداية« زعمت سهى.
شكلت السلطة الفلســطينية لجنة تحقيق برئاسة عضو 
اللجنة المركزية لفتح اللواء توفيق الطيراوي، الذي شغل في 
حينه منصب رئيس المخابرات العامة، ولكنها لم تنشر نتائج 

التحقيق رغم انتهائه.
اتهم رئيس الســلطة محمود عباس فــي الماضي خصمه 
المرير محمد دحلان بأنه هو الذي يقف خلف »اغتيال« ياسر 
عرفات. وكان عباس وعد قبل ســنتين بأن يكشف عن هوية 
»القاتل« والجهة التي تقف خلف »الاغتيال« ولكن شــيئاً لم 

يحصل، وتواصل الســلطة الفلســطينية إخفاء نتائج لجنة 
التحقيق في الموضوع.

وصرح عبد الله عبد الله، عضــو المجلس الثوري لحركة 
فتح، في 10 تشــرين الثاني، لوكالــة الأنباء »عربي 21« بأن 
»من يقف على رأس هذه الجريمة هو رئيس حكومة الاحتلال 
ارئيل شارون ويحتمل أن يكون تلقى ضوءاً أخضر لذلك من 

الإدارة الأمريكية«.
وادعى بــأن ملف التحقيق في القضية ســيبقى مفتوحاً، 
ومن الواضــح أن من يقف خلف »الاغتيال« سينكشــف في 
المســتقبل. وزعم عبد الله بأنه »حتى الآن لا توجد لدينا أدلة 

قاطعة من يقف خلف هذه الجريمة«.
وكشــفت مصادر رفيعة المســتوى في »فتح« النقاب عن 
أن تحقيــق المخابرات الفلســطينية العامة برئاســة توفيق 
الطيــراوي أدت إلى طبيب أســنان ياســر عرفــات، وكان 
الاشــتباه أنه أدخل السم في أحد أســنان ياسر عرفات في 
أثناء معالجته أو أنه دس الســم في معجون الأســنان الذي 

استخدمه عرفات لتنظيف أسنانه.
عندمــا وصل المحققون إلــى منزل طبيب الأســنان الذي 

يسكن في رام الله تبين أنه توفي في ظروف غامضة.
وادعى أبنــاء عائلته بأنه توفي بنوبــة قلبية عندما كان 

يقود سيارته.
شاركت مصر والأردن وتونس في التحقيق في ملابسات 
وفاة عرفات وبعثت بمحققين وطواقــم طبية لإجراء بعض 

الفحوصات، ولكن النتائج لم تنشر.
ووفقــاً لمحافل في »فتح« وصل فريق التحقيق الفرنســي 
وفريق تحقيق سويســري إلــى رام الله، وفتحا قبر ياســر 
عرفــات لأخذ عينات من بقايا جثمانــه، ولكنهما لم يتوصلا 

إلى أي استنتاجات قاطعة بالنسبة لادعاءات التسميم.
الرأي السائد في أوساط مجموعة كبيرة من المسؤولين في 

فتح هو أن رئيس الســلطة الفلسطينية محمود عباس يبقي 
الأوراق قريبة من صدره كي يفتحها في الوقت المناســب من 
ناحيته، كلما تصاعدت معركة الخلافة، كي يلقي بالذنب عن 

وفاة ياسر عرفات على خصمه السياسي محمد دحلان.
لقــد كان ياســر عرفات شــخصية قياديــة محبوبة من 
الفلســطينيين، وفرضية عمــل محمود عباس هــي أنه إذا 
ألقى المســؤولية عن وفاته على محمد دحلان وكشــف عن 
»الإثباتات« التي لديه فسيلحق ضرراً سياسياً كبيراً بمحمد 

دحلان ويضر بشعبيته.
أمــا محمد دحلان من جهته، فينفي كل صلة بوفاة ياســر 
عرفات، ويدعي مقربوه بأن من ربح من وفاة ياســر عرفات 

كان محمود عباس الذي خلفه في المنصب.
ياسر عرفات لم يستطب محمود عباس، ولو بأقل تقدير. 
وادعى بأن عبــاس يحاول التآمر عليه، إلــى جانب رئيس 

المخابرات المصرية عمر سليمان والإدارة الأمريكية.
وعرض ياسر عرفات، وهو على سرير الشفاء في باريس، 
على أحمد قريع )أبــو علاء( أن يكون خليفته، ولكن قريع رد 

العرض واقترح تتويج محمود عباس خليفة له.
ليس للسلطة الفلسطينية دليل قاطع على أن ياسر عرفات 
قتل فعلًا بالسم، ولا توجد أي مؤشرات تؤكد هذا الزعم، كما 
أن الزعم بأن إســرائيل هي المسؤولة عن »الاغتيال« هو زعم 
كاذب، وهزل هذا الزعم على مدى السنين بعد أن اتهم محمود 

عباس محمد دحلان بأنه هو الذي يقف وراء وفاة عرفات.
يعتقد الناس في الشارع الفلسطيني بأن جهة فلسطينية 
كانت مقربة جداً من عرفات وذات قدرة على الوصول إليه هي 
المسؤولة عن وفاة ياسر عرفات في أثناء الحصار الإسرائيلي 
على المقاطعة، وهناك مطالبة بأن تنشر السلطة استنتاجات 

لجنة التحقيق برئاسة توفيق الطيراوي.
ويدعي الناس في الشــارع الفلســطيني بأنــه »إذا كان 

محمود عباس يعرف بالفعل المسؤول عن وفاة ياسر عرفات 
كمــا يدعي، فلمــاذا لا يعلن ذلــك على الملأ؟ فهــذا واجبه«. 
وانقسمت حركة فتح إلى معسكرين: معسكر برئاسة محمود 
عباس، والمعسكر الثاني المسمى »التيار الديمقراطي« برئاسة 
محمد دحلان، وكل واحد من المعســكرين يدعي بأنه يواصل 
طريق ياســر عرفات، وكل منهما يتهم الآخر بالمسؤولية عن 

وفاته.
يبــدو أن محمــود عباس يحتفــظ باســتنتاجات لجنة 
التحقيق كسيف مســلط على رأس محمد دحلان كي يسقطه 
في الوقت المناســب من ناحيته »كضربة قاضية« سياسية، 
ولكن في جعبته دحلان أيضاً مفاجآت، إذ يدعي مقربوه بأنه 

يمكنه أن يكشــف تفاصيل جديدة عن دور محمود عباس في 
وفاة ياسر عرفات.

كما أن ســهى عرفات هي الأخرى تحتفظ بوثائق حساسة 
شــخصية لياســر عرفات، ولديها معلومات عن ملابســات 
وفاتــه، وهي في معســكر محمد دحلان، ولهــذا فإن محمد 
دحلان قد يستعين بها كي يغذي ادعاءات ضد محمود عباس 

على دوره في المسؤولية عن وفاة ياسر عرفات.
إن الجدال حول ملابســات وفاة ياســر عرفات قد تتفجر 

علناً في المجتمع الفلسطيني كلما تعاظمت معركة الخلافة.
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لماذا تخفي السلطة الفلسطينية ملابسات »موت« عرفات؟
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زيفا شتيرنهل

■ »هــذا عار سياســي ومعمــاري« كان 
هذا عنــوان التقرير الذي كتبتــه نوعا ريفا 
)»هآرتــس« 11/10( الــذي كشــف المخطط 
إلــى مغارة  لتمكــين المعاقين مــن الوصول 
الماكفيلا )الحرم الإبراهيمــي(. هذا العنوان 
ـ المقتبس مــن هجوم حاد لمــن أجريت معها 
المقابلة، المهندســة المعمارية يفعات فنكلمان، 
التــي حققت في الموضــوع وعرفت المضايقة 
العنيفة التي تمارســها الدولة منذ ســنوات 
في هذا الموقــع المقدس لليهود والمســلمين  ـ  
توافق مع الانطبــاع الذي ولــده المقال. من 
تقرير ريفا عــن التخطيــط والمصادقة على 
المبنى  إلى  طريق الوصول، مصعد وجســر، 
مناخ  في  شــائنة:  صورة  ظهرت  التاريخي، 
الغرب المتوحش الســائد فــي الضفة يظهر 
أمامنا إجراء مشــكوك فيه ودجل مهني يميز 
نشــاطات إســرائيل التي تحاول أن تنسب 

لنفسها كل تراث تاريخي. 
احتجاجات، من داخل المجتمع الإسرائيلي 
وخارجــه، لا تخترق درع تعتيــم الحكومة، 
لكن ربما يلوح أمل بالتغيير من السلام الذي 

مع دول الخليج تحديداً.
من يعرف طرق عمل الدولة وبلدية القدس 
ويتابع مخطط إنشاء القطار المعلق أمام سور 
البلــدة القديمة، لم يتفاجــأ: طرق العمل في 
الخليل والقدس متشــابهة. ففــي الحالتين، 
خصصت المشــاريع للســكان اليهود لتعزيز 
الطابــع اليهودي للمواقــع التاريخية. وفي 
الحالتين تم إعداد غطــاء قانوني في الوقت 
المناســب، وتمت صياغة نصوص احتفالية، 
وإعداد مجســمات مرضية، وتم العثور على 
طريق ملتوية وسريعة للموافقة على الخطط 
التي تتجــاوز قوانين الحمايــة الدولية. في 
كلا الحالتين تم اختيار مهندســين معماريين 
ليســوا من الصف الأول في البلاد، وليست 

لهم خبرة مثبتة في الحماية. 
وفي الحالتــين، أعلن المهندســون الذين 

اختيــروا بأن الهدف هو إيجــاد »تباين بين 
القديم والجديد«. وكانت النتائج متشــابهة 
أيضاً: مبان تم تشكيلها بنحو فظ، »حداثية« 
وتقريبــاً لا علاقــة لهــا بمواقــع ذات قيمة 

تاريخية كبيرة.
إن محاولة مهنيين ومنظمات مدنية لوقف 
المشاريع الفضائحية لم تساعد حتى الآن. في 
حالة القطار المعلق، لــم تنجح كل محاولات 
التجند الشامل للجهات التي تعمل في البيئة 
والحماية وكذا محاولات مهندسين معماريين 
مشــهورين في البلاد والعالــم. وتبين أيضاً 
أنهم لم يؤثروا على وزراء الســياحة الذين 
ليس لهم عمــود فقري مــن »أزرق أبيض«: 
اســاف زميــر واوريــت فركــش هكوهين، 
الذيــن كان يمكنهم إظهار الشــجاعة ووقف 
المخططات وترك بصمات مــن فترة ولايتهم 
القصيــرة )زمير رفض التطــرق للموضوع 

والوزيرة الحالية تفضل تجاهله(.
قدمت جمعية المهندسين المعماريين »عيمق 
شفيه« التماساً لمحكمة العدل العليا، وعددت 
بالتفصيل الإخفاقــات الخطيرة التي ظهرت 

في خطة القطــار المعلق، وقدمــت اعتراضاً 
لمؤسســات التخطيــط فــي الإدارة المدنية، 
وطلبت وقف المشروع في مغارة الماكفيلا. لم 
تعط محكمة العدل العليا بعد قرارها بشــأن 
القطــار المعلق، لكن بلديــة القدس بدأت في 

أعمال الأعداد لإنشائه. 
وقد تعاملوا مع اعتراضات السكان العرب 
فــي الحالتين بعدم اكتراث. فــي الضفة، كما 
هو معروف، ليــس القانون إلا توصية فقط. 
وفي مدينة مثل مدينة الخليل التي أعلن عنها 
كموقع تــراث عالمي في العــام 2017، والذي 
العالمية  التــراث  قيم  علــى  الحفاظ  يقتضي 
البلدية  بــين  التعــاون  ويقتضي  للمــكان، 
والأوقــاف، اختــارت الإدارة المدنية تجاهل 
ذلك. تجلــت العدوانيــة الإســرائيلية مرة 

أخرى هنا بكامل جلالها.
ويصعب  جديــد،  أمل  يســتيقظ  مؤخراً، 
التصديق أن اســتبدال الحكم في واشــنطن 
سيردع اليمين، ويجب ألا ننتظر منه أن يهدئ 
نشاطات المستوطنين والإدارة المدنية. ولكن 
أضيف عامل لم يحظ حتــى الآن بالاهتمام: 

السلام مع دول إســلامية. حين يبدأ السياح 
من هذه الــدول بالقدوم إلى إســرائيل فإن 
التعرف علــى الواقع هنا عن قــرب قد يثير 
لديهم أســئلة غير ســهلة. ومجرد اللقاء مع 
شأنه  من  الإســرائيلية  المعمارية  الهندســة 
أن يخيب ظنهــم. باعتبارهم جاءوا من مدن 
أبراج تم تخطيطها وتشــكيلها بمستوى عال 
المعماريين  المهندســين  أفضل  أيدي  على  جداً 
في العالــم، فإن الزيارة في تــل أبيب، التي 
لا تتميز معظــم أبراجها بمســتوى عال من 
العالمية  التصميم، من شأنها أن تهز الصورة 

البراقة التي حظيت بها المدينة مؤخراً.
المتعصبين،  المســلمين  خصوصاً  السياح، 
الذين ســيأتون إلى القــدس والخليل ربما 
يصدمــون ولن يســتطيعوا تجاهل الفجوة 
الكبيــرة بين الأحيــاء اليهوديــة والأحياء 

العربية.
 وهي فجوة يحاول معظم الإســرائيليين 
تجاهل وجودها. مشروع القطار المعلق الذي 
يجســد هندســة معمارية من الاســتخفاف 
بالمشهد المميز وتجاهل مطلق لسكان الأحياء 
العربيــة الذين ســتمر عشــرات القاطرات 
فــوق بيوتهم، من شــأنه أن يعلم الســياح 
درســاً مهماً، وسيشــاهدون كيف يســيطر 
المستوطنون على مدينة الخليل، وسيدركون 
على  اســتولت  الإسرائيلية  الســلطات  بأن 
مغارة الماكفيلا، وأن منشــآت الوصول التي 
يخطــط لها لصالــح الزوار اليهود ســتبرز 
العلاقة غير المتســاوية في طــرق الوصول 
إلــى المبنى الذي يقــع في أراضي الســلطة 

الفلسطينية والمقدس بالنسبة للديانتين.
الفلسطينية  شــكاوى الأردن والســلطة 
الكثيرة لا تؤثر على الســلطات الإسرائيلية. 
ولكن لأن أجراس الســلام الجديــدة غالية 
على قلوبهم وعلى صورة نتنياهو والليكود، 
الفارســي.  الخليج  من  الخلاص  يأتي  فربما 
نأمل بــأن زيارة لأصدقائنا الجدد ســتحرر 
الإســرائيلية  القبضة  من  المقدســة  الأماكن 

الخانقة.

 هآرتس 2020/11/17

دان شيفتن

■ من الســابق لأوانه تقدير تأثير سياســة 
بايدن على مكانة إســرائيل. إن تعيين وظائف 
وزيــر الخارجيــة ومستشــار الأمــن القومي 
ســتوضح الصورة ولو قليلًا. درجــة النجاح 
فــي الحفــاظ علــى الأغلبيــة الجمهورية في 
مجلــس الشــيوخ ســتؤثر على حريــة عمل 
الرئيس. يصعب تقدير درجــة تصميم الإدارة 
الملحة  المســائل  على  التركيــز  علــى  الجديدة 
الصحية  الأزمة  محاربة  في  الأمريكي  للشــعب 

والاقتصادية والمنافسة العالمية مع الصين.
لقــد أصبح واضحــاً الآن بأن هــذه الإدارة 
لإسرائيل  الاســتراتيجية  الاحتياجات  ستؤيد 
بشــكل أقل من ســابقتها. إن المتحدثين باســم 
اليســار العميق والمخفف في إســرائيل، الذين 
يميلون إلى »التقدميــين« في الولايات المتحدة، 
يطرحــون تقاطباً بــين احتياجات إســرائيل 
و»أخطاء نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة«. 
اعتــرف التيار المركزي في إســرائيل بإســهام 
سياســته في المنطقة. وقد أيــد ترامب أيضاً 62 
في المئة من الذين اعتبروا أنفسهم ناخبي وسط 
في إســرائيل، و16 في المئة فقــط أيدوا بايدن. 
حتى في أوساط بقايا اليسار كان هناك تعادل، 
40 فــي المئة، في التأييد. ترامــب أضعف إيران 
وتســبب بتآكل عميق في قــدرة الإحباط لدى 
الفلسطينيين، وعمل على تحييد أضرار أوروبا، 
وقــوض فعالية نزع الشــرعية عــن المنظمات 
الدولية، والأهم من ذلك، عزز التحالف العربي  
ـ  الإســرائيلي ضد إيــران وتركيــا. إن خطأه 
الإقليمي البارز؛ أي تسليمه بسياسة أردوغان، 
يتقزم أمام كل هذه الإنجازات، جميعها في قلب 

الاتفاق الإسرائيلي العام وليست شأناً يمينياً.

أقل سذاجة واستحواذاً من  بايدن ومقربوه 
أوباما وكيري في زمنهمــا، ولكن الديمقراطيين 
ملتزمــون بمجالات مهمة للسياســة التي يضر 
معناهــا الفعلــي بإســرائيل. يــدور الحديث 
بالأســاس عن عــودة )ربما بصيغــة مخففة( 
السياسة التصالحية تجاه إيران، والتركيز غير 
المجدي وغير العقلاني من ناحية استراتيجية، 
التي تتمثل بإرضاء الفلســطينيين، بتشــجيع 
رفضهم، كما تظهر أيضاً في إدارة الظهر لحلفاء 
الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، بمسهم 
بحقوق الإنســان وبشــرعنة منظمــات دولية 
الديمقراطية وتركــز على ملاحقة  تشــوه قيم 
إسرائيل. وهذه السياســة متحفظة من الحكم 
الصارم للسيســي في مصر، وتســعى لمعاقبة 
ولــي العهد الســعودي على قتل الخاشــقجي 
في إســطنبول، مــع التنكر للبدائــل الواقعية 
لأنظمتهم. ففي مصر يدور الحديث عن سيطرة 
الجهــة الأكثر خطــورة في المنطقــة )الإخوان 
التي ســبق وحصلت على شرعنة  المســلمين( 

وتشجيع من أوباما.
التيــار المركــزي للديمقراطيــين  ـ  بايــدن 
وشومر وبلوسي، على سبيل المثال  ـ  يتوقع أن 
يؤيد هذه التوجهات رغم تعاطفه مع إسرائيل. 
ولكن في الجنــاح »التقدمي« هنــاك الكثيرون 
الذين تبــدو مقاربتهم معاديــة. انتخب بايدن 
كمرشح لهزيمة ترامب، لكن ثقل الراديكاليين في 

معسكره كبير ويتعاظم.
حتى لــو كانــت أضــرار هــذه التوجهات 
الإدارة  أن  فالتوقعــات  وتؤجــل،  ســتخفف 
الجديدة ستشجع التطرف العنيف والسياسي 
بين أعداء إســرائيل الفعالين. لإيران سبب جيد 
ستنقذها  أوباما  مصالحة  عودة  بأن  للافتراض 
من الأزمة الاقتصاديــة من خلال تجاهل واقعي 
المنطقــة وتهديدها  الهيمنة فــي  إلى  لســعيها 

لإسرائيل وتحسين كبير على قدراتها البالستية. 
وهي أيضاً تعرف أن التأييد الأمريكي لوســائل 
الإحبــاط الشــديدة لإســرائيل ســيكون أقل 
تصميماً بكثير، ومن شــأنه أن يغير الاتجاه إذا 

اختارت إيران الرد على نطاق واسع.
مــن المتوقع أن يتجدد الإرهــاب العربي بين 
الســكان المدنيين، لأنه اســتهدف مــن البداية 
أن يبنــى علــى رد إســرائيلي، وسيتســبب 
بهــزة أمريكية. أمــا حزب الله فســيفترض أن 
أي رد إســرائيلي على مشــروع تحســين دقة 
صواريخــه أمراً أقل توقعاً بســبب الخوف من 
المــس بالمواطنين الذين يعيش في أوســاطهم. 
وقد يزداد اســتفزازه لإســرائيل على افتراض 
أن الولايــات المتحدة ســتكبح، حتى في حرب 
واســعة، أي رد إســرائيلي يــؤدي إلى خراب 
أما حماس فقد تتوقع سياســة أمريكية  لبنان. 
أكثر ضرراً مما كان في أيــام »الجرف الصامد« 
وستأخذ في الحسبان أخطار تصعيد أكبر. فيما 
ستتعزز في الضفة الدافعية لـ »إرهاب شعبي«؛ 
لأن الأفلام القصيرة المفبركة ستضعضع الإدارة 

الجديدة.
جميع الراديكاليين ســيحاولون أن يفرضوا 
على الإدارة، بالدم وبتقارير إعلامية مشــوهة، 
وضــع الشــرق الأوســط علــى رأس ســلم 
الأولويات، على حســاب ما هــو مهم: الصحة، 
والاقتصاد، والصين. قام ترامب بمعاقبتهم على 
التخريــب والعنف، وهم يفترضــون أن بايدن 

سيقوم بتعويضهم فعلياً.
بايدن ومقربوه أقل سذاجة وأقل استحواذاً 
من أوباما وكيري. ولكن الديمقراطيين ملتزمون 
بسياســة جوهرها الفعلــي التصالح مع إيران 

وتشجيع الرفض الفلسطيني.

 إسرائيل اليوم 2020/11/17

بعنوان العار السياسي والمعماري:

بأي عين سيرى سياح الخليج مشاهد تهويد الحرمين الإبراهيمي والقدسي؟

بعد 4 سنوات ترامبية: 
»المتطرفون« في الشرق الأوسط ينتظرون بايدن

عميرة هاس

■ ليس »جفعات همتوس« فقط... فإســرائيل 
تخطط وتنفذ باســتمرار نشــاطات إنشــاء بنى 
تحتية وبناء في شــرقي القدس والضفة الغربية 
على نطاق واسع، التي اســتهدفت إعاقة إمكانية 
قيام دولة فلســطينية. ولكن من دواعي سرورنا 
أن تحدث هذه المناقصة )بناء وحدات ســكنية في 
احتياطي أراضي بيــت صفافا وبيت لحم( القليل 
من الضجــة، لأنه يفســر كعمليــة اختطاف قبل 

دخول البيت الأبيض.
أمــس، زار موقع الاســتيطان دبلوماســيون 
أوروبيون، فيما تظاهر نشطاء اليمين ضدهم. أما 
الإدانات، أو الأكثر دقة إبداء الاستياء من قبل دول 
أوروبية من المناقصة، فقد تنشر قريباً. وسبق أن 
أبدى المنســق الخاص في الأمم المتحدة، نيكولاي 
ملادينوف، قلقه حول الأمر. لقد ذكر للمرة المليون 

بأن بناء المستوطنات يعارض القانون الدولي.
ليس ترامب وحده مــن أعطى الضوء الأخضر 
لمشــروع نهــب الأراضــي الإســرائيلي، فطوال 
عقدي المفاوضات مع م.ت.ف، والأســف الرسمي 
وإدانات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، 
هو ما أشــعر إســرائيل بأن ليس هناك ما تخافه. 
إذا لم تتخذ هذه الدول التي تؤيد مســار أوسلو، 
خطوات حقيقية ضد التنمر المنهجي الإســرائيلي 
ـ  فلمــاذا تقلق؟ فبقدورهــا والال هذه أن تواصل 
الإغلاق والإزعاج، وعند الحاجة، اســتلال سلاح 
»اللاسامية« و»الكارثة« لصد أي مبادرة للحد من 

نهم السرقة العقاري الإسرائيلي.
فرصة  همتــوس«  »جفعات  فضلكــم:  من  إذاً، 
لهذه الدول لاســتبدال الاحتفال الرسمي بنشاط 
حقيقي، التي يجب عليهــا ويمكنها اتخاذه. أولًا، 

عليها أن تنشر التوضيحات التالية:
·  إن بناء المســتوطنات في أراض محتلة يعدّ 

أمراً محظوراً حسب القانون الدولي.
· الأبرتهايد جريمة يجب معاقبة من فكروا به 

ومن نفذوه ومن شاركوا فيه عن علم.
· إن الإعــلان عــن »أراضي دولــة« برعاية 
الســلاح والأوامر العســكرية ونقلهــا لمجموعة 
عرقية واحدة على حســاب الأخرى، يعدّ ممارسة 

إرهابية.

الفلسطينية  الأراضي  في  المستوطنات  بناء   ·
المحتلــة يرتكــز على رؤيــة وممارســات لنظام 
أبرتهايد، يرى في اليهود متفوقين، وفي هذا عودة 
وتنفيذ لنشاطات طرد جماعية ضد الفلسطينيين.

على  يجب  التوضيحــات،  هذه  إلى  اســتناداً 
الدول التي تعارض الإرهاب الرسمي والأبرتهايد 

أن تنشر التحذيرات التالية:
· كل شــركة مقاولين تشــارك فــي مناقصة 
»جفعات همتوس« لن يســمح لها بالمشــاركة في 
مشــاريع تشــارك فيها شــركات أوروبية، ولن 
يســمح لأصحابها ومديريها دخــول أوروبا. إذا 
كان أصحاب ومديــرو هذه الشــركات مواطنين 
بلادهم  في  للمحاكمة  تقديمهم  فســيتم  أوروبيين 

بتهمة المشاركة في جريمة الأبرتهايد.
يســري  للمحاكمة  والتقديم  الدخــول  منع   ·
أيضاً بخصوص المخططين والمهندسين المعماريين.

· كل المذكور أعلاه يسري على المديرين الكبار 
في سلطة أراضي إسرائيل.

· كل ما ذكر أعلاه يســري على الإسرائيليين 
»جفعات  فــي  شــققاً  سيشــترون  الذين  اليهود 

همتوس«.
· أصحــاب ومديــرو الشــركات العاملة في 
أوروبــا، والذين يعقــدون علاقــات تجارية مع 
شركات المقاولات ومع هؤلاء المهندسين المعماريين، 
ســيقدمون للمحاكمة بتهمة المساعدة في ارتكاب 

جريمة.
· مثلما يتم تجميد حســابات بنكية للمشتبه 
فيهم المتورطين في الإرهاب، كذلك ســيتم تجميد 
الحســابات البنكية لجميــع المتورطين المذكورين 

أعلاه.
· بيع شــقق لفلســطينيين كـ »ورقة تين« لن 
يشرعن المشروع، إلا إذا سكن فيه فلسطينيون من 

سكان الضفة.
وهذا ســيكون البداية. بعد ذلك، سيتم تطبيق 
هذه التحذيرات أيضاً على مخططات بناء أخرى، 
لاقت تغطيــة إعلامية أقل  ـ  وعلى المســتوطنات 
القائمــة. لا تقولوا »خيالــي« إذا كنتم تعارضون 
الأبرتهايــد وتفهمون أن مخططيه والمســتفيدين 
منه قادرون ويريدون طرد المزيد من الفلسطينيين 

من وطنهم. 

هآرتس 2020/11/17

زلمان شوفال

■ الاســم المزدوج »ناغورنو« و»قره باغ« لا يبدو أنــه يقول الكثير 
لمعظم الإسرائيليين، ولكن اسم إسرائيل يرتبط به الآن. ناغورنو  ـ  قره 
باغ هو جيب مع أغلبية أرمينية فــي داخل أرض هي من ناحية تاريخية 
وحســب القانون الدولي تعود لأذربيجان المجاورة، واحتلتها أرمينيا 
في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، مع تفكك الاتحاد الســوفياتي. 
وطالما كان الاتحاد الســوفياتي موجــوداً، كان للنزاعــات بين أجزائه 
المختلفة معنى محدود. ففي شــرق أوكرانيا مثلًا كانت الأغلبية روسية، 
وفي غربها بولنديون، ولم تكن هناك أهمية خاصة؛ فكل شيء كان تحت 
سيطرة الاتحاد السوفياتي، وهكذا أيضاً حال أرمينيا وأذربيجان. ولكن 
في اللحظة التي تفككت فيها الفسيفساء السياسية السوفياتية، تفجرت 
كل الكراهيات والخصومات القومية والإثنية والدينية الكامنة كالمرجل.

إن النزاع بين أرمينيا وأذربيجــان هو من النزاعات الأكثر قدماً، وفي 
الحساســية الدينية والقوميــة التي يتميز بها يشــبه النزاعات التي لا 
تنتهي أبداً في البلقان. وما يقف بشــكل ملموس على جدول الأعمال في 
هذه اللحظة هو ادعاء الأغلبية الأرمينية في ناغورنو  ـ  قره باغ في حقها 

في تقرير المصير حيال حقوق أذربيجان القانونية.
في المعارك الســابقة، كانت يد الأرمن هي الأعلى، وقد نجحوا احتلال 
الجيب آنــف الذكر، بل ومناطق واســعة في محيطهــا لضمان تواصل 
إقليمي مع الجمهورية الأرمينية نفســها. أما هــذه المرة، فانقلبت الأمور 
رأســاً على عقب: أذربيجان، التي شــرعت بما وصفتــه كحملة لتحرير 
أراضيها ومدنها التاريخية المقدسة، هي المنتصرة، ووقف النار بوساطة 
روسيا منح ذلك شرعية رسمية. ومثلما أصبح مئات آلاف الأذربيجانيين 
لاجئــين في الجولة الســابقة، ففي هذه المرة أصبح مئــات آلاف الأرمن 

لاجئين.
ثمــة من يدعي أنــه كان ممكناً منــع الحرب والوصول إلى تســوية 
دبلوماسية لولا وقاحة زعماء أرمينيا، ولكن ثمة بأن يعطي هذا التقدير 
وزناً صحيحاً للعواطف والدوافــع المتطرفة في الطرفين. انتهت الحرب 
في هــذه اللحظة، ولكن ليــس واضحاً إلى متــى. فللصراعات العنيفة 
في القوقاز كانــت دوماً تداعيات دولية؛ ففي الماضــي، خافت بريطانيا 
من تســلل روســي إلى منطقة تفتح لها الطريق إلى الهند، والآن، تأتي 
تركيا -التي شــاركت بفعالية في الحرب إلى جانب أذربيجان بالسلاح 
والتخطيط العملياتي وبالقوة البشــرية أيضاً، وتفعل ذلك  ـ إلى جانب 

العلاقات الإثنية- لكي تخلق لنفســها ممراً برياً مريحا إلى بحر قزوين، 
ومن هناك إلى وســط آسيا. وروسيا هي الأخرى لم تخرج خاسرة، فقد 

عاد جنودها بصفتهم مراقبين لوقف النار إلى القوقاز.
لم يكن لإسرائيل، ذات العلاقات مع الطرفين، دور مباشر في الحرب، 
ولكن المصالح المشــتركة المهمة مع أذربيجان المحاذية لإيران، سواء في 
المجال الاقتصادي وفي موضوع النفط أم بالنسبة لبيع الوسائل القتالية 
المختلفة، خلقت وضعاً وجدت فيه نفســها بغير طواعية في ذات الجانب 
مع تركيا. وكما كان متوقعاً، فقد تعرضت لنقد شــديد من جانب الأرمن. 
ليســت هذه هي المعضلة الوحيدة؛ فللشــعب اليهودي تعاطف طبيعي 
مع مصير الشــعب الأرميني بسبب قتل الشــعب الذي وقع له، وبسبب 
تطلعه طويــل الأجيال إلى الاســتقلال. لقد كان في القــدس في حينه 
تجمع أهلي أرميني بعشرات آلاف الأشــخاص. ومع أن معظمهم نقلتهم 
روسيا الشــيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى الجمهورية الأرمينية 
السوفياتية، فقد بقي منهم اليوم مواطنون إسرائيليون. ولا بد أن تبذل 
إسرائيل كل الجهود لإعادة علاقاتها مع أرمينيا إلى سابق عهدها، وهذه 

أيضاً مصلحة واضحة لأرمينيا نفسها.
العالم يعرف إســرائيل في عهد نتنياهو بأنهــا »قوة إقليمية عظمى« 
وأدت هــذه الحقيقة دوراً في قرار الإمارات الارتبــاط بها حيال التهديد 
الإيراني المشــترك )قرار يتعاظم بعد فوز بايدن في الانتخابات(. ولكن 
ثمة نواقــص أحياناً إلى جانب الفضائل، مثلمــا في موضوع أذربيجان 
وتركيــا. وفي المســتقبل، إذا ما احتــدم الصراع بين مصر والســودان 

وإثيوبيا، وثلاثتها شركاء لإسرائيل  ـ  في موضوع مياه النيل.
ومن موضــوع إلى موضوع )تقريباً( في الموضــوع ذاته: ناغورنو  ـ  
قره باغ ليست هنا، ولكن قطاع غزة هنا. ومثلما سعى الأرمن في الجيب 
إيــاه لكي يتحدوا مع أصولهم، هكذا أيضاً غزة... فلن ترغب في أن تكون 
منقطعة عن العالم أو عن الأغلبية الفلسطينية؛ كل الحلول التي طرحت 
في هذا الســياق ليســت عملية أو ممكنة في ظروف مختلفة، ولما كانت 
الأفكار عن طريق علوي أو تحت أرضي )بما في ذلك حسب خطة ترامب( 
تعدّ إشــكالية من ناحية هندسية ومالية، ولكن المســتقبل -من ناحية 
أمنية- ينطــوي في أفضل الأحــوال على حكم ذاتــي منفصل ومجرد، 
ومحدود من ناحية سياســية، ولكنه مرمم اقتصادياً. في أسوأ الأحوال 
ســتتواصل المواجهات الأمنية غير المتوقفة. على إسرائيل أن تعمل على 
ألا ينتقل ســيناريو مثل ذاك الذي في ناغورنو  ـ  قره باغ إلى ســاحتنا 

أيضاً. 

معاريف 2020/11/17

إلى الأوروبيين و»إداناتهم المليونية«: متى توقفون 
مخططات الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟

سؤال القلق الإسرائيلي: 
هل ينتقل سيناريو إقليم قره باغ إلى قطاع غزة؟

مدينة القدس
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أحمد سليمان العمري ٭

هل الرســوم الكاريكاتيرية المسيئة لرســول الأمّة حريّة تعبير 
أم اســتفزاز صريح لشــريحة كبيرة في فرنســا من أصول غير 
فرنسية وللمســلمين عامّة؟ ولأنّنا نتحدث الآن عن حريّة التعبير 
فإنّنــي اســتحضر بالضرورة مقولــة وزير الخارجيــة الفنلندي 
الســابق »تيمو ســويني« عندمــا صرّح فــي أحد لقاءاتــه أنّه لا 
يفهم عندما تســمّى السخريّة من السود عنصرية والسخريّة من 
اليهود معاداة للســامية والسخريّة من النســاء اضطهاد المرأة، 
لكن عندما نســخر من المســلمين فإنّنا نســميها حريّــة التعبير. 
علّنا نستشــفّ من هذا الوصــف الضعف الذي تعانيه شــعوب 
المسلمين في أرجاء العالم، أو على الأقل الدول التي تدّعي تبنيها 

النظام الإسلامي في الدولة.

النشاطات الاجتماعية والثقافية

 المســألة هــي معايير قــوة لا غير، فحتى الماضــي القريب كان 
الغربــي يتزيّــن ويفاخــر بإرتدائــه الطربوش التركــي، حتى أنّ 
رئيس بلدية فرانكفورت في بداية ســتينيّات القرن الماضي خرج 
بفرقة موسيقية لإســتقبال أول مجموعة دخلت ألمانيا لإعمارها 
بعــد الحرب العالمية الثانية، بينما اليــوم لا تخلو النِكات الألمانية 

من كلمة تركي.
سؤال يجيبه واقع ضعيف للدول العربية، وهم مادة الإسلام. 
لو عدنا قليلًا للوراء وتمعّنا أحداث الشغب في 2005م التي عمّت 
جميــع المدن الفرنســية لوجدنــا أنّ النهج الحكومي الفرنســي، 
وليس حصراً الرئيســي الحالي »إيمانويل ماكرون« هو التقليل 
من شــأن الجالية المنحــدرة من جذور مغاربيــة وأفريقية ومعها 
الإســلام هو السبب الرئيســي من وراء تلك الأحداث التي شلّت 

الحياة بشكل كلّي.
دفع التهميش والشــعور بالاحتقار والبغض من السياســيين 
ورجال الشــرطة وإهمــال تعليمي ووظيفي ونقص النشــاطات 
الاجتماعيــة والثقافيــة علــى مــدار أكثــر مــن 30 عامــا جيــل 
التســعينيات الســاخط علــى واقع ليقــوم بثــورة وصفها وزير 
الداخليــة آنذاك »نيكولا ســاركوزي« بوصف وقــح وغير حكيم 
»رعاع الضواحي« ليثير الشــارع الفرنســي برمّتــه، بدل احتواء 
غضب الشباب الذي تُمارس عليه الدولة سياسة إقصاء ممنّهج 

تدّل على فشل دمجهم أو تعمّد عدم دمجهم.
إبعاد الملايين من المجتمع وضمّهم في مجمّعات سكنية مكتظّة 
ومهملة تشبه العشــوائيات، بعيدة عن الحياة الفرنسية يجعلها 
قنبلــة موقوتــة قد تنفجــر في أي لحظــة لتطيح بنظــام حريّات 
مكذوب هو فشــل نظــام دولة، لم يســتطع منح هذه الشــريحة 

الإحساس بأنّها جزء من هذا الكيان على صورته ومثاله.
وهذا ما يفسّر إلى حدّ ما العنف الراهن وجرائم القتل البشعة 

غير المبرّرة والمرفوضة شكلًا ومضموناً.
أين الحكمــة من وراء جزئية بســيطة من حريّــة التعبير - لو 
ســلّمنا بهذا النوع مــن الحريّات - يقوم بها رئيــس وزراء دولة 
لاســتفزاز مــا يقــارب الســتة ملايين مســلم؟ وقد يصــل العدد 
إلى تســعة ملايين، والتفاوت بين الرقمين يعود ســببه إلى عدم 
إمكانية إحصاء أعداد المسلمين في فرنسا إلا بشكل استقراءات 
واستطلاعات مختصّة غير رسمية، حيث تحظر قوانين الجنسية 
الفرنســية ومناهضة التمييز إجراء الدراســات الاســتقصائية 

حول الإنتماء العرقي والديني.
مــا هو التصــرف الأكثــر حكمة في هــذه المعادلــة؟ هل يجب 
التصرّف ببرود وإهمال الرســومات المســيئة وقرارات ماكرون 
لســببين أولهمــا، أنّ النبي الشــريف صلّى الله عليه وســلم منذ 
صدر رسالته وكلّ المكذبين به يسخرون منه حتى بعض عمومته 

تجاوزوا لينعتوه بالجنون، ولم تغيّر السخرية إلا بتزايد أتباعه، 
والثاني أنّ هذه الرســومات الساخرة لن تسيء حقيقة لشخص 

الرسول أو رسالته السماوية؟
 أم أنّ التفاعــل العربــي والإســلامي والــذود عــن نبــي الأمّة 
ضرورة، وهــي بعض من الإيمــان به، متمثّلة بتصديق رســالته 
والإيمان بجميع مــا جاء بها، وطاعته في أمــره ونهيه ونصرته 
بالنصيحــة ومعاداة مــن عاداه وموالاة مــن والاه، وإعظام حقه 
وإحياء ســنته ونشــر دعوته ونفي التهمة عنهــا، وخاصّة تعمّد 
الحكومة الفرنســية بعد مقتل المعلم تبني الرســوم ونشرها في 

جميع المدارس.
سبب   كلّنا يعي أنّ أي نوع من النقد لكتاب أو كاتب هو حقيقة ـ
شهرته، فلو ضـــربنا سـلمان رشـدي مـثالًا عنـدما صـدر كتـابـه 
»آيات شيطانية« لم يكن يعرفه أحد، وعندما أصدرت إيران حكم 
الإعدام الغيابي بحقه وصل كتابه إلى لائحة الكتب الأكثر قراءة، 
وأنا واحد مّمن اقـتنى كتاـبه وقـرأه. أحداث 11 أيـلول/سبتمبر 
التي شهّرت بالمسلمين بشكل غير مســـبوق كانت سبباً لدخول 
أمم في الإســـلام أثنـــاء بحـــثهم عن هذا الدين الــذي يحثّ على 

القتل، حسـب وسـائل الإعـلام الأمـريكية آنذاك ولغـاية الـيوم.
الذي حدث لســلمان رشــدي من نقد وشــهرة هــو ذاته الذي 
يحدث اليوم للمجلة الفرنسية »شارلي إيبدو« حيث تشير تقارير 
صحافيــة إلى لجوء الأخيرة كلّما تدهــورت مبيعاتها وتعرّضها 
لمشــاكل مادية إثارة ضجّة لزيــادة التوزيع من خلال اســتفزاز 
المســلمين برســوم مســيئة لنبيهم، وهو ما أكدّه مؤسّس ومدير 
المعهد الفرنســي للدراســات الدولية والاســتراتيجية »باسكال 
بونيفــاس« حيــث إتّهم المجلّــة بأنّها تلجأ لاســتفزاز المســلمين 
من خلال الإســاءة للرســول كلّما تدنّــت مبيعاتهــا، بدليل أنّها 
باعــت كل نســخها في عــدد عــام 2012م البالغة 75 ألــف للمرة 
الأولى جرّاء الرســوم المسيئة، وهي تســير منذ ذلك الحين على 

ذات النهــج. علّها نجحت بزيــادة المبيعات أيضاً هــذه المرة أكثر 
بكثيــر من العام الآنف ذكــره، غير أنّ الدولــة الآن برمّتها تعاني 
وســتعاني أكثر من تــردّي مبيعاتها في الدول الإســلامية، فقد 
أظهرت صور وتقارير خلو »كافور« المجمع التجاري من الزبائن، 
كما هو الحال في الأردن وتونس والمغرب والكويت والسعودية 
وكثير الدول التي بدأت شــعبياً أكثر من القرار الرسمي بمقاطعة 

المنتجات الفرنسية. 

مجلّة »شارلي إيبدو«

فهــل مجلّة »شــارلي إيبدو« هــي التي تجرّ وراءها سياســيا 
ركيكا متسرّعا مثل ماكرون نحو الهاوية ومعه فرنسا؟

لو ســلّمنا جدلّا بأحقيّة فرنسا في ممارسة حريّة التعبير التي 
تتضمّن إســاءة النبــي العربي، فلمــاذا تصف فرنســا المقاطعة 

لمنتجاتها هي حصراً من مجموعات راديكالية؟ 
م في المقابل بأحقيّة الدول الإسلامية في ممارسة  لماذا لا تســلّ
حقّهــا في إختيــار بضائعها دون إســدال التهــم التعصبية لها؟ 
فرنسا لا تريد تحمّل تبعات حريّة التعبير المكذوبة، فهي ما زالت 

تظنّ بنفسها المستعّمر لشعوب بائسة مسلوبة الإرادة.
، والجهل  قــال حكماء العرب في الماضي العقــل أَفضل مرجُوٍّ
، ويقول القانون العشــائري ضــرورة وجود الجهلاء  أَنكى عدُوٍّ
في العشــيرة تماماً كضــرورة وجود حكمائهــا، فالحق الذي لا 

يستردّه الحكيم بالعقل يُعيدهُ العاقل بالجهل. 
وأخيراً أُنهي بقول الرســول محمد أشرف الخلق عليه أفضل 
الصلاة والسلام: »ما اكتســب المرءُ مثل عقلٍ يَهدي صاحبهُ إلى 

هُدى، أَو يردّهُ عَن ردى«.

٭كاتب أردني يقيم في دوسلدورف

 تعقيبا على مقال حسام الدين محمد: هل يحتاج الإنسان إلى الدين؟… نقاش مع فراس سواح

فرنسا: سياسات عقيمة ورسومات لا تختلف عنها

التعريف الوظيفي
حســب التعريف الثاني للدين الذي ينوه إليه المقال، وهو التعريف 
الوظيفي، فان العلمانية والليبرالية والاشتراكية والرأسمالية والقومية 

والإنسانية هي »دين« في نهاية المطاف ولو أنها دين بشري.
 ودون الإطالة في موضوع بحجم كتاب حول أي الأديان أصح وأكثر 
موضوعية، لكن: هل البشــرية فــي حاجة إلى الليبرالية والتســلطية 
والعلمانية والرأسمالية والاشتراكية واليوتوبية؟ هذا هو سؤال المقال!

الإنســان في حاجة إلى الدين الحق لعدة مبررات: روحية ونفسية 
واجتماعية واقتصادية. فالدين الخالص يرشــد الإنســان ويحميه من 
العدمية الاخلاقية حيث »كل القيم سواء« ولا محرمات ولا جريمة، وهو 
ثانيا يشكل مصدرا هاما بل رئيسيا للنظام الاجتماعي العام، لأن كلا من 
المصالح الأنانية المســتنيرة والتشــريع الحكومي القانوني غير كافيين 
لتحقيق التضامــن الاجتماعي المطلوب في مجتمعــات معاصرة كبيرة 
ومعقدة، حيث التداخل والاعتماد المتبادل للمصالح والهشاشة هي عند 

مستواها الاقصى.

عادل

نظرية التطور
 

المتديــن يؤمن بحياة بعد المــوت وبخالق للكــون وقوانينه وكائناته، 
وخلق آدم وذريته بعقل مهيأ لإيمان واكتشــاف وابتــكار وحرية اختيار 

ومتابع لهم بتعاليم نصائح وتحذيرات وأوامر ونواه وحوافز وعقوبات في 
الدنيا والآخرة لحفظ نفس وعرض ومال وأسرة ومجتمع وأخلاق وعدالة، 
لكن غير المؤمــن يعتبر الموت نهاية لا حياة بعدهــا والكون صدفة وأحياء 
تطورت عبر الزمن من عدم لخلايا أحادية لنبات لحيوان لإنسان قرد لآدمي 
بطفرات جينية، آخرها آدم وذريته طورت لهم عقلا مهيأ لاكتشاف وابتكار 

وتطور علمي وحرية اختيار فاختار المليارات الإيمان بأديان سماوية.
لكن تبين لعلماء الكــون وجود مجرات بها مليــارات النجوم ثلثها لها 
كواكب، ومنها عدد هائل يشــبه الأرض تكونت قبلها بمليارات السنين ولو 
كانت نظريــة التطور صحيحة لتطورت بها كائنــات عاقلة ذات حضارات 
سابقة لحضارتنا ومتقدمة جداً ومنتشرة في الكون لكن لم يجد العلماء أي 

أثر لها بل صمت مطبق خارج الأرض.

تيسير خرما

حاجة نفسية
ننظر إلى الشــيوعية وكيف تحولت إلى ما يشبه الدين لدرجة أن لينين 
تم تحنيط جثته ووضعها في قفص زجاجي وتحول إلى شبه قديس يزوره 

الناس.
 أعتقــد أن فراس الســواح يبتعد عــن التعريف العــام للدين ويأخذ 
بالتعريف الأبســط، لكي يتجنــب هذا المأزق في تحــوّل بعض النظريات 
ه وفوق كل نقد  السياسية إلى ما يشبه دين، بل أن عبادة الحاكم الفرد المنزَّ

في أنظمتنا الاستبدادية هو مثال آخر.

من الناحية الفردية قابلت شــابة لطيفة ذات مرة وأذهلتني بقولها أنها 
لا تؤمن بالأديان أو المقدســات، وعندما سألتها وماذا لو حصل لك شيء أو 
أخطأت فردت ببساطة أنها هي المســؤولة عن ذلك. أنا شخصيًا لا أستطيع 

الحفاظ على التوازن النفسي دون الإيمان.
أعــود إلى المقال حيــث أن الإجابة عن حاجة الإنســان للدين لا يقدمها 
تاريخ الأديان، ولكن ربما يساهم في ذلك، بل أن الإجابة يقدمها علم النفس 
وعلم النفس الإجتماعي وفهم العقل وعمل الدماغ البشري. الأبحاث تشير 
إلى أنها حاجة عقلية وليس فقط نفســية أو إجتماعية للإنسان. وإن كانت 

الثقافة تلعب دورا كبيرا في هذا الشأن. 

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

الحرب الباردة
 

في دراســتي للأدب في ألمانيا 1995 كان النقاش حول مسرحية بيتر 
شــافر »ايكووس« وتطرق التلاميذ والمحاضر للدين )وكالمعتاد ترشق 
الحجارة الإســلام وبعنف( وتســلط أضــواء علــى »مناضلي الأدب 
والحرية« رشــدي نموذجا، وأن الدين ســبب الصراعات الخ. فقلت ما 
دامت الشيوعية ليست دينا والرأســمالية ليست دينا والفردية ايضا، 

وأنتم لستم متدينين وتنبذون العنف، فلماذا الحرب الباردة؟
 هل يتخلــى »اللاديني والليبرالي والعلماني« عن حقه في مســكنه 

وموطنه وعرضه وماله إن كان لا يأبه لدين؟
عصام

الأزمنة الحديثة
  فراس ســواح باحث لامع في الأثريات والتاريخ القديم بلا شك، لكن 
عندما صرح قبل عدة شــهور أن الحجاب ظاهرة غير حضارية كان ذلك 
بكل صراحة مؤشرا على ســطحية منظور البحث والتفكير عنده عندما 
يتحدث عن مواضيع راهنة في الأزمنة الحديثة.   كما أن البحث من الممكن 

أن يتجاوز الأديان ويتوجه أيضا إلى نقاش مسألة الألوهية ذاتها.

سعادة – فلسطين\ الصين

ممارسات طقسية
الدين بالمعنى العام هو أفكار وممارســات طقســية يؤمن الإنســان 
بصحتها ويمارســها وتختلف من مكان أو زمان لآخر، ولكن هل يحتاج 
الإنســان إلى الدين وهو السؤال المطروح فبالتأكيد ليس كل إنسان في 
الوقت الحالي في حاجة للدين بمعنى أنه يمارس طقوسا معينة ويحرم 
نفســه من أمور تخص مأكله أو ملبسه او يؤمن بفكرة غيبية أو بوجود 
روح وغيرها من الأفــكار، فالعلم والتقدم التكنولوجــي قد غير الكثير 
من مفاهيم الإنســان الحالي فسابقا كان ينظر للقمر والشمس والسماء 

نظرة مختلفة والآن كلنا نعرف أن السماء والقمر وطبيعتهما.

سلام عادل-ألمانيا

مقال صادق الطائي: كامالا هاريس
والباب الخلفي للمكتب البيضاوي

 

مواقف يسارية
1 - كامالا هي أول )سيدة( نائبة رئيس. وقد تصبح أول سيدة 

تصبح رئيس الولايات المتحدة )بغض النظر عن العرق(.
 النســاء لم يصلوا إلى هذا المركز. كامالا فشــلت بسبب تبنيها 
لمواقف يســارية جدا تمهيدا لخوض الانتخابات. لكن بايدن يسار 

وسطي طوال حياته.
2 - أوبامــا لم يكن لــه أي باع فــي السياســة الداخلية. كان 
سيناتورا لسنتين قبل أن يترشح للرئاسة، قبل عام 2004 لم يعرفه 

أحد. 
بايدن كان ســيناتورا منذ عــام1972 وهو متمرس بشــدة في 
السياســة الداخلية الخارجية. ترأس عدة لجــان في الكونغرس 

لسنوات عديدة، لهذه الأسباب اختاره أوباما نائبا له.
رونالد ريغــان كان حاكــم كاليفورنيــا )أكبر ولاية ســكانا، 
واقتصادها اكبر من فرنسا( لثماني سنوات. هو اختار بوش الأب 
نائبا، لأن الأخير كان منافســه في الانتخابات التمهيدية. وريغان 
كان يريــد توحيد الحزب بهذا الاختيار. وبوش الأب لديه ســيرة 
رجل ممتاز. فهو كان عسكريا في الحرب العالمية، وعضو كونغرس 

ورئيس الاستخبارات )CIA(. يعني كان اختيارا جيدا.
جورج بوش الإبن كان حاكم تكســاس لست ســنوات قبل أن 
يصبح رئيســا. وكان رجل أعمال ناجحا في تكساس. ديك تشيني 
كان عضو كونغرس سابق ووزير دفاع في عهد بوش الأب. يقال إن 
بوش الإبن اختاره ليراجع اسماء مرشحين لمنصب نائب الرئيس، 

فاختار تشيني نفسه للمنصب!

مراقب

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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أين سقطت صواريخ 
البوليساريو؟ 

الشــيء البديهــي أن هناك حربا 
تجري اليوم غير بعيد عن الشــريط 
المحاذي للحدود الشمالية لموريتانيا. 
ولعل من شــاهد ما جرى مؤخرا، في 
لكن  بذلك،  حتما  سيقتنع  الكركرات، 
تلك المنطقة ليســت فــي واقع الأمر 
سوى جزء بسيط، أو لنقل إنها ركن 
محدود من مســرح واسع، يمتد إلى 

عواصم أوروبا وروسيا وأمريكا، ليصل إلى أقاصي القارة 
اللاتينية، وأدغــال القارة الافريقية، حيــث تدور معظم 

فصول النزال الصحراوي.  
وربما يكون السؤال الجوهري هنا، في حال ما إذا علمنا 
أن المغرب هو من يســيطر فعليا على الأرض، أين يحارب 
البوليســاريو إذن بالضبط؟ فمن يقــرأ بياناته الحربية 
الأخيــرة، يعتقد أنه يفعل ذلك انطلاقــا من تلك الأراضي 
الصحراوية، التــي يدعي ملكيتها، وأنه لا يخوض معارك 
استعادتها من قبضة المغاربة، إلا من هناك، ولكن الحقيقة 
قد تختلف كثيرا عن ذلك، فكل شــيء عــدا تلك الصحراء 
نفسها، قد يصح أن يكون بنظر البوليساريين ميدانا لذلك 
الصراع، وقد يصبــح منصة جيدة لإطــلاق الصواريخ، 
نحو من يصفونه بـ«العــدو المغربي«، ولو كان جزءا من 
مكونات تلك الصواريخ، هو عبوات مليئة ببعض الصور 
القديمة لقوات الحوثيين، أو للقوات الهندية الباكستانية، 
في إيحاء للأحــداث الجارية الآن في الصحراء، أو بعضا 
من الفرقعات الإعلامية، من قبيل حادثة نزع العلم المغربي 
القنصلية المغربية بفالنســيا،  لدقائق من ســارية مبنى 
أو ســيلا من بيانات الدعم الحماسية التي كتبت من زمن 
الحرب الباردة، وخرجت من جمعيات مغمورة في أقاصي 
الدنيا، يكاد معظم الناس في تشيلي أو كوبا أو الأرجنتين، 

أو بنما، أو الاكوادور لا يسمعون عنها شيئا.  
لكن المفارقة الكبرى هي أن تلك الصواريخ لا تحدث أثرا 
واضحــا في المغرب، بل لعلها تســقط بعيدا عنه، والمؤكد 
أنها تزيد من حماســة الدولة التي ظلت منذ الثمانينيات 
تمثل الســند القوي للجبهة، غير أنها تجعلها تبتعد قليلا 
هــذه المرة عن العواطــف الثورية، لتحــاول النأي قليلا 
بالنفس، عندما يتعلق الأمر بإعلان بيان رســمي للتعليق 
على أحــداث الكركرات مثــلا. فمــع أن وزارة الخارجية 
الجزائريــة قالــت إنها »تســتنكر الانتهــاكات الخطيرة 
لوقف إطلاق النار.. وتدعو إلى الوقف الفوري للعمليات 
العســكرية، التي من شــأنها أن تؤثر في استقرار المنطقة 
برمتها«، إلا أنها استدركت لتطلب من الطرفين، أي المغرب 
النفس«،  وضبط  بالمســؤولية  »التحلي  والبوليســاريو 
قبل أن تؤكد انتظارها بأن تكــون الأمم المتحدة محايدة، 
ودعوتها لأن يســارع مجلس الأمن لتعيين مبعوث أممي 
جديد فــي الصحراء، ولكن هــل كان الأمــر مفاجئا حقا 
للجزائريين، وهل كان قادة الجيش الجزائري غير مطلعين 
على خطط البوليســاريو ونواياه الحقيقية؟ لقد امتدت 
أزمــة الكركرات لأكثر من عشــرين يوما لــم تفلح خلالها 
الجهود والوســاطات في دفعه للتراجــع عما ظل يصفه 
»بالحراك المدني الشعبي للاحتجاج على ثغرة الكركرات 
غير الشرعية«، على حد تعبيره. وكان واضحا أنه لم يكن 
هناك بد في تلك الحالة، وأمام عجز الأمم المتحدة وترددها، 
وانكفاء وصمت موريتانيا، ولامبــالاة الجزائر، أن يأخد 
المغرب بزمام الأمر، ويحســم في مسألة استمرار ما يربو 
عن ســتين فردا، قطعوا طريقا حيوية تربطه بموريتانيا. 
وفي ظرف آخر، أو في سياق مغاير تماما للحالي، كان ذلك 
سيعني وببساطة شديدة تكرار سيناريو مجزرة مريعة، 
من قبيل مجرزة اعتصام رابعــة، أو حتى اقتراف واحدة 
أفظع منها، لكــن لننظر في الأخير للحصيلة النهائية: فكم 
روحا سقطت جراء ذلك التحرك العسكري المحدود؟ وكم 
شــخصا أصيب بجروح أو بأضــرار؟ وكم مبنى قصف أو 
دمر بعد تلك العملية العسكرية التي اعلنها المغرب الجمعة 
الماضي »لوضع حــزام أمني من أجل تأمين تدفق الســلع 
والأفــراد عبر ثغرة الكركرات«؟ لــن يختلف اثنان في أن 

الجواب على ذلك كله يظل صفرا. 
ومــع أن التحرك المغربي لــم يغير شــيئا من الوضع 
القائم أصلا في الصحراء، منذ مــا يقرب من ثلاثين عاما، 
إلا أن جبهة البوليســاريو التي طالما هــددت في أكثر من 
مناســبة بالعودة لخيار الحرب مع المغرب، كانت جاهزة 
على ما يبــدو للتعامل مع الخبر بســرعة، والمبادرة للرد 
الفوري، ببيان ناري صباح الســبت الماضــي، قالت فيه 
وبكل سهولة إنه »تم رسميا إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار 
مع المغرب، وما يترتب عليه من اســتئناف العمل القتالي 
دفاعا عن الحقوق المشروعة لشعوبنا«، على حد تعبيرها. 
ولعل قائلا قد يتســاءل، ألهذه الدرجة صار إعلان الحرب 
أسهل من شــربة ماء؟ وهل سيكتب التاريخ أن ستين فردا 
أشــعلوا، من حيث يدرون أو لا يدرون حربا، لم يكن أحد 
يدري أبعادهــا أو امتداداتها الإقليميــة والدولية؟ إن ما 
يحصل عادة هو أن الاعتراض على أي اســتخدام خاطئ 
للقــوة، ضد أي احتجاجــات مدنية أو ســلمية يكون في 
حال الإفراط في اســتخدامها، أو اســتخدامها بشكل غير 
متناســب وهذا ما لم يحصل مطلقا فــي عملية الكركرات 
على فرض أن المحتجــين الذين كانــوا يقطعون الطريق 
هناك كانوا بالفعل أفــرادا مدنيين، يقومون باحتجاجات 
ســلمية كما قال البوليســاريو، لا عناصــر تابعة له. فما 
الــذي جعل الأمــور إذن تتطور على ذلك النحو؟ لا شــك 
بأن اختيــار توقيت الزج بعدد مــن الصحراويين أواخر 
الشــهر الماضي بالقرب من معبر الكركــرات لم يكن بريئا 
بالمرة، وكان من الواضــح أن الهدف من وراء العملية هو 
محاولة المسك بزمام الملف الصحراوي، في وقت بدأت فيه 
عدة مؤشرات تدل على أنه قد يفلت من بين أيدي الجبهة، 
لا فقط بعد أن حققت الرباط تقدما واكتســاحا دبلوماسيا 
لافتا، من خلال فتح عدد من الدول الافريقية قنصليات لها 
في المناطق الصحراوية، بل أيضا عبر توسع دائرة الدول 
المساندة لرؤيتها للحل الذي تتبناه للمعضلة الصحراوية 
وهو الحكم الذاتــي. ولكن هل فعل البوليســاريون ذلك 
بمفردهــم، وبمعزل عن أي دعم، أو فــي أدنى الأحوال من 
دون ضوء أخضر من الجزائر؟ ســيكون من الصعب جدا 

أن يكون فخ الكركرات قد نصب بمحض إرادتهم فحسب. 
ومــع أن فصــول القصة كلهــا حبكت لأجــل أن يظهر 
المغرب على أنــه هو من بــادر بخرق وقف اتفــاق النار 
الموقع فــي 1991، فــإن الســؤال البديهي هــو، ما الذي 
يمكن أن يضطر بلدا يســيطر فعليــا على الأرض، ويحرز 
انتصارات دبلوماســية متتالية في نزاعه ليقدم على فعل 
مماثــل؟ ثم لِمَ لم تعلن الأمم المتحدة إلى حد الســاعة عن 
وجود اي انتهــاك أو خرق لذلك الاتفــاق؟ ومن الواضح 
أن هناك خللا ما فــي رواية الجبهة، وأنها انســاقت إلى 
حرب دونكيشوتية جهزت فيها صواريخها باكرا لتطلقها 
بعدها بشكل عشوائي وخاطئ. ولعل ذلك سوف  يدفعها 
قريبا لبعض التغيير وربما حتى لاختيار ميدان مكشوف 
لحربهــا، التي لا تنتهي مع المغــرب. والخطر هو أن تكون 
الجزائر نفســها هي ذلك الميدان، لأنه لن يكون بوسع أحد 
حينها أن يتوقع العواقب التي ســيحصل أو أن يعرف أين 

بدأت حرب الصحراء، وأين ستنتهي.

* كاتب وصحافي من تونس 

عُقَد تعترض تحقيق وفاق أمريكي - إيراني 

ومضات 

من هو الرئيس القادم؟ 

من كابوس إلى آخر زمن اللايقين

 يقتــرب نســق إدارة الصراعات في 
الشــرق الأوســط من نقطة انقلاب، مع 
انتقال الســلطة من ترامب إلــى بايدن. 
الرئيــس الأمريكــي المنتخب يريــد أن يتخلص من سياســة 
»الضغوط القصوى«، التي حكمت ما يمكن تســميته بالمسألة 
الإيرانية، في السياسة الخارجية الأمريكية خلال حكم ترامب. 
تلك السياســة نفسها كانت انقلابا على سياسة الرئيس باراك 
أوباما، الذي حاول إقامة وفاق مــع إيران ودمجها في المجتمع 
الدولي، وكانت تســعى أيضا إلى إقامة وفاق عربي – إيراني، 
مــن خلال تشــجيع الطرفــين على تهدئــة التوتــر، وتطبيع 

العلاقات. 
سياسة الوفاق في الشرق الأوسط هي آخر ما يتمناه تجار 
الحروب، ومن المرجح أن تتعــرض إيران لحين موعد تنصيب 
الرئيس الجديد لوابل من العقوبات والاستفزازات، بما في ذلك 
المسلحة، بواســطة ترامب، الذي يفضل الاستمرار في سياسة 
الضغوط القصوى، حتى موعد رحيله عن البيت الأبيض. لهذا 
فإن طريق بايدن للانتقال إلى »سياسة الوفاق« سيكون مليئا 
بالعقبات. ونســتطيع أن نميز ثلاث عقد رئيسية سيتعين على 

بايدن حلها، قبل أن يصل إلى تحقيق هذا الانتقال. 
العقدة الأولى تتمثل فــي أن فوز الجمهوريين في انتخابات 
ل  الإعادة، لعضوية مجلس الشيوخ في جورجيا، يمكن أن يحوِّ
رئاســة بايدن إلى جحيم سياســي للحزب الديمقراطي. ومن 
المتوقع أن تكون سياسة الإدارة الجديدة تجاه إيران موضوعا 
لمواجهة شرســة بين الرئيس والكونغرس، نظرا لقوة اللوبي 
الصهيوني داخل مجلس الشــيوخ، ووزن الجمهوريين داخل 
المجلس، حتــى لو فقدوا واحدا من المقعديــن أو كليهما اللذين 

ستجري عليهما انتخابات الإعادة. 
وهناك طرق عديدة للتخفيف من حدة معارضة الجمهوريين 
للسياســة الخارجية للإدارة الجديدة تجاه الشرق الأوسط، 
مثــل اختيار واحــد أو أكثر مــن الجمهوريين الوســطيين في 
الكونغــرس، ليكون عضوا في فريق بايــدن الخاص بإيران، 
أو ســفيرا للولايات المتحدة فــي الإمارات أو الســعودية، أو 

الاستعانة ببعض مسؤولي الإدارة السابقة، مثلما فعل أوباما، 
عندما اختار روبرت غيتس وزيرا للدفاع في حكومته الأولى. 

وأشد العقد تشابكا وصعوبة، التي ستلعب دورا حاسما في 
تشكيل السياســة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط 
عموما، عقدة إسرائيل مع إيران، التي ترتبط بعدد من القضايا 
الشــائكة بالنســبة للولايات المتحدة ولحلفائها في المنطقة، 
ومن هذه القضايا البرنامج النــووي الإيراني، خصوصا بعد 
التقرير الأخيــر لوكالة الطاقة الذرية، الــذي ذكر أن مخزون 
اليورانيوم المخصب لدى إيران يعادل 12 مثل الكمية المسموح 
بها طبقــا للاتفاق النووي، وأن إيران بدأت في تشــغيل جيل 
جديد مــن أجهزة الطرد المركزي، أكبر قدرة من المســموح بها، 
كما بدأت في إنتــاج طرازين أكثر تقدما. ومن القضايا المرتبطة 
بعقدة إســرائيل أيضا احتياجات ملء الفراغ العســكري في 
الشــرق الأوســط مع انســحاب الولايات المتحدة، وضرورة 
حماية التفوق النوعي العسكري لإسرائيل، وتعزيز التحالف 
الدولي لمكافحة الإرهاب، خصوصا بعد الكشــف عن أن إيران 
كانت تســتضيف الرجل الثاني في تنظيم القاعدة المكنى )أبو 
محمد المصري( الذي كان مطلوبا في الولايات المتحدة، لدوره 
في تفجير ســفارات أمريكيــة في افريقيا عــام 1998، ونفذت 
المخابرات الإســرائيلية عملية قتله مع ابنته مريم أرملة حمزة 

بن أسامة بن لادن داخل طهران في شهر أغسطس الماضي. 
تعتبر الإدارة الأمريكية أن اســتراتيجية القيادة الإيرانية 
تمثل تهديــدا للأمن القومــي الأمريكي، في عــدد من المحاور 
الحساسة، منها تهديد القوات الأمريكية في العراق، واحتضان 
وتمويل المنظمات الإرهابية وتزويدها بالسلاح وبتكنولوجيا 
تصنيعه، وتهديد حلفاء الولايات المتحدة، خصوصا إسرائيل 
والســعودية، من خلال اســتخدام جنوب لبنــان والجولان 
وقطاع غزة كقواعد قريبة لتهديد إســرائيل، واســتخدام قوة 
الحوثيين في اليمن لتهديد الســعودية، وتهديد ممرات الملاحة 
العالمية في الشرق الأوســط. ومع ذلك فإن سياسة »الضغوط 
القصوى« أدت عمليا إلي ازدياد قوة التيار المتشدد في إيران، 
وهو ما ســيضع الإدارة الأمريكية الجديدة أمام اختبار صعب، 
خصوصا إذا فاز المتشددون في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 

المقررة في يونيو المقبل. 
لم يُخْفِ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال حملته 
الانتخابية رغبته في العودة إلى الاتفاق النووي الذي وقعته 
القــوى العالمية الرئيســية ومنها بلاده مع إيــران، عام 2015 
عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما. وانتقد بايدن سياســة 
»الضغوط القصوى« التــي اتبعها ترامب منذ انســحابه من 
الاتفاق النووي عام 2018، مشــددا على أنها انتهت إلى تمكين 
إيران من إنتــاج كميات من المواد النوويــة المخصبة، تجعلها 
أقرب إلى إنتاج سلاح نووي أكثر من أي وقت مضى، وذكر أنه 
سيتبع سياسة أكثر مرونة من أجل تشجيع إيران على الالتزام 

بنصوص الاتفاق النووي.
وبافتراض حدوث انتقال سلمي وسلس للسلطة في البيت 
الأبيض، فإن توقيت رجوع الولايات المتحدة للاتفاق النووي 
لن يكون عاجلا؛ لأنه يحتاج إلي توفير اســتعدادات مسبقة، 
أهمها تكوين فريــق بايدن المكلف بإدارة المفاوضات مع إيران، 

وصياغة رؤيته، ثم إجراء حوار للتوصل إلى رؤية مشتركة مع 
كل من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، 
وتحديد ما إذا كان الهــدف ينحصر في مجرد إنقاذ الاتفاق، أم 
تعديلــه؟ أو التفاوض على اتفاق جديد يشــمل قضايا أخرى 
تثير قلق أطراف إقليمية على رأســها إســرائيل والســعودية 

والإمارات.  
وقد جســدت كلمة الملك ســلمان بن عبد العزيز إلى أعضاء 
مجلس الشــورى مســاء 11 نوفمبر الحالي حقيقة أن أطرافا 
غير إســرائيل، تحاول ممارسة ضغوط على الرئيس الأمريكي 
المنتخب قبل توليه منصبه، إذ دعا الملك المجتمع الدولي »لاتخاذ 
موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة 
دمارٍ شــاملٍ وتطويــر برنامج الصواريخ البالســتية وتهديد 
السلم والأمن«. وفي ذلك يتفق ســلمان ونتنياهو في الدعوة 
إلى استمرار التشــدد وسياسة »الضغوط القصوى« وإسقاط 
الاتفــاق النووي الحالي، وإحلال اتفــاق جديد محله يتضمن 
شــروطا تنطوي على استســلام طهران، لحرمانها تماما من 
حق امتلاك القدرات المتناسبة إقليميا للدفاع عن أمنها القومي، 
خصوصا في مواجهة التهديد النووي الإســرائيلي. وليس من 
المتوقع أن تقبل إيران بهذه الشــروط، أو أن تتمكن إســرائيل 
والولايات المتحدة من فرضهــا بالقوة في حرب مفتوحة، رغم 
أن هذه الحرب ما تزال خيارا إسرائيليا، باستخدام دول أخرى 
في المنطقة مثل الســعودية والإمارات والبحرين. وقد ســبق 
أن رفض جنرالات إســرائيل شن عمليات عسكرية وقائية ضد 
إيران، وقت كان كل مــن جابي أشــكينازي )وزير الخارجية 
الحالي( وبيني غانتس )وزير الدفاع الحالي ورئيس الوزراء 
التبادلي( رئيســا لأركان حرب القوات الإسرائيلية بين عامي 
2007 و2014. كذلك تقف ضد الخيار العســكري عوامل دولية 
وإقليمية مهمة، منها صعود قوة الصين، وعودة القوة الروسية 
في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والعلاقات الاستراتيجية 
بين إيــران وكل من القوتين، وانكشــاف حلفاء إســرائيل في 
المنطقة، الســعودية والإمارات لضربات  الحوثيين في اليمن، 

رغم ترسانة الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها. 
وإذا أراد بايدن التقدم بخطوات عملية تجاه إيران، لإصلاح 
ما افسده ترامب؛ فإن ذلك يصطدم أولا بشعور إيران، حكومة 
وشعبا، بعدم الثقة في مدى التزام الولايات المتحدة بسياستها 
ومواقفهــا، ولذلك فإن مشــروع بايدن الوفاق السياســي مع 

إيران يجب أن يتضمن خطوات مبكرة منها:
أولا: تبني خطاب سياسي واضح ينطلق من ضرورة إعادة 
دمج إيران في المجتمع الدولي، وإرســال إشارات بهذا الشأن 
إليها، ربما عبر ســلطنة عمان، التي لعبت دورا مهما في إنجاح 
مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015 بتوفير قناة اتصال فعالة 
وموثوق فيها، تؤمن هي نفســها بضرورة إحلال الســلام في 
الشرق الأوسط، على أســاس مبادئ حسن الجوار والاحترام 

المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. 
ثانيا: اتخاذ  إجراءات لبناء الثقة تكون متزامنة ومتبادلة، 
ومتناسبة، تضمن صيانة حقوق إيران الطبيعية، كدولة عضو 
في النظام الدولي، مستقلة وغير منقوصة السيادة، ولا تخضع 

لعقوبات ظالمة غير مبررة، منها على سبيل المثال: 

إعلان سحب طلب الولايات المتحدة بتفعيل آلية العقوبات 
ضد إيران بمقتضى الاتفــاق النووي، وهو الطلب الذي رفضه 
مجلس الأمن. إســقاط طلب تمديد عقوبات الأمم المتحدة ضد 
إيران، التي انقضى أثرها في الشهر الماضي، وهو الطلب الذي 
رفضه مجلس الأمن أيضا. الامتناع عن التهديد بفرض عقوبات 
ثانوية على البنوك والشــركات والــدول التي تتعامل تجاريا 
مع إيران، بما فــي ذلك الدول الأوروبية التي تســعى لتجنب 
العقوبات الثانوية، وتفعيل آليــة التمويل التجاري المقترحة 

)إنستيكس(.
 إلغاء العقوبــات المفروضة على البنــك المركزي الإيراني، 
التــي تعرقل عمليات البنك في تســوية المدفوعــات، ومن ثم 
تحرم إيران من استخدام تسهيلات تمويل التجارة بينها وبين 
العالم، كما تحرمها من الحصول على مســتحقاتها عن مبيعات 
نفطية في أوقات سابقة. إعادة العمل بالاستثناءات التي كانت 
الولايات المتحدة قد منحتها لبعض الدول مثل، الصين وتركيا 
والعراق والهند، فيما يتعلق باســتيراد النفط الإيراني، وهو 
ما يســمح لإيران بتصدير جزئي لنفطها. وقد أوقفت الولايات 
المتحدة العمل بهذه الاســتثناءات، اعتبارا مــن اول مايو من 
العام الماضي.إلغاء كل أشكال الحظر على تجارة إيران مع دول 
العالم في مجالات السلع الغذائية والمواد الطبية والأدوية، لما 

لها من آثار كارثية على الشعب الإيراني في ظل وباء كورونا.
في مقابل ذلــك تلتزم إيران مــن تاريخــه، وبالتزامن مع 
إجــراءات بناء الثقــة بكل النصــوص الواردة فــي الاتفاق 

النووي.  
ثالثا: بــدء مفاوضات لحل مشــكلة مخــزون اليورانيوم 
المخصب، من حيث الكمية ونســب التخصيــب، بهدف العودة 
إلى المســتويات المنصوص عليها. وســتكون هذه مفاوضات 
شــاقة وتفصيلية من النواحي التقنية والتجارية والقانونية. 
ويتعين على إيران أن تمضي مع شــركائها في الاتفاق النووي 
بالسرعة المتناسبة، بهدف العودة إلى الوضع الطبيعي، ضمن 
النظــام الدولي. وعندما تتحقق شــروط التخلص من كميات 
المخزون الزائــد، ومن اليورانيوم عالــي التخصيب، تنقضي 
كل العقوبات المفروضة على إيران، بشــرط استمرار التزامها 

بنصوص الاتفاق حتى نهاية أجله.  
رابعا: وضع الترتيبات الضروريــة لبدء جولة جديدة من 
المفاوضــات، لتجديد الاتفــاق النووي قبــل انتهائه، على أن 
يتضمــن ذلك تعديل بعــض نصوصه، أو وضــع اتفاق جديد 
يلبي احتياجات تحقيق الأمن والســلام، والحد من الانتشار 
النووي فــي المنطقة ككل. إن مدة ســريان الاتفــاق الحالي، 
طبقا لقــرار مجلس الأمن 2231 تنتهي فــي أكتوبر 2025. ومن 
ثــم فمن الضروري أن تبادر أطراف الاتفــاق إلى إعداد جدول 
أعمال للمفاوضات، خصوصا أن التفاوض بشــأن اتفاق 2015 
اســتغرق 9 ســنوات. ومن الضروري أن تتضمن المفاوضات 
مناقشــة كافــة القضايــا المرتبطة بــدور إيران فــي تحقيق 
الاســتقرار الإقليمي، بمــا يزيل دواعي القلــق، ويوفر عوامل 
الاطمئنان للأسرة الدولية وللشــعوب العربية وغير العربية 

في الشرق الأوسط. 
*كاتب مصري

أعتقد أن الكثيرين قد اســتهواهم هــذا العنوان الغامض، 
علّهم يتعرفون على هوية رئيســهم القادم. الحديث يا سادة 
اليوم سيتمحور حول المحيطين بالرئيس ترامب والمتسابقين 
لحجز مقعدهم للانتخابات الأمريكية المقبلة عبر اســترضاء 
اللوبــي الصهيوني في بلادهــم.  فبعــد أن وضعت الحرب 
الانتخابيــة أوزارهــا الأولى، وليس النهائيــة، بدأت بعض 
الأســماء التلويح برغبتها في أن تحتل مقعد الرئيس ما بعد 
بايدن، في حال مُكّن الأخير من قيادة بلاده، وهو ما يبدو مع 

كتابة كلمات هذا المقال، أنه ما زال في إطار المراوحة.
أول الحالمين فــي العودة هو الرئيس ترامب ذاته، في حال 
شــاءت الأقدار أن يقر بهزيمته ويغادر البيت الأبيض، حيث 
أشاع البعض من حوله، وقبيل حسم النتائج بشكلها اليوم، 
أن الأخير إنما ســيحضر نفســه لخوض الســباق الرئاسي 
في عــام 2024. ثاني الطامحين هو نائــب ترامب مايك بنس، 
الذي يعتبره الكثيرون بمثابــة المتعصب الأكبر لصالح دولة 
الاحتلال، بصــورة تفوق تعصــب ترامب ذاتــه لصالحها. 
الشخصية الحالمة الثالثة هي وزير الخارجية الأمريكي مايك 

بومبيو، الــذي أقنعه البعض بأن جولات التطبيع العربي مع 
تل أبيب، قد حســمت لصالح ترامب، وعليه فإن المطلوب منه 
أن يقدم أوراق اعتماد مغايرة لرئيســه، لكــن هذه الأوراق 
يجب أن تختلف عن المألوف، وهو ما دفع بومبيو إلى الإفراط 
في تأدية الولاء عبر خــرق القانون الدولي، وتجاوز قرارات 
الشــرعية الدولية، مع نشر كلمات هذا المقال، من خلال زيارة 
مصنع الخمور المقام على أراضي مســتوطنة بسيجوت التي 
أنشــئت على أراضي مدينــة البيرة الفلســطينية، متجاوزاً 
حالة التمنع عن زيارة المســتوطنات، التي مارسها من سبقه 
من وزراء خارجية بلاده، وضارباً عرض الحائط برفض ثلث 
سكان بلدية البيرة، وهم من حملة الجنسية الأمريكية، أي من 

رعايا بلاده زيارة المغتصبة المذكورة. 
بومبيو الذي اتهمه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون 
بولتن فــي كتابه الأخير، الذي أدان فيــه ترامب، بأنه الرجل 
الــذي يغتاب الرئيــس، لكنه يغير كلامه فــي كل مرة يلقاه، 
اختــار أن يدخل التاريخ عبر كســر المحظــورات، والإمعان 
في الإســاءة لرغبات ومشــاعر رعايا بلاده. رابع الطامحين 

هو صهر ترامب المقرب جيرالد كوشــنير، الذي أشيع مؤخراً 
أن ترامب قد ولاه ســراً مســؤولية إدارة حملته الانتخابية، 
إضافة إلى ملف ما ســمي بعملية السلام في الشرق الأوسط، 
وهــي المهمة التي يقول عتاة الصهاينة في واشــنطن، أنه قد 
أبدع فيها، وأداها على أكمل وجه عبر خرقه للقانون الدولي، 
وقرارات الشرعية الدولية، ومقررات المؤسسات الدولية على 
اختلافها، فقدم لإسرائيل ما عجز عنه الآخرون. والشخصية 
الخامسة في سلم الطامحين هي للسفير الأمريكي في تل أبيب 
ديفيد فريدمان، الذي لعب الــدور المعاكس ليكون بالحقيقة 
سفيراً مخلصاً لإسرائيل لدى أمريكا، فخدم اليمين الصهيوني 
المتطرف، كما لم يخدمه أحد، وجعل من إحدى المســتوطنات 
عنواناً لسكنه، وتســلح بالمطرقة الثقيلة لحفر الأنفاق أسفل 
المسجد الأقصى، للمشــاركة في معركة الاحتلال بالبحث عن 

الهيكل. 
المرشح المفاجأة ربما تكون إيفانكا ترامب، وهي التي لعبت 
دور مستشارة والدها خلال وجوده في البيت الأبيض، فأدت 
دوراً خفياً في دعم دولة الاحتلال عبر التأثير في والدها تارة، 

وعبر دعم زوجها تارة أخرى. ولربما يرى ترامب المثخن بأن 
ترشح ابنته ســيكون الأكثر جدوى له من ترشحه شخصياً، 
بحيث تكون في الواجهة بينما يضمن لها إســناد ميليشيات 
البيض الداعمة لبقائه في الســلطة، وقوته الانتخابية التي 
ساهمت في إنجاحه في ولايته الأولى، ودعمه بصورة ضخمة 
في حملة ولايته الثانية. قائمة الطامحين تشــمل أيضاً رودي 
جولياني عمدة نيويورك سابقاً، الذي يتولى اليوم مسؤولية 
الترافع بالإنابة عن ترامب في معركته لإثبات التزوير المزعوم 

في الانتخابات الأمريكية بالإضافة إلى جون بولتن.
أياً كانت الخيارات، فإن مســتقبل الطامحين للوصول إلى 
البيت الأبيض من المحيطين بترامب بخلاف بولتن، ســيرتبط 
حتماً بالطريقة التي ســيقرر فيها ترامــب ذاته إنهاء ولايته، 
ومــدى الصخب الذي ســيثيره في مخاض تســليم مفاتيح 

البيت الأبيض. 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

ما تعيشه البشرية منذ مستهل سنة 2020 
مع جائحة كورونا غير مسبوق، أعاد النظر 
في كثير من اليقنيات، إذ دخلنا فيما يسميه 
الباحث في العلوم السياسية الأمريكي ياشا 
مونك بزمن »اللايقين«. عجَز العلم إلى الآن في صد الجائحة، ولم 
تستقر السياســات العمومية على مقاربة واحدة، وعرفت تذبذبا 
في التطبيق، وتأرجحــا بين خيار يُغلّب الصحــة، وآخر لا يريد 
التفريط في الاقتصاد، وكشــفت الأزمة عن عيوب النيوليبرالية، 
وأبانت عن أولويــة القطاعات الاجتماعيــة، وضرورة اضطلاع 
الدولــة بها، وغيّرت على مســتوى العلاقات الدوليــة التراتبية 
القائمة، والبراديغم الســاري، منذ ســقوط حائــط برلين، بأن 
وضعت حدا للأحادية القطبية، وأعادت الحرب الباردة في شــكل 
قد يكون أشــد حدة من ســابقة الحرب الباردة، ما بين الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفييتي. 
الأزمة التي نعيشــها ليســت مــن صنع الجائحــة طبعا، وما 
فعلته الجائحة هو أن عرّتها وأججت من تناقضاتها. كانت معالم 
الأزمة جليّة، إذ تبدّت منذ ســنة 2003 أي مع الحرب على العراق، 
واستفراد الولايات المتحدة بالقرار، ضاربة الأمم المتحدة بعرض 
الحائط. وكان مــن نتائج التدخل الفاشــل للولايات المتحدة في 
العراق، ترنح الأحاديــة القطبية، وإصابة الديمقراطية في مقتل، 
التي زعمت الولايات المتحــدة رفعها »وفرضها«، ما جعلها تعيش 
ما يســميه البعــض بالكســاد الديمقراطي، بما فيهــا في معاقل 
الديمقراطيــة، وتبدى هذا الكســاد في اهتــزاز الأحزاب وتحرك 
الشــارع )قبل أن تُلجمه كورونا( وتفشــي الشعبوية، فضلا عن 
استشــراء العنف. أما على المســتوى الاقتصادي فقد كان العالم 
يجر ذيول الأزمة المالية والاقتصادية لسنة 2008، التي تؤشر إلى 

نفوق النموذج النيوليبرالي. 
كشــفت جائحة كورونا تلــك العيوب وأججتهــا، ويمكن أن 
نجمــل معالمها الكبــرى، وهي نهايــة الأحادية القطبيــة، وأزمة 

النيوليبرالية، وكساد الديمقراطية. 
نُخلّــف وراءنا عالما ولا ندري إلي أين نســير.. ندخل عالما بلا 
معالم. السابقة العالمية الأقرب لما نعيشــه هو الأزمة الاقتصادية 
لســنة 1929. دخلت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى 
في سياســة انعزالية، واســتّن ترامب نوعا من الانعزالية، بربط 
العلاقات مع الدول بمقابل، وليس بتصور أو أحلاف، مع استفحال 

خطاب الكسب والربح المادي.
اقترن مــا بعد 1929، باتجاهــين عالميين، الأول هــو في تبني 
سياسات عمومية ذات طابع اجتماعي، وهو المعروف في الولايات 
المتحدة بالخطة الجديدة، وهو مــا يُلوّح به الرئيس المنتخب جو 

فق في ســياق اقتصاد عالمي معولم، وهل  بايدن، لكن هل تُراه يُوَّ
ســتكون له الأدوات السياســية التي كانت لروزفلت، من أغلبية 
مريحة فــي الكونغرس؟ أمــا الاتجاه الثاني الــذي تمخض عن 
أزمة 1929، فهو الفاشــية، فهل العالم على مشارف شكل جديد من 
الفاشية. الوجه الجديد للفاشية هو الشــعبوية، ولو أنه ينبغي 
أن نميز بين نوعين من الشــعبوية، شــعبوية اليمين التي تَنْصب 
الآخر عدوا، وشــعبوية اليســار التي تجعل الرأســمال أو المال، 
الحائط الذي ينبغي هدمه، والذي يهمنا هو الشــعبوية اليمينية. 
قيل إن ترامب انهــزم لكن الترامبية لم تندحر، فهي تشــكل قوة 
عددية لا يســتهان في الولايات المتحدة، لكــن قوتها أو خطورتها 
ليست في العدد، ولكن في أســاليب العمل. أعطت إشارات إلى ما 
يمكن أن تلجأ إليه، منها هزؤها بالمؤسسات وبنتائج الانتخابات، 
وهو أمر غير مســبوق فــي تاريخ الولايات المتحــدة، وتلويحها 
بالقوة، ووضع العصــا في عجلة دواليب الإدارة. لن ينســحب 
ترامب بســهولة، ولن تندحر الترامبية في الولايات المتحدة، وقد 
تصبح مصــدر إلهام خارجهــا. ولربما هو ما حذر منــه كثير من 
أصحاب الرأي الأمريكيين من حرب أهلية، أو شكل جديد من حرب 
الانفصال. أمريكا موزعة ومقســمة، ولن يكفــي ترياق الاقتصاد 
لرأب صدعهــا. لقد وعد الرئيس المنتخب تحقيــق وحدة أمريكا، 
لكن هل تراه ســيوفق، في ظل وجود اجتماعي مشــروخ، وأزمة 

اقتصادية عالمية، واهتزاز المؤسسات.
كل تطــور يحصل فــي الولايــات المتحدة، ســوف تكون له 
انعكاســات على العالم، وكل اســتقواء للاتجاهــات الحمائية، 
ســيدعم الاتجاهات الشــعبوية في أوروبا خاصــة.. وكما يقول 
الكاتب الإيطالي بريمو ليفي، لكل عصر فاشيته، ولن يكون العالم 
بمنأى عن شــكل جديد من الفاشية. طبيعة الاتجاهات الشعبوية 
اليمينة، أنها تنصب الآخر عدوا، والعدو الحميم بالنســبة للغرب 
هو الإســلام والمســلمون.. العدو أو صناعة العــدو أمر ضروري 
فــي مجتمعات، تعــرف تحولات عميقــة، مهددة في ســؤددها، 
وتعيــش أزمة وجودية، ومــا أرى أن الإســلاموفوبيا أو صناعة 
الإسلاموفوبيا ســتتوارى. قد تكون الأنباء تحمل أخبارا سارة، 
مع إخفاق ترامب الذي جعل السياسة الخارجية حلبة قمار، ومع 
أخبار اكتشــاف لقاح ضد فيروس كورونا، ولكــن نظرة متأنية 
تســتلزم الحذر. فالاتجاهات الشــعبوية لم تندحــر، وما لم يتم 
احتواء الأزمة الاقتصادية، فمن شــأنها أن تتقوى وتطبع المشهد 
السياســي في العالم بشكل جديد من الفاشــية، مع ما حملته في 
السابق من احتدام التوتر بداخل المجتمعات الغربية وفي إشعال 

فتيل الحروب.
*كاتب مغربي

نلمس  أن  الطبيعــي  من  بات 
العربي  الصحي  للنظــام  ازدراء 
على مواقع التواصــل الاجتماعي بتحول كلمة »إنعاش« إلى 
»إن عاش«، كما نلمــس انتقادات حادة للنظــام الطبي في 
دول أخرى كثيرة، فرنسا على سبيل المثال فكيف أصبح طب 

العلاج كابوسا في نظر الناس؟
أكان الأمر متصلا بمعالجة أمراض الجهاز التنفســي، أو 
هبوطــا في الــدورة الدموية أو ضعفا في عضلــة القلب، أو 
إصابة بفيروس كورونا المســتجد، أو حالات أخرى، لا يمكن 
بالتأكيد حصــر تعريف غــرف الإنعاش أو غــرف العناية 
المركزة في قســم المستشــفيات الذي بدأ فيه العد التنازلي 
لحياة المريض، لكن تجاوز هذا التوصيف يســتدعي مقابلا 
اقتصاديا، وليس فقط من ناحية أن هذه الغرف تتكلف كثيرا 
من أجــل تطويرها. صحيح أن هذا التشــخيص الذي نقرأه 
في مقال صــادر عن مجلة التلفزيون المصري، تشــخيص لا 
يختلف فيه إثنــان وصحيح أيضا، أن المقابل المادي المطلوب 
للاستفادة من تقنيات العلاج المتطورة في هذه الغرف يفوق 
إمكانيات الكثيرين، لكن ماذا عن السياســة المتبعة؟ بل هل 

من سياسية أصلا؟
المسألة تتعدى واقع بلد بعينه: فكون عدد الغرف لا يكفي 
عدد الحالات التي يســتدعي دخولها هذه الأماكن، مشــكلة 
أصبحت عالمية الآن. فهو السبب الأساسي وراء عودة الكثير 

من البلدان إلى الإغلاق الشامل لمكافحة جائحة كورونا.
المسألة إذن مسألتان: أولاهما كيف يضمن القطاع الطبي 
عــددا كافيا مــن الغرف والأســرة؟ وثانيهمــا: كيف يمكن 
التنسيق على مستوى الكوادر والسلطات لتفادي الاكتظاظ 

وعجز استقبال المرضى؟
يمثل الشقان وجهين لعملة واحدة بالإمكان تلخيصها في 
عبارة رئيس الفيدرالية الفرنســية للمستشفيات الخاصة: 
»علينا إســقاط الحواجز بين القطاع العام والقطاع الخاص 
في المجال الطبــي قبل أن يفوتنا الأوان«. مــن هذا المنطلق، 
يمكننا أن نتســاءل عن وجاهة ما نقــرأه في بعض المقالات، 
عن أن خدمات العنايــة المركــزة والإنعاش، مقابلها المادي 
عال جدا ولا داعي للاســتفهام عن ذلك، فحتى لو تعلق الأمر 
بالمستشفيات الاســتثمارية ، فليس هذا مبررا، بل هنا تكمن 

العقبة الكأداء. 
أجل.. كيــف يمكن التســليم بأن يكون طــب العلاجات 

الأولية طبا »ذا سرعتين« وفق العبارة الفرنسية الشهيرة؟
لو رجعنا إلى الجهد الذي قامت به الأطر المصرية من رفع 

عدد غرف العناية المركزة في المستشــفيات العمومية، نظير 
أجر قد يكون في متناول كثير من الناس  وعبارة » قد يكون« 
هنا تشي في حد ذاتها بأن الخطوة لم تتخط مرحلة أنصاف 
الحلول، لا يمكن الاقتناع بهذه المبادرة، الشــبيهة بما تسعى 
إلى القيام به دول غربية كفرنســا مثلا - فالمسألة تبقى هي 
هي، طالما أن القطيعة مســتمرة بين المجالين الخاص والعام، 
طالما نجد اختلافا جوهريا في مســتوى التجهيزات وتطور 
الخدمات، ســنجد تبريــرات لطريقــة عمل البديل الخاص 
وفلســفته، كتصريحات في مقالات تســلم بأن هذه الأماكن 
لا يقدر عليها ســوى الأثرياء أو الأغنياء، إلى حد تشــبيهها 
بالفنــادق الفاخرة كما لو أن حرية أهــل المريض المطلقة في 
زيارته والتمتع بالحديث معه، ميزة محصورة على حفنة من 
المنعمين! فعجبنــا كل العجب من مصادفة أطباء لا يتورعون 
في التعقيب على هذه الوقائع، بعبــارات من قبيل »لا داعى 
للاستفهام عن ذلك« بدعوى أن ما يقدم للمريض من مستوى 
رعايــة صحية أو اجتماعيــة أو ترفيهية، عال جدا لا يحتاج 

لتعليق. 
كلا.. يحتــاج لتعليــق، وكنا نتمنى لو علــق كاتب المقال 
داعيا الــى ردم الهوة بين القطاعين العام والخاص في مجال 
الطب العلاجي العاجل، وإقامة سياسة دعم من الدولة تمكن 
من إنهاء ظاهرة اكتظاظ غرف الإنعــاش والعناية المركزة، 
وليس  ترك المتحدث يسلم من دون رد بوجوب وضع حدود 
للمدة الزمنية المطلوبة لكل مريض مهما قلت عن المطلوب. كما 
ينبغي التركيز على مسألة أخرى تطرق إليها المقال، لكن مرة 
أخرى بلغة التســليم لا المراجعة النقدية، ألا وهي تســعيرة 
الأدوية. نعلم أن ثمة سياســة تعتمد عليها شــركات إنتاج 
الأدوية والمختبــرات، تقوم على تفادي تخزيــن أدوية أقل 
استعمالا من أدوية أخرى، رغم طابعها الأساسي في معالجة 
بعض الأمــراض الخطيرة. هنا أيضا يكمن بيت الداء، وعدم 
اتباع سياسة وقاية تســبق العلاج، بل لعلها تجنبه. فدعم 
الدولة غير الكافي لتكلفة إنتاج الأدوية، ما ينعكس مباشرة 
على أســعار البيع، يؤدي أيضا إلى تفشي ظواهر أخرى غير 
مقبولة مثل تسعيرات أدوية تضاف إلى تسعيرة الإقامة غير 

المقبولة أصلا.
إن لم يقع درء كابوس قصور سياســة دعم مستشفياتنا 
وأطبائنا ومرضانا معا، فإن كابوس غرف الإنعاش والعناية 

المركزة مرشح للاستمرار طويلا.           

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

سياسة الوفاق في الشرق 
الأوسط هي آخر ما يتمناه 
تجار الحروب، وستتعرض 

إيران لحين موعد تنصيب 
الرئيس الجديد لوابل 

من العقوبات 

د. صبري صيدم 

بيير لوي ريمون* حسن أوريد*
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جولة بومبيو: عشرة أيام لن تهز العالم
■ أبــى الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
إلا أن يكــون تعنتــه في عــدم الاعتــراف بنتائج 
مقترنــاً  الأمريكيــة  الرئاســية  الانتخابــات 
بحماقات دبلوماســية دولية عهــد بتنفيذها إلى 
أداتــه الطيعــة وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيو، 
خلال جولة الأخير الخارجية التي ســوف تمتد 
على عشــرة أيام وتشــمل زيــارات إلى فرنســا 
وتركيا وجورجيا ودولة الاحتلال الإســرائيلي 
والإمــارات وقطــر والســعودية. ومــن الطريف 
الإشارة أولًا إلى أن جميع قادة هذه الدول هنأوا 
للتــو الرئيــس المنتخب جــو بايدن، فــي حين أن 
بومبيو نفســه لم يعترف بعد بهذا الفوز بل أثار 
دهشة بالغة حين انفرد بتصريح يقول إن انتقالًا 

سلساً سوف يتم نحو إدارة ترامب الثانية.
ليس أقل إدهاشاً أن جولة بومبيو تستهدف 
إحيــاء مشــكلات قديمــة أو إثــارة خلافــات 
جديــدة وليــس ترميم الخرائب الدبلوماســية 
التــي خلّفهــا رئيســه ترامب خلال الســنوات 

الأربــع التي قضاهــا في رئاســة أمريكا. ففي 
فرنســا على ســبيل المثال الأول سمع بومبيو 
اعتراض الإليزيه على نوايا ترامب في ســحب 
القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان، وكذلك 
تصعيد الضغوط على إيــران عن طريق فرض 
حزمة جديــدة من العقوبات. وفي تركيا قوبل 
بالرفــض طلبــه الاجتماع مع الرئيــس التركي 
أو وزير الخارجية، وذلك لأنه اســتبق الزيارة 
بالإعــلان عــن أنهــا تســتهدف إثارة مســائل 
الحريــة الدينية خلال الاجتمــاع مع البطريرك 
المسكوني الأرثوذكسي برثلماوس الأول. ولم 
تكــن أجواء جورجيا أقل بروداً، بالنظر إلى أن 
تبليســي اعتبرت زيارة المســاندة هذه ضئيلة 

الأثر ومتأخرة التوقيت.
وأمــا فــي المحطــة الرابعة فــإن القمــة التي 
يعقدهــا بومبيــو اليــوم فــي القــدس المحتلة، 
بمشــاركة رئيــس حكومــة الاحتــلال بنيامين 
نتنياهــو ووزيــر الخارجيــة البحرينــي عبــد 

اللطيــف الزيانــي، فإنها لــن تضيــف جديداً 
إلى مسلســل انحياز إدارة ترامــب المطلق إلى 
دولــة الاحتــلال، والــذي بــدأت حلقاتــه من 
نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس المحتلة 
والاعتراف بالسيادة الإســرائيلية على أراض 
محتلــة فــي الجــولان ومســتوطنات الضفــة 
الغربيــة والتطبيــع مــع الإمــارات والبحريــن 
والســودان. الجديد الذي سوف تنطوي عليه 
المحطــة الرابعــة من جولــة بومبيو فهــو زيارة 
مســتوطنة بســاغوت غير الشــرعية حســب 
القانــون الدولي، في ســابقة هــي الأولى لأي 

وزير خارجية أمريكي.
وإذا كانــت زيــارة الدوحة تســتهدف طلب 
فــي  القطريــة  الوســاطة  جهــود  مــن  المزيــد 
المفاوضــات الأمريكية مع الطالبان، فإن محطة 
الإمــارات والســعودية ســوف تكــون أقــرب 
إلــى عــزاء محمد بن زايــد ومحمد بن ســلمان 
بقــرب رحيل ترامب، الــذي تقربا منــه وتزلفا 

إليــه وأغدقا علــى إدارتــه مئات المليــارات من 
عقــود الســلاح، واشــتريا صمته علــى جرائم 
الحــرب التي يرتكبانها في اليمــن أو في ليبيا، 
أســوة بانتهاكات حقــوق الإنســان وتصفية 
المعارضــين جســدياً. وليــس خافيــاً أن بعض 
طغــاة الشــرق الأوســط، وبينهم عبــد الفتاح 
السيســي »الدكتاتــور المفضل« لــدى الرئيس 
الأمريكي، لم يكونوا سعداء أبداً بهزيمة ترامب 
ويصح بالتالي أن يتقبلوا المواساة فيه من وزير 

خارجيته الذي باتت أيامه معدودة بدوره.
عشرة أيام سوف تستغرقها جولة بومبيو، 
لن تهز العالم ولن يكون لها أي أثر يُذكر في ما 
سيسجله التاريخ عن هذه الإدارة، ما خلا ربما 
أنها ستسبغ المهزلة على المأساة التي تشهدها 
الولايــات المتحدة منــذ أن انتهــت الانتخابات 
الرئاســية إلــى فــوز بايــدن وامتنــاع ترامب، 
الكثيــر مــن عيــوب الديمقراطيــة  وافتضــاح 

الأمريكية.  

ترامب و»الهبوط الاضطراري«

بصراحة... عن »سلاح« العشائر الأردنية

■ »الرجاء ربــط الأحزمة والاســتعداد لهبوط 
اضطــراري«... هكذا يبدو حال العالم بأســره بعد 
أن اتضح تعذر الهبوط الطبيعي الســلس لرئاســة 
دونالد ترامب الذي ما زال يعيش حالة إنكار مرضية 
تزداد استفحالا كلما اقتربنا من العشرين من يناير/

كانــون الثاني تاريــخ تنصيب جو بايدن رئيســا 
جديدا للولايات المتحدة. 

كل المعلقــين والكتــاب الأمريكيين لــم يترددوا 
أبدا في تأكيد شــيء واحد لم يراودهم فيه أبدا أي 
شــك مهما كان ضئيلا: لن يبقــى ترامب في منصبه 
دقيقة واحدة بعد هذا الموعد ســواء حضر الرئيس 
المنتهية ولايته حفل تنصيب خلفه أو قاطعه، اعترف 

بالهزيمة أم ظل مكابرا.  
المشــكل الآن ليس هنا، بل فــي أمرين آخرين في 
غاية الأهمية: الأول ماذا ينتظــر العالم من هنا إلى 
غاية العشــرين من يناير، والثاني ما الذي سيتركه 

ترامب من آثار في المجتمع الأمريكي. 
دخل الجميع تقريبا فــي مرحلة التكهنات وجمع 
المؤشــرات على ما يمكن أن يقوم به ترامب في عدد 
مــن الملفات قبل أن يغــادر، وأولها إيــران إذ بدأت 
الأخبار  تتوالــى عما يفكر فيه مــن احتمال ضربة 
عســكرية إلى إيران، قد توجهها واشــنطن أو ربما 
تسمح بها لإســرائيل. وهنا لا يُعرف بعد ما إذا كان 
التحذير من عواقب ذلك الذي وجهه له بعض فريقه 

يمكن  تايمز«  »نيويورك  وفق  ومساعديه،  الحكومي 
أن يجعل تراجعَه نهائيا أم لا.  

ولايعــرف بعد كذلــك إذا كان ترامب ســيعطي 
لإســرائيل الضــوء الأخضر لضم مناطق واســعة 
من الضفة الغربية قبل رحيلــه وهو أمر الأرجح أن 
سفيره هناك ديفيد فريدمان سيدفع في اتجاهه بكل 
قوة لاستغلال »لحظة تاريخية« قد لا تتكرر، وكنوع 
من الانتقام من الفلسطينيين الذين عاندوا ورفضوا 
الخطة وقطعوا كل اتصال بترامــب وإدارته. هناك 
أيضا حديث عن امكانيــة إدراج »جماعة الحوثي« 
في اليمن ضمن قائمــة الحركات الإرهابية كنوع من 
»المعروف« الذي يسديه للدول الخليجية التي وقف 
معها في حربها الفاشــلة هناك التي لم تُعد شرعية 

إلى الحكم ولا هي أنقذت بلدا. 
في كل ما ســبق، ما من هدف لترامب ســوى ترك 
خلفه بايدن وسط حقل ألغام لا يعرف كيف يتحرك 
وســطه، فلا هو قادر علــى إعادة مد الجســور مع 
إيران، التي قد ترد على أي ضربــة تُوجه إليها مما 
يعقّد الأمور طبعا، ولا هو قادر على إحياء العلاقة مع 
الفلسطينيين بعد أن حُشروا في أسوأ زاوية، ولا هو 
قادر على الدفع بتســوية في اليمن طرفها الرئيسي 

على الأرض مُصنف كحركة إرهابية.  
لا يبــدو أن ترامــب مكتــف بذلك، إنــه حريص 
بالتوازي مع كل ما ســبق على التعجيل في حســم 

ملفات أخــرى حتى يحرم بايدن مــن قطف ثمارها 
وتســجيلها في رصيده، من ذلك مسارعته الحالية 
لإتمام ســحب معظم قواته من أفغانستان وسوريا 
والعــراق. أمــا المثال الأكثــر وضوحا فهــو الأزمة 
الخليجية وحصــار قطر من قبــل جيرانها، فها هي 
إدارته، التي لم تفعل شــيئا تقريبا لحل أزمة ما كان 
ها أكثرَ من مكالمة هاتفيــة، تقول الآن إنها  ــف حلُّ يُكلِّ
تريد حل هذه الأزمة قبل مغادرتها البيت الأبيض.      

    قد تشــهد الملفات الخارجية التي يحاول ترامب 
قبل رحيله الدفع إلى تأزيمها أو المســارعة إلى قطف 
ثمارها، وكلاهمــا نكاية في الرئيس المقبل، تطورات 
ليست على مزاج ترامب وما يريده لأن هناك أطرافا 
أخرى فاعلة في المؤسســة الحاكمة الأمريكية قادرة 
على إيقافها أو الحد من مفعولها، لاســيما في الأمور 
العســكرية، ولكن مــا لا يمكن التحكم فــي إيقاعه 
فعلا فهو ما ســيتركه ترامب من انقسام فظيع داخل 

المجتمع الأمريكي.
إذا واصل ترامب عناده وإنكاره وعدم تســليمه 
بالهزيمة فإن التيار الشــعبي الواســع الذي يقف 
وراءه ســيجد مع الأيام ما يغذيه ويزيد في تعبئته 
وراء كل مــا يمثله ترامب من قيــم ومواقف، بل وقد 
يجد نفسه قريبا داعما لرجل ملاحق من قبل العدالة 

في عديد القضايا التي تنتظره.  
يقــول الدكتــور محمــد الشــرقاوي الأكاديمي 

الأمريكــي المغربــي أن هذا 
الجمهــور الواســع الــذي 
يتجاوز  بما  لترامب،  صوت 
والذي  مليونــا  الســبعين 

يتظاهر دعما له وترديدا لاتهامات تزوير الانتخابات 
غير المثبتة، إنما وجد في ترامب كل ما تمثله الصورة 
الذهنية الســائدة عن الأمريكي »النموذجي« أبيض 
وغني وقوي ومحاط بالحســناوات ولايســتلطف 
الآخرين ممن هم على غير شــاكلته. إذا كان جمهور 
ترامــب فعلا بهذه المواصفات، وهــم في الغالب من 
الطبقة المتوسطة أو حتى غير المثقفة ومن المزارعين 
والريفيين، فإننا لســنا فقط أمام انقســام عمودي 
حاد داخل المجتمع الأمريكي بــل أمام تيار قابل إلى 
أن يتحول إلى قوة تدمير لكل ما سعت أمريكا طوال 
عقود لترويجه عن نفسها من أنها مجتمع المهاجرين 

والمساواة والتعايش. 
 لــم يبــق الآن من أمــل فــي ســلامة »الهبوط 
الاضطراري« الذي يخشــاه الجميع سوى أن يظل 
الطيار الآلي، ممثلا بالمؤسســات أو الدولة العميقة، 
قــادرا علــى التحكم في هــذا الهبــوط، بدرجة أو 
بأخرى، لأن ترك أمــره للطيار وحده منذر بارتطام 

مؤلم وربما مدمّر. 
 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ ما الذي يعنيه بصورة محــددة الإصرار مرة 
تلو الأخرى في المشــهد الأردني، على تكرار تجربة 
تلك البيانــات التي تصدر لتأييــد »القيادة« ودعم 

خيارات »الدولة« بمناسبة حقيقية وبدونها؟
لا أجد كمواطــن ولا كصاحب رأي مــا، يمنع من 
إصدار بيانــات تدعم خيارات القصر الملكي والدولة 

وحتى الحكومة عندما يلزم الأمر.
لكــن أزعم شــخصيا بــأن المســاندة الحقيقية 
لخيــارات القيادة ومؤسســات الدولــة خصوصا 
بالقضايــا المفصليــة، تكون بالعمــل الحقيقي على 
الأرض وليــس فقط بالقــول أو البيانــات المجترة 
المخادعــة أو المنافقة لأن العمل الجــذري العميق لا 

يصاحبها.
 لا أعتقد أن مؤسســات الدولة يمكن أن تســتفيد 
حقا مــن بيانات إنشــائية لفظية مليئــة بالمزاودة 
أو التســحيج  تصدر باسم أشــخاص أو عشائر أو 
عائلات أو تجمعات قدمت طوال الوقت مســاهمات 
نشطة وفعالة في تغذية كل الممارسات السلبية التي 

تؤرق القيادة والدولة.
تصدر تلك الانشــائيات المضجرة بإســم أشخاص 
»لا يفعلون شــيئا« في الواقع لدعم خيارات المرجعية 
في الحفاظ على »هيبة الدولــة« خصوصا وأن أهمهم 
يجلس أصلا في مناصب ووظائف رســمية وسط غابة 
من التواطؤات البيروقراطية التي يشارك فيها الجميع.
 أغلب الظن  ـ  وقد شهدت شخصيا بعض المواقف 
ـ  أن مــن يطالب العشــائر والأفراد والمؤسســات 
الأهلية بإصدار بيانات »تساند وتدعم القيادة« بعد 
كل أزمة أو منحنــى »أمني ـ  إجتماعي« هم موظفون 

في المؤسســات الرســمية امتنعوا أصلا عن القيام 
بواجبهــم ونتهمهــم بالتقصير وبالتالــي يلعبون 
مجــددا لعبة »تضليــل« القيادة والنــاس بإصدار 

شفويات لا تسمن ولا تغني من جوع.
البائســة  الطريقة  هــذه  تعجبني  لا  بصراحــة 
الســقيمة التي تصر عليها بعض المستويات أحيانا 
بحيث اصبحت »مملة ومضجرة« واستعملت طوال 

عقود بدون مكاسب أو فائدة حقيقية.
ما أفهمه شــخصيا أن »قيادتنا« ليســت بحاجة 
لإنشــائيات وبيانات تصدر بلغــة ركيكة ومجترة 
وتخلو من التشخيص، ويمكن لأصحابها الاستثمار 
فيها لمصالحهم الخاصة والشــخصية والتحريضية 
والتأليبية خلافا لأنها وبكل بساطة يمكن أن تطرح 

كـ«بديل« عن »العمل الحقيقي«.
بنا  يخطبون  الذيــن  الــوزراء  بعض  باختصار 
ليلا نهارا بـ»هيبــة الدولة والقانون« حصلوا أصلا 
علــى وظائفهم على أســاس المحاصصــة البغيضة 
وحملوا أســلحة في احتفالات مناطقهم وعشائرهم 
أو تواطؤا مع حملها ولا يصلح اليوم تكليفهم بمهمة 

»إصلاحية« لها علاقة بتمدين الدولة.
بعــض الوعاظ من قادة البرلمــان يعرف الجميع 
أنهــم يحملون وحملــوا أســلحتهم وذخائرهم في 

الماضي القريب تحت قبة البرلمان.
ويعرف الجميع ايضا بأن »جنرالات« في الماضي 
قدموا أسلحة فردية باســم المؤسسة وأحيانا زورا 
وبهتانا باســم الجانب السيادي الأعمق لأشخاص 

وأفراد وتحت مسوغات متنوعة.
كأردني أشعر بخجل شــديد عندما أسمع »القائد 

الأعلى« أطال الله في عمره يتحدث مرات تلو المرات 
عن »هيبة الدولة والقانون« فتتكرر المشــكلات التي 

تمس بهيبة الدولة والقانون لاحقا.
يفتــرض أن تتحــدث القيــادة مــرة واحــدة 
فقــط فيلتزم ويأتمــر الجميع وفورا وبــدون تردد 
أو تأخيــر... مجــددا وضــع أي قيادة أمــام خيار 
إســتراتيجي واحد بــأي قضية أو ملــف يرقى إلى 

مستوى الخيانة.
ووضع القيادة أمام خيار تكرار الأمر والمشــروع 
النبيل يعني أن قصورا كبيرا ومعتلا يجلس مستقرا 
وبوقار في المســتوى التنفيذي يمكنه أن يكتسب لو 
سكتت عليه الدولة والناس لاحقا صفة القوة مقابل 
الأوامر والتوجيهات والاتجاه والمشــروع وكل »ما 

يتقرر أصلا«.
 تلك تعبيرات أساسية عن »أزمة أدوات« سرعان 

ما تنتقل إلى مستوى »أزمة خيارات وتنفيذ«.
أفهم أن رأس الدولة عندما يأمر وعلنا بـ»ســجن 
ولــده« إن أطلــق الرصــاص بصــورة مخالفــة 
وبدون  الانشــغال  وفــورا  الجميع  علــى  للقانون 
تلكؤ بأقصر وأســرع الطرق والتقنيات التشريعية 
والبيروقراطيــة والســيادية والإجرائيــة للتنفيذ 
الفوري لأن نبل القيمة والفكرة هنا يسقط ويضعف 

بالتقادم.
 ولأن الأخطاء عندما تتكــرر أو »تحصل مجددا« 
يكون الســبب المنطقي وبكل بســاطة بــأن »المهمة 
لم تنجــز« أو أن من أنيطت بهم المهمــة زعموا زورا 

وبهتانا بأنها أنجزت في الماضي.
أصلا ومن حيث المبدأ »هيبــة القانون والدولة« 

لبيانات  لا  تحتاج  لا  مسألة 
محــط  فهــي  لأوامــر  ولا 
ولا  تــام  وطني«  »إجمــاع 
المخجل  ومن  عليهــا  خلاف 
الدولة مرة  أن تكرر رمــوز 

تلو المرة الحديث عن الجزء المنقوص منها أو نضطر 
جميعا قيادتنا لتكرار الإشارة لها.

أعترض وبشــدة علــى الحلقات الاستشــارية 
المتكلســة التي تحاول بين الحين والآخر التعويض 
عن تقصيرها الشديد بـ»الزج« بمؤسستنا المرجعية 
للتحــدث عــن ملفات ومســائل يفتــرض أنها مثل 
الشــرعية غير خاضعــة للنقاش أصــلا ولا ينبغي 

اجترار تكرار الإشارة لها.
أما بخصوص »العشــائر وســلاحها« فلنتحدث 
بصراحة أيضا حيث لابد مــن التفريق بين »زعران 
وتجار ســلاح« ينتحلون أو يســتخدمون صفتهم 
العشــائرية بانتخابــات او بغيرها، وبين عشــائر 
عربيــة أصيلة كريمة تمثــل »هويــة الدولة« أصلا 
والمجتمــع، كان مألوفها وتراثها يحتفظ بالســلاح 
من أجــل حماية الوطن والتربــص بـ»العدو« وهو 

إسرائيل قبل أي طرف آخر.
إنزعوا السلاح غير الشــرعي من أيدي الزعران 
توقفوا  لكن  القانون  ومخالفي  والأشرار  والأشقياء 
عن التشويه المقصود للعشــائر وتجنبوا »حماقة« 
أن تضعوا المؤسســة في مواجهة خيار استراتيجي 

اسمه التفريق بين الدولة والعشائر.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ انتقلــت موســكو من قــرن إلى آخر وهــي تنتقل، 
فــي السياســة الدولية، من يســار الطيف إلــى يمينه، 
وفي سياســتها العربية، من مســاندة الأنظمة التقدمية 

)ومعظمها دكتاتــوري بالطبع، والحــال أن حكم الاتحاد الســوفييتي ذاته كان 
دكتاتوريــاً، بل فقدت الأنظمــة المقصودة طابعها التقدمي في الســبعينيات( إلى 
مساندة الأنظمة الرجعية )ومعظمها استبدادي بصورة دائمة(. وليس من نتيجة 
لهذا الانتقال فــي المنطقة العربية أخطــر من الحلف الرجعي القائم بين روســيا 

والإمارات المتحدة والحكم المصري.
هذا التحالف هو نتاج رئيســي للتدخّل الروسي في الحرب الدائرة في سوريا، 
الذي هو بدوره نتاج للموقف المتخاذل الذي وقفته إدارة باراك أوباما إزاء الساحة 
السورية. فلمّا رأى بوتين أن تدخّل إيران المباشر ذاته لم يؤدِّ إلى تحرّك واشنطن 
ضده بحدّ أدنى من الحزم والفعالية، بل بــدت وكأنها راضية عنه، قرّر الانخراط 
بدوره في المعمعة. كان ذلك قبل خمســة أعوام، على خلفية انشــغال إدارة أوباما 
بمحاربة داعش وانشغال أوروبا بتدفّق اللاجئين السوريين. وفي منظور التاريخ، 
سوف يظهر بجلاء كيف كان لتدخّل النظام الإيراني في إنقاذ النظام السوري دورٌ 
رئيســي في وقفِ المدّ الثوري الذي انطلق من تونس قبل عشر سنوات وفي قلبه 
إلى جَزرٍ معمّم، كانت محطّته اللاحقة استيلاء عبد الفتّاح السيسي على الحكم في 

مصر، ومن ثم تحوّل ليبيا واليمن إلى ساحتي حرب.
ولّما اختــار أوباما أن يواكب المدّ الثــوري الذي عُرف باســم »الربيع العربي« 
في محاولة لاحتوائه، وذلك بإرســاء تعاون مع الإخوان المسلمين الذين انتهزوا 
فرصة الانتفاضة الإقليمية، وبتدخل محدود في ليبيا إلى جانب الانتفاضة المحلّية 
أملًا بالتحكّــم بها، رأى بوتين أن يتبنّى الموقف المعاكــس في دعم الأنظمة القائمة 
ومواكبة القوى المضادة للثورة. وكان حجر الزاوية في هذه السياســة الرجعية 
دعمه لتصلّب النظام الســوري سياسياً وعســكرياً، وإن لم يزجّ بقواته مباشرةً 
في النزاع ســوى بعدما اقتنع بأن خطر ردّ فعل أمريكي محــدودٌ للغاية، وقد تبع 
ذلك ترحيبه بانقلاب السيســي عندما كانــت إدارة أوباما تُبــدي تحفّظاً إزاءه. 
فكان طبيعياً في هذا الســياق أن تلتقي موســكو مع أبو ظبي على قاســم مشترك 
عريض يقوم على معاداة التغيير الثوري في المنطقة، ومعاداة الإخوان المســلمين 

ومخاصمة من يحتضنهم. 
وبعــد أن حلّ دونالد ترامب محلّ أوباما رئيســاً للولايــات المتحدة الأمريكية 
بموقف متعاطف مع بوتين ومعادٍ للإخوان بما أثّر بدوره على الموقف الســعودي، 
رأت أبو ظبــي أن تمضي قدمــاً في علاقتها بموســكو. فقد تكرّســت العلاقة بين 
الدولتين في المعاهدة التي أبرمهــا متولّي العهد الإماراتي محمّد بن زايد مع بوتين 
في موسكو في حزيران/ يونيو 2018، في زيارة للعاصمة الروسية كانت السابعة 
)أجل، الســابعة( التي يقوم بها بن زايد إلى روسيا منذ انعطاف الأوضاع العربية 
باتجاه رجعي في عام 2013. وقد تكرّس منذ ذلك الحين حلفٌ ثلاثي إقليمي رجعي، 
قوامه روسيا والإمارات ومصر السيسي، تربطه بالمملكة السعودية علاقة تتراوح 

بين التعاون والمنافسة.
وقد تجلّى التقارب بين الأطراف الثلاثة في تصاعد المشتريات العربية، لاسيما 
الإماراتية، من الأسلحة الروســية، وفي تعاون الحلف في ساحات إقليمية شتّى: 
في ســوريا، بدعم أبو ظبي والقاهرة لأحد أحجار الشطرنج التي تحرّكها موسكو 
في الساحة الســورية؛ في اليمن، بتحوّل موقف موســكو من مساندة الحوثيين 
إلى ما يناســب المنــاورات الإماراتية المحلّية؛ في ليبيا، بتمويــل أبو ظبي لتدخل 
»المرتزقة« الروس شــبه الرســميين إلى جانــب قوات خليفة حفتــر المدعوم من 
القاهرة؛ في فلســطين، بتعزيز تعاون الحلف الثلاثي مع الحكم الصهيوني، الذي 
تصاعد مع انتقال الإمارات إلى علاقة مكشــوفة بدولة إسرائيل. وجدير بالذكر في 
هذا الصدد أن لمحمّد دحلان، مستشار محمّد بن زايد فلسطينيّ الأصل، دورٌ هام في 

هذا المجال كما في مجالات أخرى، بما فيها المجال السوري.
أخيراً وليس آخراً، تجلّى نشــاط الحلف الثلاثي في الســودان، حيث إن أبو 
ظبي، الوصيّة على العســكر، قد توسّــطت بين هؤلاء وبين روسيا، بعد توسّطها 
بينهم وبين واشــنطن والدولة الصهيونية. وكانت النتيجة أن السلطة العسكرية 
الســودانية منحت موسكو إذنَ بناء قاعدة بحرية على الشاطئ السوداني للبحر 
الأحمر، ترى فيها أبــو ظبي والقاهرة رادعاً لتركيا التــي بنت قاعدة بحرية على 
الشــاطئ الصومالي، كما لها قاعدة في قطر. ولا يُخفى على أحد أن الحلف الثلاثي 
ينازع الحكم التركي في كافة الساحات المذكورة أعلاه، وفي غيرها أيضاً كالقوقاز، 
بينما يستمرّ الرئيسان الروســي والتركي بالتظاهر بالمودّة المتبادلة على طريقة 

رجلين يتعانقان بينما يطعن كل واحد منهما الآخر في الظهر.
ومــن الواضح أيضاً أن أبو ظبي ســرّعت الأمور في »التطبيع« بين الســودان 
والدولة الصهيونية وفي تســهيل منح الخرطوم لتســهيلات عســكرية لموسكو، 
اســتباقاً لخروج ترامــب، صديق بــن زايد وبوتين والسيســي، من الرئاســة 
الأمريكية، ومعه مهندس سياســته الخارجية مايك بومبيو، شديد العداء للحكم 
التركي. وبذلك، يكون الحلف الثلاثي قد وضع واشــنطن أمام أمر واقع ذي أهمية 
اســتراتيجية خطيرة في حين تراهن دول الحلف الثلاثــي على أن تواصل إدارة 
جو بايدن الســير على نهج أوباما المتخاذل بحيث لا يؤثر ذلــك تأثيراً كبيراً على 

مساعيها.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الحلف الثلاثي الرجعي:
 موسكو وأبو ظبي والقاهرة
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• أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون الســينما والتليفزيون 
»بافتــا« عن قائمة الجيل الجديــد للمواهب الصاعدة لعام 2020 
وتتضمــن الفنان الشــاب أمير المصري، ليصبــح أول فنان من 

أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة.

• صدر حديثاً عن »دار لوتس للنشر الحر« كتاب للباحث المغربي علي كرزازي يحمل 
عنوان »الاغتراب الصوفي الأندلسي«.

• حصلت النجمة المصريــة نيللي كريم على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها 

في مسلســل » بـ100وش« من مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم مساء أمس الأول 
في القاهرة.

• اختتمت »جمعيــــــة تــــــيرو للفنون« و»المســرح الوطني اللبــــــناني« و»مســرح 
إسطنبـــــولي« فعاليات الدورة الرابعــــــة من »مهرجــــان صــــــور الموسيقي الدولي« 
تحت شــعار »تحــــية إلى نصري شــمس الدين« في المســرح الوطني المجاني في مدينة 

صور.
وأقيم معرض للرســوم والصور الفوتوغرافية وعرض فيلم وثائقي عن حياة نصري 

شمس الدين من إخراج مؤمن محمود.

واسيني الأعرج 

ما حدث بعد ظهر يوم الإثنين 16-11-2020 كان شــيئاً مذهلًا، 
جســد القــدرة الفلســطينية الخلاقــة على إبــداع المســتحيل، فقد 
اســتطاع المناضل أســامة الأشــقر )ثماني تأبيدات( ورفيقة دربه 
المناضلة منار خــلاوي، أن يصنعا حدث المقاومــة، بعقد قرانهما، 
وإطلاق كتاب »للسجن مذاق آخر« ويحتفلان بمرور ثماني عشرة 
ســنة في ســجون الاحتلال الباردة. أكثر من هذا كلــه، أن يخترقا 
بإرادتهمــا الفذة ظلّ الغيمــة الداكنة التي تجثم علــى صدر العالم 
العربــي، وحالة اليــأس الذي طال القلوب والعقــول التي صحبت 

التخلى العربي شبه الكلي والمجاني على القضية الفلسطينية.
 فأرادا، في عزّ دوامة الســجون، أن يصنعا المســتحيل ويمنحا 
طريقــاً للأمــل والممكن لآلاف، بــل لملايين الفلســطينيين. إذا كانت 
البندقيــة ســبيلًا للتحريــر عندما تنغلق الســبل، يســتطيع العقل 
الخــلاق أن يبــدع في أصعــب الظروف وأقســاها ما لــم يكن أحد 
يتصــوره، المقاومة والإصــرار على الحياة حتــى عندما تكون هذه 

الأخيرة مجرد حلم معلق على رأس حربة. 
لــم تمنــع الثماني تأبيدات الظالمة الأســير أســامة الأشــقر من 
تحقيــق بعض حلمــه وهو في زنزانــات الاحتلال، ومــرور ثماني 
عشــرة سنة من الأســر، وكأنه قرر مع الســاعات الأولى من اليوم 
الأول في الشــهر الأول من الســنة 19 أن يبدأ شــيئاً آخر. أســامة 
الزوج الذي ســيمنح الاســتمرارية للحياة والحلم الــذي لا توقفه 
الجدران الباردة. القران برفيقة الدرب منار، بالرغم من أنف برودة 
الســجان وظلــم المؤسســة الظالمة التــي تعاقبه علــى حبه لأرضه 
ووطنــه، وتزرع بذور اليأس في قلبه، لكن أســامة عرف من خلال 
حلــم منار كيف ينبــت الأمل في الرمــاد، وكيف يــزرع الوردة في 
نزيــف الجــرح... كل ذلك دفاعاً عن شــيء مقدس اســمه الحياة. 
الشــهادة شــيء كبير، لكن الإصرار على الحيــاة والمقاومة في عز 

الخوف لا يقل قداسة.
 الحياة من خلالهما تســتحق أن تعاش وأن تصبح رهاناً. منار 
الشــابة الممتلئة حيــاة ونوراً وإقدامــاً، تعرف أن المســألة صعبة، 
لكنهــا تصر أبــداً علــى الذهــاب بعيــداً وراء خياراتها التــي تكاد 
تكون ضرباً من الجنون للذي يتأمل المشــهد من الخارج، فمن وراء 
خيارها هذا إصرار على اســتمرار فلســطين المليئة بالحياة والنور 
والحــب، وتأكيد علــى أننا بــالإرادة يمكننــا أن نذلل المســتحيل. 
المستحيل ينسحب عندما يختار المقاوم الدرب الصحيح. الصعوبة 
تذبل عندما ترى عرش الزنزانات ينهار بقوة الحلم الذي لا يموت، 
ويفتح أبواب المســتحيل. يكفي أن نرى عدد الضيوف على تطبيق 
»الــزوم« لندرك قوة وعنفــوان رمزية العملية التي اشــتركت فيها 
المقاومة الفلســطينية، وهيئة شؤون الأســرى والمحررين، ووزارة 
الثقافــة، واتحاد الكتــاب، والكثير من محبي فلســطين وأســامة 
ومنــار، عربياً وعبر العالم، مما أعطى للحظة اتســاعها، واخترقت 
صمت اللحظة زغــرودة الأم العظيمة التي ظلت تذكر خصال الابن 
وإقدامه على حبه الأقصى لوطنه. بحة المأســاة تسد حنجرتها من 
حــين لآخر وهي تــرى ابنها يتزوج وهــو وراء القضبــان الباردة، 
لكنهــا تعرف أيضــاً، كمــا كل الأمهــات الفلســطينيات، أن الحق 
يجــب أن ينتصر، ولا انتصار بلا مقاومــة وتضحيات. وراء آلامها 
كانت ترتســم الكلمات الخفية والعظيمة: لن تمتعــوا القلب من أن 
يدق للحبيبة ولفلســطين. لن ترغم قســوة الســجان منار وأسامة 
على الرضوخ والتخلي عن الذهاب بعيداً في عمق المســتحيل. هذا 
المستحيل جسده الشق الثاني من الاحتفالية: كيف تقول الشمس 
التي في داخلك، وأنت تخط بالكلمات مأســاة شعبك الذي سرقت 
منه أرضــه ورمي نحو الملاجــئ والمنافي القاســية، وكيف تحكي 

أسطورته العظيمة أيضاً.
ولم يكن إطلاق كتاب الأســير أســامة الأشــقر »للســجن مذاق 
آخر« وملحقــه »حروب الظل« إلا الامتداد الحي للحياة والدفع بها 
نحــو الأقصى والأبقى. أكاد أقول وأنا أقــرأ الكتاب: للحياة مذاق 
أجمل، إذ لم يقل أسامة في جزء من سيرته إلا الخيط الرفيع الذي 
يربطــه بالحياة التي تصبح رهانــاً صعباً، وأحياناً قاســياً داخل 
دروب الظلمة الباردة التي لا يقهرها إلا فانوس الكتابة ونور الأمل 
»أحلق بخيالي، والقيد حول معصمي، أسمع زقزقة الطيور وأراها 
تحلق بعيــداً ثم تعود إلى أعشاشــها، وأرى صغــار الحي يعدون 
خلفها ورؤوســهم تعلو وعيونهــم ترنو إلى الأفق البعيد وبســمة 
الأمل علــى وجوههــم، أدرك حينها الجدوى العظيمــة لتضحيات 

الأسرى«. )ص 71(
بالكتابــة يتــم تثبيــت الوقــت وتصحيــح عقاربــه التــي كانت 
تســير على العكس مــن اشــتراطات التاريخ. طبع اتحــاد الكتاب 
الفلســطينيين الكتاب، للســماح للحركة الأدبية الأســيرة أن تعبر 
عن حلمها، وتنســج تاريخها المجيد الذي لا يستطيع أحد غيرها أن 
يرويه. فقد تعــددت مقاومتها من الإضرابات إلى الأمعاء الفارغة، 
إلى الانتفاضة إلى الكتابة. للأسير الحق في أن يرى النور من وراء 
القضبــان، كما فعل ويفعل، على ســبيل المثال لا الحصر، الأســير 
الفلســطيني الكاتب باســم خندقجــي، الذي أذل زبانية ســجون 
الاحتــلال بخلق حيــاة موازية، ســيدها الإبداع والتاريخ المنســي 
والمقاوم، عبر رواياته. »للســجن مــذاق آخر« لبنة حية تضاف إلى 
أدب الأسرى. ليس أدب السجون كما يسميه الكثيرون، لكنه أدب 
الحياة؛ لأنك وأنت تقرأه لن تجد إلا علامات الحياة  ترتسم في كل 
لحظة كالبرق. الســجن الذي يســرق الحرية يمنح الصلابة وحب 
الحيــاة والإصرار والإيمان المطلق بأن لا أحد يســتطيع أن يســرق 
الشــمس والســماء والنجــوم والريــاح، أو أن يســكت العواصف 
والبراكين التي لا سلطة لأحد عليها سوى سلطة قانونها. وبقدر ما 
يصف هذا الأدب اليوميات القاســية، فهو يمنح الحياة والإعجاب 
لمن يقرأه. بلغته اقتصادية، دقيقة وحية، اســتطاع أســامة أن يذل 

بطريقته سجانه ويصغّره.
 بواســطة اللغــة و28 حرفــاً توصــل أســامة الأشــقر إلــى أن 
يسترجع حريته المسروقة، ويحلق بعيداً، خارج القضبان، ليسرق 
قليلًا من نار الأولمب وشــموخ جبل الكرمل، يدفــئ بها قلبه وقلب 
كل من يقرأه. بالكتابة أيضاً يســتمر الإنسان خارج مدارات اليأس 
التــي يزرعهــا الســجان صبح مســاء فــي كأس القهــوة الباردة، 
ومفردات الإهانة. كان أسامة المقاوم يظن أنه سيقتل قبل أن يلقى 
القبض عليه، فأصبح يقاتل من أجل الاستمرار سرياً إلى أن كُشف 
مخبؤه بوشاية. في فســحة الحياة، اختار أسامة أن يقول الأمل، 
واختارت منار أن تكون دليله خارج الزنزانة، على الرغم من رفض 
الأهــل في البداية لهذا الحب غير المعتاد: »اليوم أســامة وأنا نعمل 
على اســتكمال مشــروع بدأه وحيداً في العام 2009 وهو مشروع 
بناء شــبكة اتصــال تربط بين الأســرى، وعــدد كبير مــن الأدباء 
والمبدعــين فــي فلســطين والعالــم، وبذلــك يمتدّ صوت الأســرى 
إلــى العالم لإظهار عدالة قضية الأســرى وضــرورة الاهتمام بها، 
وهــو الآن يكتب مقالاته التي تخص الشــأن الفلســطيني وقضايا 
إنســانية وعالمية، ونقوم بنشــرها في العديد من الصحف العربية 
والعالميــة )ص 118-119(«. بهذا الجهد وهذا التفاني، قررت منار 
برفقة أســامة، أن تكون القضية والوســيلة لعــودة عقارب الوقت 

الفلسطيني نحو مسارها الصحيح.

القدرة الفلسطينية 
على إبداع المستحيل

تايلور سويفت: تايلور سويفت: 
أعمالي السابقة بيعتأعمالي السابقة بيعت

للمرّة الثانية دون علميللمرّة الثانية دون علمي
■ نيويورك ـ أ ف ب: أكّدت نجمة البوب العالمية تايلور ســويفت، أن 

حقوق ألبوماتها الســتة الأولى بيعت إلى شركة استثمار خاصة دون 
علمها، في أحدث فصول النزاع القائم حول هذه الأعمال السابقة.

وباتــت المغنية البالغة مــن العمر 30 عاماً من الفنانــن الأكثر درّاً 
للأرباح في العالم بعدما تصدّرت بأغانيها الناجحة، مثل »شــيك إت 

أوف« و»آي نيو يو وير ترابل« قوائم أفضل المبيعات لأكثر من عقد.
غير أنها خاضــت العام الماضــي نزاعاً محتدماً مــع قطب الإنتاج 
الموسيقي سكوتر براون، الذي يدير أعمال فنانن مشهورين، من أمثال 

جاستن بيبر وأريانا غراندي، بعدما قرّرت شركته شراء حقوق أغلبية 
تسجيلاتها.

وكشفت ســويفت أنها بذلت مساعي حثيثة لاستعادة السيطرة على 
تســجيلاتها الأصلية للعام الأخير في تغريدة نشــرتها في ســاعة 

متأخّرة من مســاء الاثنن تلت مقالًا لمجلّــة »فراييتي« ورد فيه أن 
براون باع الحقوق ذات الصلة في مقابل 300 مليون دولار.

وبالرغم من محاولة التفاوض مع بــراون، تلقّى فريق تايلور 
سويفت »رســالة من شركة اســتثمار خاصة اســمها شامروك 
هولدينغز« جاء فيها أن هذه الأخيرة اشترت أعمالها الموسيقية، 

من أغان وفيديوهات وألبومات.
وكتبت سويفت: »إنها المرّة الثانية التي تباع فيها 

أعمالي الموسيقية من دون علمي« مع الإشارة 
أغانيها  تســجيل  بإعــادة  بــدأت  أنها  إلى 

السابقة.

■ لنــدن ـ د ب أ: يعتزم ماركوس راشــفورد، مهاجم 
منتخب إنكلترا ونادي مانشســتر يونايتد لكرة القدم، 
إطلاق نــادي الكتاب لمســاعدة الأطفــال على الاتجاه 

للقراءة.
وانضم راشفورد، الذي أجبرت جهوده لدعم الأطفال 
المحرومــن الحكومــة البريطانيــة على إقــرار تمويل 
وجبات مدرســية للأطفال خلال العطلات، إلى دار نشر 

»ماكميلان« لكتب الأطفال.
وقال اللاعب الذي نشأ في مانشستر في عائلة تعتمد 

على مســاعدة الحكومة وقســائم الطعام، في بيان له 
أمس الثلاثاء: »لقد بدأت القراءة في سن 17 فقط، وذلك 

غير نظرتي للحياة وعقليتي«.
وأضاف: »كنــت أتمنى فقط لو أتيحــت لي الفرصة 
للقراءة أكثر عندما كنت طفلًا، لكن الكتب لم تكن شــيئاً 
يمكننا توفيــره كعائلة عندما كنا فــي حاجة إلى وضع 

الطعام على الطاولة.«
وســوف تســتهدف الكتــب الوصول إلــى الأطفال 

القادمن من خلفيات محرومة وضعيفة.

وكان راشفورد، الذي حصل على وسام الإمبراطورية 
المدرسية،  الوجبات  لدعم  مبادرته  بســبب  البريطانية 
ذكــر أنه مر بأوقات فــي طفولته حينمــا كانت القراءة 

يمكنها مساعدته حقاً.
وتابــع: »أريد للأطفــال أن يهربوا من ذلــك الواقع، 
ليــس فقط الذين يمكنهم تحمــل تكاليفه، نحن نعلم أن 
هنــاك أكثر من 380 ألف طفل في المملكة المتحدة اليوم لم 
يمتلكوا كتاباً يومــاً ما، أطفال في بيئات ضعيفة للغاية، 

يجب أن يتغير هذا«.

أن  البريطانيــة  »الغارديــان«  صحيفــة  وذكــرت 
راشفورد يعمل في الوقت الحالي على كتاب من تأليفه، 
والذي سيشــهد تعاونه مع الصحافي كارل أنكا، وعالمة 

نفس الأداء كاتي وارينر.
وســيطلق على الكتاب اسم »أنت بطل: أطلق العنان 
لإمكانياتك وابحث عن صوتــك وكن أفضل ما يمكنك أن 

تصبح«.
ويســتهدف الكتاب الفئة العمرية ما بن 11 حتى 16 

عاماً، وسينشر في شهر أيار/مايو من العام المقبل.

■ باريس ـ أ ف ب: واجه المفكر الإسلامي السويسري 
الجنســية المصري الأصل طارق رمضان، أمس الثلاثاء 
أمام محكمة باريس منية ربوج، إحدى النســاء اللواتي 
اتهمنــه بالاغتصاب فــي وقائع تعود إلــى عامي 2013 
و2014. وتوجه المتهم باغتصاب خمس نســاء الساعة 
10.00 )09.00 ت غ( إلــى مكتب قاضي التحقيق، يرافقه 

خمسة محامن.
وهي المرة الأولى التي يواجه فيها المفكر الإســلامي، 

الذي يعتبر نفســه ضحية لانتقام عشيقاته السابقات، 
مرافقة ســابقة عمرهــا الآن 47 عامــاً وتقدمت بدعوى 
ضده في آذار/مارس 2018. ووجهــت للمفكر البالغ 58 
عاماً لائحة اتهام بارتكاب جرائم الاغتصاب هذه في 22 
تشرين الأول/أكتوبر، بعد جلســة استماع أمام قاضي 

التحقيق، الأمر الذي طالبت به النيابة منذ ربيع 2018.
وقال وكلاء الدفاع نبيلة عثمان وعدي الحماموشــي 
وفيليب أوهايون، عند الخروج من جلســة الاستجواب 

في محكمــة باريس، »إنه »لا يوجد أي عنصر جديد« في 
التحقيق منــذ عامن، وأضافوا أنّ ما جرى »لائحة اتهام 

شكلية لتنظيم المواجهة مستقبلًا«.
وتابعوا أن الأمر »ليس أقوال طــارق رمضان مقابل 
أقوال هذه المرأة، بل هذه المرأة مقابل أكاذيبها الخطيرة«.
ولعبت شــهادة منية ربــوج، دوراً مهماً فــي التهم 
الموجهــة لرمضان، وهي كانت طرفاً أساســياً في قضية 
البغي التي تعرف باســم »كارتــون« والتي كان من بن 

أطرافها المدير الســابق لصندوق النقد الدولي دومينيك 
ستروس-كان.

وتقدمت المرأة بدعوى ضد المفكر الإســلامي في آذار/
مارس 2018 تتهمه فيها باغتصابها تسع مرات في فرنسا 

ولندن وبروكسل، بن عامي 2013 و2014.
وأقرّ رمضان في 5 حزيران/يونيو عقب شهادة ربوج 
بعلاقات معها ومع عشيقات أخريات قدّمن شهادات، ما 

شكل نقطة تحول رئيسية في هذا الملف.

 الجزائر نحو إعدام مختطفي الأطفال 

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل متجر ياباني

 نجم الكرة البريطاني راشفورد يطلق حملة لمساعدة الأطفال على القراءة

مواجهة بين المفكر الإسلامي طارق رمضان وأولى متهماته بالتحرش الجنسي 

اليقظة الذهنية قد لا تكون مفيدة 
كما هو الاعتقاد السائد

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: أوضح بحــث حديث أجرته 
جامعــة »بافالو« الأمريكية أنــه إذا كان من الممكــن أن تعلمنا 
اليقظة الذهنية شيئاً عن كيفية التعامل مع الشد العصبي، فربما 
تقدم هذه اليقظة درســاً غير متوقع عن عدم الفعالية في إدارة 

الشد عند حدوثه.
وعندما يكون الهــدف هو »عدم الشــعور بالقلق أو الضيق 
بشــأن الأمور البســيطة« يبدو أن اليقظة تقدم القليل من أجل 

تحقيق هذه الغاية.
وتناقــض النتائج التي نشــرتها دورية »برســوناليتي أند 
سوشال ســيكولوجي بوليتن« الأبحاث الســابقة وما تؤكده 
الثقافة الســائدة من أن اليقظة تخفف الشــد العصبي، وأن لها 
فوائد أخرى للتكيف معه. وفي حن أن الأبحاث السابقة في هذا 
المجال تشــير إلى أي مدى قد تساعد اليقظة شخصاً ما في إدارة 
عوامل الشد العصبي بفاعلية، يشير هذه البحث إلى استجابة 
مختلفة. وفي خضم الشــد العصبي، أبدى المشــاركون الذين 
كانوا على يقظة، اســتجابات تتعلق بالقلب والأوعية الدموية 
متســقة مع قدر أكبر من الرعاية والانشغال، أي أنهم كانوا حقاً 
»قلقن بشــأن الأشياء البســيطة«. والأمر الأكثر غرابة هو أنه 
رغم عدم ظهور أي علامات فســيولوجية مرتبطة باستجابات 
الشد العصبي الإيجابية على المشــاركن، فإنهم تحدثوا لاحقاً 

عن تعرضهم لتجربة إيجابية.

100 ألف شكوى انتهاكات جنسية
في أكبر حركة كشفية أمريكية

■ واشنطن ـ أ ف ب: كشف نحو مئة ألف شخص أنهم وقعوا 
ضحية انتهاكات جنســية ارتكبها أعضاء من كشّــافة شــباب 
أمريكا )بوي ســكاوتس أوف أميركا( بن شباط/فبراير ويوم 
الاثنن، وهي المهلة المحدّدة للاســتفادة من صندوق تعويضات 

أنشأته أكبر حركة كشفية في الولايات المتحدة.
وقال بول موزيــز، محامي عدد من الضحايا: »تّم حتّى اليوم 
التقدّم بـ 95 ألف شــكوى« من أمريكين تراوح أعمارهم بن 10 

سنوات وأكثر من 90 سنة.
وتكشف هذه الأرقام عن هول الانتهاكات التي يشتبه في أن 
قادة الكشّافة ارتكبوها طوال عقود، وهي تتخطى بأشواط تلك 
التي طالت الكنيســة الكاثوليكية في السنوات الأخيرة. وقال 
أندرو فان أرســدل، العضو في فريق محامن يمثّل ضحايا هذه 
الانتهاكات: »جرى على حدّ علمي التقدّم عموماً بأحد عشر ألف 
شكوى ضدّ الكنيســة الكاثوليكية« وهو عدد أقلّ بثماني مرّات 

من ذاك الذي سجّل في حقّ »بوي سكاوتس«.

■ الجزائرـ الأناضول: صادق المجلس الشعبي الوطني 
)الغرفة الأولى للبرلمــان( في الجزائر، أمس الثلاثاء، على 
مشــروع قانون يتضمــن عقوبة مغلظة بحــق مختطفي 

الأطفال بينها الإعدام )تنفيذه موقوف الآن(.
جاء ذلك بعــد جدل دام ســنوات، حول وجــود فراغ 

قانوني ساهم في انتشار الظاهرة وتفشيها.
وصوّت نواب المجلس بالإجماع على مشــروع القانون 

في جلسة علنية، حضرها وزير العدل بلقاسم زغماتي.
وسيحال المشروع خلال أيام على مجلس الأمة )الغرفة 
الثانية للبرلمــان( للمصادقة عليه قبــل أن يوقعه رئيس 

الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليدخل حيز التنفيذ.
وجاء المشــروع في 54 مادة تضمنت عقوبات تصل إلى 
الســجن المؤبد والإعدام، حســب خطورة الفعل المرتكب 

والآثار المترتبة عليه.
ونص على الغرامــة المالية التي قد تصــل إلى مليوني 

دينار جزائري )قرابة 15 ألف دولار أمريكي(.

وشــهدت الجزائر، مؤخراً، تزايد وقائع اختطاف وقتل 
أطفال ومراهقن، ما دفع الســلطات إلى سن تشريع جديد 
لردع مرتكبي تلك الجرائم وســط مطالــب بتنفيذ عقوبة 

الإعدام في حقهم.
وجمدت الجزائر منذ عــام 1993 تطبيق عقوبة الإعدام 
بســبب اتهامات محلية ودولية للسلطات آنذاك بالانتقام 

من المعارضن.
وصدر بعــد تجميد العقوبة، قرابة 1000 حكم بالإعدام، 
لكن الســلطات لا تنفذهــا، وتحوّل آلياً إلى ســجن مدى 

الحياة.
وقبل أيام، قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، 
خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون لمكافحة جرائم 
الاختطاف: »لا تتفاجــأوا في حال تطبيق هذه العقوبة في 
المســتقبل إذا اقتضى الأمر«. وتابــع: »الجزائر دولة ذات 
سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام، ولا يوجد أي مانع 

محلي أو عالمي في ذلك«.

■ طوكيو ـ رويترز: انضم روبوت إلى موظفي متجر في 
اليابان حيث يتولى مهمــة ضمان وضع العملاء للكمامات 
وممارســة التباعد الاجتماعــي فيما بينهم لمنع انتشــار 
فيروس كورونــا. ويوجه الروبوت »روبوفي« العملاء في 
منطقة المبيعات في المتجر الرسمي لفريق سيريزو أوساكا 
لكرة القدم. وطــوّر هذا الروبوت المعهــد الدولي لأبحاث 

الاتصالات المتقدمة )إيه.تي.آر( ومقره كيوتو.
ويحذر »روبوفــي« العملاء عندما يكتشــف من خلال 
الكاميرا وتقنية شــعاع ليزر ثلاثية الأبعاد أنهم لا يضعون 

الكمامات أو لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي.
ويأتــي اســتخدام الروبوت فــي إطار تجربــة بدأت 
الأسبوع الماضي وتستمر حتى نهاية هذا الشهر على الأقل. 
وقال معهد )إيه.تي.آر( إنه ســيتم تمديــد التجربة وفقاً 

للوضع.
ومع تســجيل حوالي 120 ألف إصابة بفيروس كورونا 
وما يقرب من 2000 وفاة، نجحــت اليابان في التعامل مع 
الوباء بشــكل أفضل من العديد من الــدول، كما أن غالبية 

الناس في اليابان يلتزمون بوضع الكمامات.

بيانو يساعد في جراحة
خطيرة لصبي إيطالي  

■ رومــا ـ د ب أ: خضع صبي عمره 
10 أعوام في إيطاليــا لعملية جراحية 
دقيقة في الحبل الشــوكي لاستئصال 
ورم ســرطاني، وســط عــزف علــى 
البيانــو الكبيــر الخــاص بــه أثناء 
العملية، حســبما قال المستشفى حيث 

أجريت العملية الاستثنائية.
في  الإثنن،  الجراحــة،  وأجريــت 
في  ريونيتي،  أوســبيدالي  مستشفى 
أنكونا في وســط إيطاليــا. وتحدثت 
وأكدت  العمليــة،  عن  إعلام  وســائل 

متحدثة باسم المستشفى النبأ.
البيانــو  علــى  العــزف  وتولــى 
إميليانو توســو، وهو عالــم الأحياء 
إلى  تحــول  الذي  الســابق  الجزيئية 
مجال الموســيقى، والذي يؤمن بالقوة 
على  المضبوطة  للموســيقى  العلاجية 
تــردد 432 هرتــز بدلًا مــن 440 هرتز 
المعتــاد. ونقلت إذاعــة »راي« العامة 
عن روبرتو ترينياني، جراح الأعصاب 
أربع  استغرقت  التي  العملية  قاد  الذي 
ساعات، قوله: » كانت تجربة سحرية 

حقاً«.
الإيطالية  الأنبــاء  وكالــة  وذكرت 
»أنســا« أن ترينياني قــال إن العملية 
تمت بنجــاح، مضيفــاً أنه يبــدو أن 
للموســيقى تأثيراً علــى الصبي حتى 

وهو تحت التخدير.
كمــا نُقل عــن الجراح قولــه: »من 
)الأشعة على الدماغ( رأيناه كأنه كان 
في إمكانه أيضاً استشــعار الموسيقى، 
لأنه عندما توقفت الموسيقى تغير سير 

الأشعة«.
وقال عازف البيانو لوكالة »أنســا« 
إن الصبي قابله قبل الجراحة وأخبره 
»مملة  موســيقاه  بــأن  يشــعر  أنــه 
بعض الشــيء« وأنه يفضل موسيقى 

الـ«هيفي ميتال«.
وقال أيضــاً إن والدة الصبي معلمة 

لآلتي البيانو والكمان.

طيار استعراضي فرنسي يلقى حتفه في دبي
■ دبي ـ أ ف ب: قضى الطيار الفرنسي فينس ريفيت، في حادث تدريب أمس الثلاثاء في دبي، حيث أمضى 
ســنوات وهو يجري عمليات قفز وطيران استعراضية مســتخدماً الحقائب النفاثة والأجنحة المصنوعة من 
ألياف الكربون. وريفيت )36 عاماً( عضو في فريق نفّذ سلســلة مــن العروض الجوية في المدينة الخليجية، 
مــن بينها الطيران فوق أعلى مبنى في العالم، برج خليفة، والتحليق إلى جانب طائرة إيرباص إيه 380 أكبر 

طائرة ركاب مدنية، تابعة لشركة طيران الإمارات.
وقال المتحدث باسم فريق »جيتمان دبي« عبد الله بن حبتور: »بحزن لا يمكن تصوره، نعلن وفاة الطيار 
فينســينت )فينس( ريفيت الذي توفي صباح اليوم 17 تشــرين الثاني/نوفمبر خــلال تدريبات في دبي«. 

وتجري السلطات المحلية تحقيقاً في الحادث.


